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إذلال المتقاعدين

لماذا يعيشون كثيراً!؟

جلسة الحكومة نهاية الأسبوع المقبل

ة بين التيار والحزب؟   ]2[
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شيا غير راغبة بالفراق!

تتقصّد السفيرة الأميركية المنتهية ولايتها في بيروت دوروثــي شيا 
ــا إلــى أن قــرار تعيينها فــي منصب نائب المندوب  ــارة أمــام زوارهـ الإشـ
الأميركي في الأمم المتحدة يحتاج الى بعض الوقت، وأن بعض الوقت 
ي خلف لها لارتباط ذلك بانتخاب رئيس 

ّ
أيضاً ستستغرقه إجراءات تول

أمــام أصدقاء  لذلك، تشير شيا  له.  أوراق الاعتماد  لتقديم  للجمهورية 
السفارة والعاملين معها إلى أنها مستمرة في عملها في لبنان لوقت 
البديل  انتظار  في  متابعات  أو  ملفات  أي  تجميد  وبعدم  قصير،  غير 
غت 

ّ
الذي يتردد أنه سيكون سفيرة أيضاً، وأن جهات رسمية لبنانية تبل

اسمها في انتظار مصادقة الكونغرس الأميركي.

بهاء يستضيف المفتين في قبرص

وجّـــه بــهــاء رفــيــق الــحــريــري دعـــوة الـــى مفتي المــنــاطــق الــذيــن انتخبوا 
الشهر الماضي لحضور احتفال تكريمي سيقيمه لهم في قبرص. ولهذه 

الغاية حجزت نحو 30 غرفة في فندق »راديسون« في عاصمة الجزيرة 
لاستضافة المفتين وعدد من العاملين معه.

اته مع شخصيات  وقد استأنف النجل الأكبر للحريري اتصالاته ولقاء
عملت معه عشية الانتخابات النيابية الأخيرة لإقامة احتفال في بيروت 
المقبل إحــيــاءً لذكرى اغتيال والـــده، وســط منافسة بينه  في 14 شباط 
وبين النائبة السابقة بهية الحريري وتيار المستقبل، علماً أن أوساط 
الــتــيــار الأزرق تشير إلـــى أن الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري ســيــزور بــيــروت 
للمناسبة، لكنه طلب عدم ترتيب أي اجتماعات أو لقاءات سياسية له.

استعراضات مخزومي

كان لافتاً على هامش زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للعاصمة 
إذ  فــؤاد مخزومي.  الذ قام به نائب بيروت  البريطانية »الاستعراض« 
ب« لرحلة 

ّ
»عرا حرص على التصرّف، في كل المناسبات التي حضرها، كـ

الراعي، كما كان حريصاً على القول أمام كل من التقاهم إن البطريرك 
قدم إلى لندن على متن طائرته الخاصة!

في الواجهة

 »الترجمان«
ّ
الجلسة الثانية في يدي

بين ميقاتي وحزب الله

امتحان ثان، بعد 5 كانون 

الاول، لحكومة الرئيس نجيب 

ميقاتي ان تجتمع في حضور 

وزيري حزب الله بينما يقاطعها 

الوزراء الثمانية للتيار الوطني 

الحر وحلفائه. نزاع بوجهين: 

احدهما يقف على حافة 

وزير واحد، وثان بين حليفين 

يديران الظهر بعضهما لبعض

نقولا ناصيف

لا تــواصــل بــعــد بــن حـــزب الــلــه والــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر، ولا مــوعــد لاجــتــمــاع بين 
الــطــرفــنْ المــحــســوب والمــعــلــن ان الخلاف 
نـــشـــأ عـــنـــهـــمـــا، كـــمـــا بـــســـبـــب ســــــوء فــهــم 
ــائـــب جـــبـــران  ــنـ ــا الآخـــــــر، هـــمـــا الـ ــمـ ــدهـ احـ
ــيــــل ومــــــســــــؤول وحــــــــدة الــتــنــســيــق  بــــاســ
ــاط وفـــيـــق صـــفـــا. لــيــس ثــمــة ما  ــ ــبـ ــ والارتـ
يــشــيــر بــعــد الــــى احــتــمــال لــقــائــهــمــا رغــم 
لهما،  اثنين مشتركين  وساطة صديقيْ 
كل على حدة، دونما الوصول الى نتائج 
المسكونيْ  الحليفين  ان  على  ايــجــابــيــة. 
بــالــحــرد، ســيــخــتــبــران مــجــدداً خلافهما 
الاســــبــــوع المـــقـــبـــل مــــع مـــوعـــد الاجـــتـــمـــاع 

الثاني لمجلس الوزراء.
ــهــــدة لــلــجــلــســة  ــمــ ــلــــومــــات المــ بـــعـــض المــــعــ

الثانية تكمن في الآتي:
1 - انعقادها في كل حــال قبل منتصف 
الاســـبـــوع المــقــبــل رغـــم تــرجــيــحــه الاثــنــن. 
عــلــيــهــمــا بين  خــــاف  الاولان لا  بـــنـــداهـــا 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  حـــــزب الـــلـــه ورئــ
مــيــقــاتــي، المــتــعــلــقــان بــتــمــويــل الــكــهــربــاء. 
يــشــارك وزيــــرا الــحــزب فــي المــوافــقــة على 
الــبــنــديــن، مـــن ثـــم يــــغــــادران الــجــلــســة اذا 
اصـــــر مـــيـــقـــاتـــي عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــيــهــا 
بــبــنــود اخـــرى يــعــدّهــا ضــروريــة وملحة 

ولا يوافقه حزب الله.
ــر حــضــور  ــ ــــى اشــــعــــار آخـ 2 - المــنــتــظــر الـ
ــثـــر مــــن ثــلــثــي الــــــــــوزراء. فــــي جــلــســة 5  اكـ
كانون الاول انقذ التئامها حضور وزير 
ظل  مـــذذاك  بوشكيان.  جـــورج  الصناعة 
الاعـــتـــقـــاد الـــشـــائـــع ان نـــصـــاب الانــعــقــاد 
ــــه ووزيـــــــريْـــــــه.  ــلـ ــ ــــى رهـــــــن حـــــــزب الـ ــــحـ اضـ
غيابهما يحول دون اجتماعها. من ذلك 
شرطه المسبق لاي جلسة الاطــاع سلفاً 
على جــدول اعمال ليس فيه سوى الملحّ 
والـــضـــروري كــي يــوافــق عــلــى المــشــاركــة. 
المتوقع للجلسة الثانية حضور وزيرين 
ــئــــام  ــتــ اضــــافــــيــــن يــــرفــــعــــان نــــصــــاب الالــ
الــــى 18 وزيـــــــراً، هــمــا وزيــــــرا الاقــتــصــاد 

امـــن ســـام والــســيــاحــة ولــيــد نــصــار. ما 
تـــردد فــي الــســاعــات الاخــيــرة ان ميقاتي 
تــحــوّط لاحــتــمــال مــغــادرة وزيــــريْ حــزب 
الكهرباء  بــنــدي  اقـــرار  الجلسة بعد  الــلــه 

والتسبب بتطيير نصاب الاستمرار.
ــن المـــرشـــحـــنْ ان يــحــضــرا  ــريْـ كـــا الـــوزيـ
استفهام  عــامــات  يــثــيــران   - اذا فعلا   -
حـــيـــال تـــمـــاســـك الـــــــــوزراء المــتــضــامــنــن 
مــع بــاســيــل عــلــى انــهــم فــي صــلــب تكتل 
الوزراء المقاطعين الطاعنين في شرعية 
مع  الاعــمــال،  اجتماع حكومة تصريف 
ان ســـام كـــان اول المــرشــحــن لــلــخــروج 
التي  الحكومة في مسودة ميقاتي  من 
رفــعــهــا الـــى الــرئــيــس مــيــشــال عـــون في 
كي  استبداله  مقترحاً  الفائت،  حزيران 
فــي مقابل  ــي 

ّ
الــســن المقعد  هــو  يستعيد 

تخليه عن مقعد مسيحي لعون. اخفق 
المــســعــى وظـــل ســـام وقــتــذاك محسوباً 
فـــي حــصــة بــاســيــل. عــامــة الاســتــفــهــام 
المــضــافــة، فــي حــال صــحّ رهـــان ميقاتي 
فــي انــتــزاع وزيــريــن ثــان وثــالــث آخريْن 
من حصة باسيل، بعد وزير الصناعة، 
مــرتــبــطــة لــلــتــو بــمــقــايــضــة مــبــرمــة. امــا 
وذات  فمعلومة  بميقاتي  نصار  علاقة 

صلة بمصالح مشتركة سابقة.
ــرار  ــ ــعــــزز رهـــــــان مـــيـــقـــاتـــي فــــي امــ 3 - يــ
اطــاق  ز 

َّ
مــعــز بــنــصــاب  المقبلة  الجلسة 

يـــده فــي اجــتــمــاعــات لاحــقــة لحكومته، 
ضــامــنــا تــأيــيــد رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الــواضــح ان  بـــرّي لخطواته هـــذه.  نبيه 
بـــرّي يضطلع بـــدور »تــرجــمــان« علاقة 
ميقاتي بــحــزب الــلــه بــمــا يــحــافــظ على 
ــيــــة عــمــلــهــا فــــي ظــــل شــــغــــور رئـــاســـة  آلــ
نفسها  الــوقــت  فــي  ويقيّد  الجمهورية، 

حكومة  كأنها  التصرف  الــى  اندفاعها 
تجاوز  على  قــادرة  الصلاحيات  كاملة 
بــرّي المسطرة  تصريف الاعــمــال. يضع 
عــلــى الــزيــح كــي تــرســم الــســقــف الاعــلــى 
ميقاتي  على  ويبقى  الادنـــى،  والسقف 
تثبيت المسطرة. يضمر ذلك اتفاق حزب 
الـــلـــه مـــع رئــيــســي المــجــلــس والــحــكــومــة 
على ضــرورة اضطلاع مجلس الــوزراء 
بـــــــأدواره، الا انــــه يــتــعــاطــف ظـــاهـــراً مع 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر بــالانــقــطــاع عن 
المــشــاركــة فــي جلسات ليس فــي جــدول 
اعـــمـــالـــهـــا بـــنـــود مـــلـــحّـــة وضـــــروريـــــة لا 

يستغنى عنها.
قــدّم ميقاتي تنازلًا جزئياً بتوزيعه   -  4
اعــمــال جلسة  جــدول  المنصرم  الخميس 
مفترضة لا موعد رسمياً لها بعد، بغية 
اطــاع الــــوزراء عليه على نحو يــراد من 
اظــهــار تعامله معهم على  هــذه  خطوته 
ــــوزراء انــتــقــلــت الــيــه  ــلـ ــ انــــهــــم، كــمــجــلــس لـ
وكـــالـــة صــاحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بعد شغور المنصب، معنيون بصلاحية 

الاطلاع المسبق على جدول الاعمال قبل 
توزيعه رسمياً، شأن ما كان يجري بين 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، فيما 
تـــبـــعـــا لمــــرســــوم تــنــظــيــم اعــــمــــال مــجــلــس 
الـــــوزراء يقتضي تــوزيــعــه عــلــى الــــوزراء 
قــبــل 48 ســاعــة مــن مــوعــد انــعــقــادهــا. ما 
 بــه مــيــقــاتــي، بــإجــرائــه هـــذا، لا يــزال 

َ
ــبِــل

َ
ق

ــي تــوقــيــع  يـــرفـــضـــه عـــلـــى نـــحـــو قـــاطـــع فــ
ان لا يوقعها  بــالاصــرار على  المــراســيــم، 
الــــوزراء سوى  بعد اقــرارهــا فــي مجلس 
الـــوزراء نيابة عن رئيس  رئيس مجلس 
الــجــمــهــوريــة وعــنــه والـــوزيـــر او الــــوزراء 

المختصين.
5 - في المقلب الآخر من برّي وميقاتي 
وحزب الله تقيم شروط رئيس التيار 
الــوطــنــي الــحــر: لا يــوافــق عــلــى انعقاد 
جــلــســة لــحــكــومــة مــســتــقــيــلــة لا تــمــلــك 
سوى تصريف الاعمال في ظل رئيس 
للجمهورية وفي غيابه. يتمسك كذلك 
ـــ24 الــذيــن يؤلفون  بــتــوقــيــع الـــــوزراء الــ
ان  الحكومة على كل مرسوم يفترض 
المراسيم  ان  الا  ــــوزراء.  الـ يــقــره مجلس 
الــتــي يــقــبــل بــهــا جــوالــة لا تــمــر فــي اي 
حـــال بــالمــجــلــس. كـــان ثــمــة مسعى غير 
مــبــاشــر مـــن الـــحـــزب مـــع بــاســيــل رمــى 
الـــــى الـــتـــوســـط بــيــنــه ومـــيـــقـــاتـــي عــلــى 
ــنــــازلات  ــى تــ ــ نـــحـــو مـــقـــايـــضـــة اقـــــــرب الــ
متبادلة: يُعطى من ميقاتي توقيع 24 
وزيــراً للمراسيم الصادرة عن مجلس 
ــه  ــ الــــــــوزراء، فـــي مــقــابــل الـــتـــحـــاق وزرائـ
المجلس  جلسات  وحضور  بالحكومة 
ــرورة. الا انــه  ــ ــــضـ الـــتـــي تــنــعــقــد عــنــد الـ
رفض، فأضحى خارج معادلة التفاهم 

مع ثلاثي برّي - ميقاتي - حزب الله.

ميقاتي متحوط 

للجلسة الثانية لمجلس 

الوزراء بانتزاع وزيرين 

آخرين من باسيل؟

لبنانلبنان

السبت  14  كانون الثاني  2023  العدد  4824السبت  14  كانون الثاني  2023  العدد  4824

ي يضع المسطرة على الزيح: السقف الاعلى والسقف الادنى )هيثم الموسوي(
ّ
بر

ــدّد جــلــســة الــحــكــومــة الـــتـــي يــنــوي  ــهـ تـ
إلى  الــدعــوة  ميقاتي  نجيب  رئيسها 
ــرّة نــهــائــيــا بين  انــعــقــادهــا بــكــســر الـــجـ
مــخــتــلــف الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة، بــمــا 
فيها حزب الله، والتيار الوطني الحر 
الذي يرفض »السطو على صلاحيات 

رئيس الجمهورية«.
لبتّ  الجلسة  يُصرّ ميقاتي على عقد 
للكهرباء،  الفيول  شـــراء  تمويل  ملف 
باعتبار مجلس الوزراء الممرّ الإلزامي 
لإصــدار مرسوم سلفة خزينة، بعدما 
منح وزير الطاقة وليد فياض موافقة 
قــراره  على  ينقلب  أن  قبل  استثنائية 
بالاتفاق مع وزير المال يوسف الخليل 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري. في 
المقابل، يعتبر التيار أن »الموقف بات 

المشهد السياسي

جلسة الحكومة نهاية الأسبوع المقبل

ة بين التيار والحزب؟
ّ
كسر الجر

ُ
هل ت

إعــطــاء سلفة خزينة  أبــعــد بكثير مــن 
قــرار يجري  بل هناك  لبنان،  لكهرباء 
ــوّن المــســيــحــي في  ــكـ تــنــفــيــذه بــكــســر المـ
لبنان، يشارك فيه كل من يشارك في 
جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء«، بــحــســب ما 
أكد تكتل »لبنان القوي« جيمي جبور 
يثير  ما  أمــس،  تلفزيونية  في مقابلة 
عـــامـــات اســتــفــهــام حــــول الــتــداعــيــات 
الــســيــاســيــة لعقد الــجــلــســة وتــأثــيــرهــا 
على العلاقة المتوترة أصلًا بين التيار 
 مــيــقــاتــي أن 

َ
ــلـــه الـــــذي أبـــلـــغ وحـــــزب الـ

من  الجلسة،  فــي  سيشاركون  وزراءه 
دون أن يــصــدر عــنــه أي مــوقــف يؤكد 

ذلك أو ينفيه.
ووفــــق المــعــلــومــات، ســيــوجّــه ميقاتي 
ــــن المـــقـــبـــل دعـــــــوة إلــــــى مــجــلــس  ــنـ ــ الاثـ

الــــــوزراء إلـــى الانــعــقــاد بـــن الخميس 
ــة، وســــــــط إمــــــعــــــان رئـــيـــس  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
ــفــــزاز الـــتـــيـــار مــن  ــتــ ــي اســ الـــحـــكـــومـــة فــ
كــهــربــاء  إدارة  مــجــلــس  دعــــــوة  ــــال  خـ
لبنان للمشاركة في الجلسة »لتقديم 
ــات عـــن أســئــلــة الــــــــوزراء فـــي ما  ــابــ إجــ

يتعلق بالملف«.
ــار، عــلــمــت »الأخــــبــــار«  ــ ــ ــذا الإطـ وفــــي هــ
الـــعـــام  ــر  ــديــ ــالمــ بــ اتــــصــــل  ــاتـــي  ــقـ ــيـ أن مـ
لــلــمــؤســســة كـــمـــال حـــايـــك، طــالــبــا منه 
الــحــضــور. لــكــن الأخــيــر رفـــض لأن »لا 
صفة لــه، وأنــه لا يُمكن أن يحضر في 
ظل غياب وزير الطاقة وليد فياض«، 
فما كانَ من ميقاتي إلا أن ردّ بأن طلب 
المــشــاركــة هــو »أمــــر«، فــأجــاب الحايك: 

»خير«!

وعــكــســت أحـــــداث الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
اشتداد التعقيد في ملف إقــرار سلفة 
الكهرباء،  إنتاج  لمعامل  الفيول  شــراء 
حيث لا يزال المسار القانوني لتفريغ 
الـــبـــواخـــر الــعــالــقــة فـــي الــبــحــر مــجــمــداً 
بسبب الخلاف السياسي الذي وصل 
إلــى حــدّ رفــض رئــيــس الحكومة الــردّ 
أمس على اتصالات وزير الطاقة كما 
صــرّح الأخــيــر، مــؤكــداً أن »الــحــل لهذه 
أن يحصل بألف طريقة  يُمكن  الأزمــة 
دستورية من خارج مجلس الوزراء«. 
ــار« إن  ــ ــبـ ــ وقـــــال فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخـ
»المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي إخـــــال مــيــقــاتــي 
بالاتفاق الذي حصل بيننا«. وأضاف 
فــــيــــاض »لـــــــن أعـــــطّـــــل الـــــحـــــل، لــكــنــنــي 
أعــتــرض عــلــى الــصــيــغــة، فــالــحــل الــذي 

يــتــحــدثــون عــنــه هـــو جـــزء مـــن الخطة 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الـــــــــوزارة، والمــطــلــوب 
تأمين مبلغ 600 مليون دولار في دورة 
ساعات  لرفع  أشهر  خمسة  تستغرق 
الــتــغــذيــة إلـــى حــوالــي عــشــر ســاعــات«. 
وفــي هــذا الإطــار، رأت مصادر وزاريــة 
أن »أجندة رئيس الحكومة ومن يقف 
ــنــــاس وإعـــطـــاء  خــلــفــه هــــي تـــخـــديـــر الــ
نــصــف حـــل، فــهــل مـــن الــطــبــيــعــي أنــهــم 
يستطيعون تأمين ما يزيد على 700 
لــعــمــلــيــات  ــام  ــ أيــ ــــال  مـــلـــيـــون دولار خـ
الصرافة  شــركــات  مــع  صيرفة  منصة 
وتـــحـــويـــل الأمـــــــوال، ولا يــســتــطــيــعــون 

تأمين 600 مليون لخطة الكهرباء«؟
مــن جهة أخـــرى، أكــد وزيــر الخارجية 
ــرانــــي حــســن أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان  الإيــ

مـــن بـــيـــروت اســتــعــداد إيـــــران لــتــزويــد 
ــيــــول وتــــأهــــيــــل مـــعـــامـــل  ــفــ ــالــ ــنــــان بــ ــبــ لــ
إلى »وعي  الكهربائية، مشيراً  الطاقة 
اللبنانية لإيجاد  التيارات السياسية 
مـــخـــرج لــلــشــغــور الــــرئــــاســــي«. وشـــدد 
 إيــران »مستعدة 

ّ
عبد اللهيان على أن

في  الكهربائية  الــطــاقــة  معامل  لبناء 
لــبــنــان وتــأهــيــلــهــا انــطــاقــا مــن تــوافــق 
الجمهورية   

ّ
إن ــال  وقـ الــحــكــومــة«.  مــع 

الإسلامية تقف »داعمة بشكل واضح 
والفلسطينية  اللبنانية  للمقاومتين 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة«،  ــتــ فـــي وجـــه الاعــ
فــي  ــل  ــتـــدخـ تـ »لا  ــــران  ــهـ ــ طـ  

ّ
أن ــداً  ــ ــــؤكـ مـ

الأمـــــــور الـــداخـــلـــيـــة لــلــبــنــان الــشــقــيــق، 
وترحب بتلاقي وتحاور كل التيارات 

السياسية«.

تقرير

هيام القصيفي

ــنــــي الـــحـــر  ــار الــــوطــ ــيــ ــتــ ــر الــ ــاشــ ــــن بــ حـ
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة اســتــعــداداتــهــمــا  والــ
لمــعــركــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، لـــم يكن 
هــنــاك مــن يــتــوقــع مــفــاجــآت فــي إدارة 
المعركة الانتخابية، لعلم الطرفين بأن 
لــيــســت جــاهــزة بعد  المــحــلــيــة  الأدوات 
لانتخاب صنع في لبنان. كانت المهل 
تضيق أمام الأطراف المحليين من أجل 
صــيــاغــة اســتــحــقــاق رئـــاســـي داخــلــي، 
قبل أن يصبح مفتاح الانتخابات في 

جيب عواصم إقليمية وغربية.
في ظل عدم إعلان رئيس حزب القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع ورئـــيـــس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 

ــل تـــرشـــحـــهـــمـــا الــــــى الــــرئــــاســــة،  ــيـ ــاسـ بـ
بيضاء،  بورقة  معركته  التيار  خاض 
قبل أن يستفحل الخلاف مع حزب الله 
حول المرشح الرئاسي وانعقاد جلسة 
لــحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، لتصبح 
من  مساومة  موضع  البيضاء  الورقة 
جـــانـــب الــتــيــار فـــي اخــتــيــار بـــديـــل من 
تلك التي يضعها الحزب في صندوق 
الاقـــتـــراع. فــي المــقــابــل، فــرضــت الــقــوات 
ــداً بــالــتــوافــق مــع الــحــزب  اتــجــاهــا واحــ
»تجدد«  وحركة  الاشتراكي  التقدمي 
النيابية  الأصــوات  وبعض  والكتائب 
»الــتــغــيــيــريــة« الـــتـــي الــتــحــقــت بــخــيــار 

النائب ميشال معوض.
حتى الآن كان إيقاع الطرفين مضبوطاً، 
ت بعد 

ّ
الى أن بدأت السيناريوات تتفل

المراوحة  واستمرار  العاشرة  الجلسة 

مرشح  استبدال  يعني  هــذا  ببساطة، 
مــنــطــقــي،  ــبـــب  سـ أي  دون  مــــن  بــــآخــــر 
والاستمرار في الشغور الرئاسي. في 
أن يحصل  يمكن  مــرشــح  أي  أن  حــن 
عـــلـــى الأصــــــــوات الـــكـــافـــيـــة لانــتــخــابــه، 
تضعها  التي  المواصفات  إلــى  إضافة 
المــعــارضــة، يفتح المــجــال أمـــام تشاور 
داخــــــلــــــي بــــــن مـــــكـــــونـــــات المــــعــــارضــــة 
ومرشحها من أجل خطة »ب« واقعية 
بــالــتــفــاهــم مـــع كـــل أطـــيـــاف المــعــارضــة. 
الــيــوم »حملة  المــعــارضــة  ومـــا تسمّيه 
تــرهــيــب عــلــى مــعــوض« كـــان يمكن أن 
لولا  المــعــركــة  إدارة  تشكل خــطــراً على 
بخطة  للسير  متنبّهة  المــعــارضــة  »أن 
ــاق مـــــع مـــرشـــحـــهـــا  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ واضـــــحـــــة بـ

الدائم«.
فـــي المـــقـــابـــل، تــبــدو الــخــطــة »ب« لــدى 
ــلــــى تـــــمـــــاسٍ مــع  الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي عــ
ــان تــحــقــيــق تــفــاهــم  ــكــ حــــزب الـــلـــه، وإمــ
مــعــه. مــنــطــقــيــا، هـــو الــــذي يــقــف حتى 
الآن بــــأصــــوات كــتــلــتــه أمـــــام انــتــخــاب 
ومعارضة  فرنجية.  سليمان  المرشح 
الوطني له تصبّ في مصلحة  التيار 
 
ّ
فإن ذلــك،  إلــى  معاً.  والتيار  المعارضة 
التيار  فتحها  التي  الواسعة  المروحة 
فـــي الــحــديــث عـــن لائــحــة عــريــضــة من 
المـــرشـــحـــن تــعــنــي أن لا خــطــة رديــفــة 
طــالمــا أن الـــخـــاف انــفــجــر بــيــنــه وبــن 
الــحــزب حـــول تــرشــيــح فــرنــجــيــة، ومــن 
ــم قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد  ثـــم طــــرح اســ
 هناك فارقاً بين أن 

ّ
جــوزف عــون. لكن

يضع التيار خطته وتزكية واحد من 
ــولًا الــى احــتــمــال طرح  المــرشــحــن وصـ
اسم باسيل نفسه، وبين موافقة حزب 
الله عليه والسير معاً بمرشح واحد. 
حــتــى الآن، لـــم يــكــســر بــاســيــل الـــجـــرّة 
مــع الــحــزب رئــاســيــا. بمجرد أن أشــاع 
أكــثــر، وعــاد  أو  جـــواً لتسمية مــرشــح 
وحصره بمناقشات داخلية يعني أنه 
لم يقفل الباب أمام مساعي الحوار مع 
الحزب ولم يشهر ورقة المعارضة في 
وجهه. وهو تماماً تصرّف مع لائحة 
مرشحين غير رسميين، كما يتصرف 
ــا غــيــر  الــــحــــزب مــــع فـــرنـــجـــيـــة مـــرشـــحـ
على  للتفاوض  المجال  فاتحاً  رسمي، 
أن يكون أحدها  ة أسماء من دون 

ّ
سل

المرشح الأول والنهائي، الذي قد يكون 
هو لا سواه في نهاية المطاف.

فــي المــحــصــلــة، يتفق الــتــيــار والــقــوات 
على أن لا خطة »ب« في الوقت الراهن، 
للجمهورية  رئــيــس  لا  أنــه  كما  تماماً 

قريباً.

التيار الوطني والقوات: الخطة »ب« مرهونة بـوقتها
جرى

ُ
ما من أحد يتوقع أن ت

الانتخابات الرئاسية قريباً. والقوى 

المسيحية في مقدم غير المتفائلين، 

والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر 

يخوضانها على قاعدة الخطة »أ«، 

فيما الخطة »ب« مرهونة بوقتها

على ما هي عليه، وفق رغبة الطرفين 
ــتـــخـــاب  ــابــــات وانـ ــتــــخــ فــــي إجــــــــراء الانــ
. لكن 

ً
رئيس وعــدم تــرك الــفــراغ طــويــا

مختلفة.  طــريــق  خــريــطــة  منهما  لــكــل 
وتالياً، أصبحت الخطة »ب« لكليهما 
المتبادلة،  التحالفات والضغوط  رهن 
ــتـــرض  ــفـ ــة الـــــتـــــي يـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــــى انـــتـــخـــاب  اعـــتـــمـــادهـــا لـــلـــوصـــول الــ

رئيس.
الــــقــــوات  لـــــــدى  »ب«  الــــخــــطــــة  ــيـــســـت  لـ
ــار الــتــقــلــيــدي  ــســ ــن خــــــارج المــ حـــدثـــا مــ
لــدراســة وضعية  منذ اللحظة الأولــى 
الأمــر مطروحاً على  الانتخابات. كان 
ــــرروا  الـــطـــاولـــة مــــع الـــحـــلـــفـــاء الــــذيــــن قـ

الــســيــر بــمــرشــح واحــــــد، رغــــم أن لكل 
منهم مرشحين آخرين كانوا يفضلون 
السير بأحد منهم. إلا أن التوافق على 
اســـم مــعــوض جــمــع الــكــل تــحــت لافتة 
ــدة. والــقــاعــدة كانت بــالاتــفــاق مع  واحـ
معوض نفسه على السير به »مرشحاً 
نــهــائــيــا« الـــى حــن انــتــخــابــه. فالخطة 
»أ« هي الحصول على 65 صوتاً. لكن 
إذا استمرت المراوحة بالبقاء على رقم 
بقليل،  أكثر  أو  بأقل  الأربعين  يجاوز 
فهذا يعني إعــدام أي فرصة لانتخاب 
ــذا مـــا يــرفــضــه كل  ــ رئـــيـــس جـــديـــد. وهـ

أفرقاء المعارضة ومعوض منهم.
ما لفت القوات أخيراً أن هناك هجمة 

أن  لتصوير  خصومها  مــن  سياسية 
التخلي  في صــدد  الحزبية  المعارضة 
عـــــن مـــــعـــــوض، »وهــــــــو لــــيــــس بــــالأمــــر 
الــهــجــمــة  أن  ســيــمــا  الـــصـــحـــيـــح«، ولا 
اللحظة  مــنــذ  بــــدأت  قــد  كــانــت  نفسها 
ــه مــرشــح  ــ الأولـــــــى لـــتـــصـــويـــره عـــلـــى أنـ
عــنــه  ســـيـــتـــخـــلـــى  الــــكــــل  وأن  ظـــــرفـــــي، 
ــــد يــكــون  ــة. وقـ ــركـ ــعـ ــدام المـ ــتــ لــحــظــة احــ
ــة بـــمـــا ســبــق،  ــ ــاطـ ــ ــن حـــجـــم الإحـ زاد مــ
حــركــة مــعــوض الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة، 
ــتـــرضـــن، مــا  ــفـ وبـــعـــض المـــرشـــحـــن المـ
اضطرّ القوات الى إصــدار بيان يؤكد 
تــمــســكــهــا بــمــرشــحــهــا. هــــذا الــتــمــســك 
ــع مـــعـــوض  ــ ــقــــاش مـ ــنــ يـــقـــابـــلـــه فـــتـــح الــ

ــن الـــحـــلـــفـــاء فــــي »نــهــائــيــة«  ــره مــ ــيــ وغــ
ــــي مــقــابــل  تـــرشـــيـــح المــــعــــارضــــة لــــــه، فـ
ــع اســتــراتــيــجــيــة الــحــصــول على  وضــ
أمـــريـــن: الــضــغــط لإجــــراء الانــتــخــابــات 
فــي الــداخــل والـــخـــارج ودرس الأفــكــار 
المـــطـــروحـــة لـــذلـــك، وتـــأمـــن الأصـــــوات 
ــة بــــإيــــصــــال مـــرشـــحـــهـــا الــــى  ــلـ ــيـ ــفـ ــكـ الـ
الرئاسة. عدا ذلك، لا شك في أن القوات 
وحــلــفــاءهــا يــتــداولــون مــع مرشحهم 
لكسر  المقبلة  المــرحــلــة  مــقــاربــة  كيفية 
المــراوحــة. فــأيّ نتيجة يمكن التوصل 
إلـــيـــهـــا فــــي حـــــال اخـــتـــيـــار اســــــمٍ ثـــــانٍ، 
وحــصــولــه على عــدد الأصــــوات نفسه 
الذي حصل عليه معوض حتى الآن؟ 

كة بمعوض 
ّ

المعارضة متمس

حتى ظهور مرشح قادر على أن 

يحقق خرقاً في سقف أصواته

)هيثم الموسوي(
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فاتن الحاج

ــا اعــــتــــبــــرت الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــالمــ ــطــ لــ
المـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــامـــة عــبــئــا 
وبـــدلًا  مــنــهــم.  ص 

ّ
لــو تتخل . تتمنى 

ً
ثــقــيــا

من أن يكون التقاعد مساحة لبناء النفس 
صحياً واجتماعياً، تضع السلطة المتقاعد 
ه على أبواب مصارف 

ّ
في هوّة الفقر، وتذل

ـــطـــهـــا لــه 
ّ
تـــحـــجـــز مـــــدّخـــــرات عــــمــــره و»تـــنـــق

بالقطارة«، وأمام مستشفيات وصيدليات 
تتحكّم برقبته، حتى بات يستجدي ثمن 

الدواء من الأولاد والأحفاد.
ثمة سباق محموم بين الفاتورة الصحية 
وتـــقـــاعـــس الـــســـلـــطـــة فــــي رفـــــع اعـــتـــمـــادات 
تــعــاونــيــة مــوظــفــي الـــدولـــة الــتــي لا تغطي 
الطبية.  الأعـــمـــال  كلفة  مــن  مــن %10  أكــثــر 
 تحدّد الآن تعرفة الطبيب 

ً
فالتعاونية مثلا

المختص بـ650 ألف ليرة، في حين تتجاوز 
واقعاً الـــ50 دولاراً. يــروي متقاعدون كيف 
ــم تـــعـــد تــقــبــل مــرضــى  أن المــســتــشــفــيــات لــ
 

ّ
كل يدفع  أن  المــريــض  الكلى؛ وعلى  غسيل 

ــة الأمــــراض  ــ مـــا يــتــوجــب عــلــيــه، فــيــمــا أدويـ
المــســتــعــصــيــة والمـــزمـــنـــة غــيــر مـــتـــوفـــرة في 
الصيدليات، ولا حتى لدى تجار الأدوية، 

والبدائل مفقودة.

الأمن الصحي مفقود

ــد المــتــقــاعــديــن يــقــول إن ابــنــتــه مصابة  أحـ
ــب الــلــويــحــي، وهــنــاك إبــــرة كانت 

ّ
بــالــتــصــل

تعد  ولـــم  الــصــحــة شــهــريــا،  تؤمنها وزاره 
مــتــوفــرة لــديــهــا، إنــمــا مــوجــودة فــي بعض 
مستودعات تجار الأدويــة، وثمنها يفوق 

معاشه التقاعدي.
ويــــروي الأســتــاذ المــتــقــاعــد، مــهــدي الــرمــح، 
التي كسرت  والــدتــه  تفاصيل رحلة عــاج 
أكثر من  نــدور على  أن  وركها »اضطررنا 
وبعلبك، ووصل  زحلة  في  6 مستشفيات 
لـ«التعاونية«  كفارق  المطلوب دفعه  المبلغ 
في  الــعــمــلــيــة  أجــريــنــا  دولار.  آلاف   4 إلــــى 
 12 ودفــعــنــا  الــحــكــومــي،  بعلبك  مستشفى 
مــلــيــون لـــيـــرة، إضـــافـــة إلــــى جـــهـــاز بقيمة 
1100 دولار سدّدنا ثمنه مباشرة لمندوب 
بعدها  العملية،  بــدء  قبل  الوكيلة  الشركة 
خرجت من المستشفى. وبسبب ازرقاق في 
أسفل قدمها، اشترط مستشفى رياق قبل 
إدخالها، وبكفالة طبيب القلب، دفع فارق 
ليلة  ــــارق  وفـ دولاراً،   180 الــعــاديــة  الــلــيــلــة 
العناية الفائقة 250 دولاراً. بعد وساطات 
واتــــصــــالات دفــعــنــا فـــي غــرفــة عـــاديـــة بــدل 
إلى  ننقلها  أن  ليال 26 مليوناً، قبل  أربــع 
بيروت حيث بقيت أسبوعين قبل وفاتها، 
وقـــد بــلــغ فــــارق »الــتــعــاونــيــة« 82 مليوناً، 
 مــن شهر أكــثــر من 

ّ
أي أنــنــا دفعنا فــي أقـــل

160 مليون ليرة، في حين أنني وشقيقي 
الثانوي  التعليم  مــن  متقاعدان  أســتــاذان 
لا  السنوي  مدخولنا  ومجموع  الرسمي، 
نحتاج  أننا  أي  لــيــرة،  مليون   80 يتجاوز 
المستشفيات  ديـــون  لتسديد  سنتين  إلـــى 

فقط«.
المــتــقــاعــد ســمــيــح سابا  يختصر الأســـتـــاذ 

د بعض المصارف 
ّ

تحد

سقف السحوبات 

باحتساب الرواتب كجزء 

من الوديعة

على الغلاف

الـــروايـــات بــالــقــول: »بــتــنــا نطلب الانــتــقــال 
 على 

ّ
إلــــى رحـــمـــة ربـــنـــا لـــنـــرتـــاح مـــن الــــــذل

شــحّــاديــن،  أصبحنا  المستشفيات!  أبـــواب 
نستجدي ثمن الدواء من الأولاد والأحفاد 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي بـــاد الاغــــتــــراب، ومــن 
ليس عــنــده أحــد فــي الــخــارج فما حيلته؟ 
ــنــونــنــا بـــزيـــادة ضــعــفــي الـــراتـــب الـــذي 

ّ
يــمــن

قيمته، حتى هذه  نهبوا 95% أساساً من 
الهزيلة خسرت 50% من قيمتها  الــزيــادة 
منذ إقرارها وحتى اليوم، نتيجة الارتفاع 

الجنوني لسعر الدولار«.

بين الودائع والرواتب

 مـــوظـــف مــتــقــاعــد، 
ّ

ــل ــذا قــــدر كــ ــان هــ وإذا كــ
أفـــراد عائلته لدخول  أحــد  أو  هــو  يضطر 
ــــوف عـــلـــى أبــــــواب  ــوقــ ــ مـــســـتـــشـــفـــى، فــــــإن الــ
 إذلالًا. تــشــيــر الأســتــاذة 

ّ
يــقــل المـــصـــارف لا 

المتقاعدة، بهية بعلبكي، إلى أن »المتقاعد 
تحت  أو  الشمس  تحت  يقف  لأن  مضطرّ 
 ATMالمـــطـــر فـــي صـــفـــوف طــويــلــة أمـــــام الــــــ
لكي يسحب القليل مما أحيل اليه. ودائع 
المتقاعدين مصادَرة من مصارف تتصرّف 
عـــلـــى كـــيـــفـــهـــا، فـــهـــنـــاك مــــن يـــضـــع ســقــوفــا 

 من المعاش، وهناك من يمتنع 
ّ

للسحب أقل
عــن دفـــع المــعــاشــات بـــالـــدولار عــلــى أســاس 
السحب  من يجعل  أيضاً  صيرفة؛ وهناك 
ــرّاف الآلــــي غــيــر مــمــكــن فـــي أغــلــب  مـــن الـــصـ
الأحــــيــــان؛ وعـــلـــى المــتــقــاعــد أن يـــذهـــب من 
بيته إلى المصرف مرات عدة ليقبض راتبه 

التقاعدي«.
ــاذ المــتــقــاعــد  ــ ــتـ ــ ــوزة الأسـ ــ ــ ــم أن فــــي حـ ــ ــ ورغـ
محمد العنان بطاقتين: إحداهما للوديعة 
والثانية للراتب، إلا أن المصرف مصرّ على 
احــتــســاب الـــرواتـــب »كـــجـــزء مـــن حــقــنــا من 
الوديعة عند تحديد سقف السحوبات، ما 
يعني أنه بدلًا من أن أكون قادراً على سحب 
 12 الشهر، يعطونني  في  ليرة  مليون   23
مليون ليرة )11 مليوناً من الراتب ومليون 
ــلـــوب، بحسب  ــقــــط(«. المـــطـ ــة فــ ــعـ مـــن الـــوديـ
العنان، أن »يفصلوا حقنا من الوديعة عن 
حقنا بالراتب حتى لو كانت لدينا بطاقة 
لدينا  كــانــت  إذا  بــالأحــرى  واحــــدة، فكيف 
بطاقتان، فالراتب هو حق مكتسب ويجب 
أن نــســحــبــه فـــي أي وقــــت، ودفـــعـــة واحــــدة 

وليس له علاقة بالوديعة«.
ــيـــس رابــــطــــة المـــتـــقـــاعـــديـــن فــــي الــتــعــلــيــم  رئـ

الأساسي الرسمي، غطاس مدوّر، يتحدث 
أيضاً عن تلاعب المصارف بالراتب ومنحة 
التعليم، رغـــم صـــدور قــوانــن تــنــص على 
دفعها كاملة ونقداً بالليرة اللبنانية، في 
حين يعمد بعضها إلى دفعها على شكل 
ــــن تــأخــيــر  ــدوّر روتـ ــ ــكـــات«. ويــثــيــر مــ ــيـ »شـ
مــعــامــات الــتــقــاعــد، إذ إن أحـــد المــدرســن 
تقاعد في شهر أيار الماضي، ولم يستحق 

راتبه التقاعدي حتى اليوم.

العلاقة مع الملاك

المتقاعدين مع  المــوظــفــن  كيف هــي عــاقــة 
موظفي الملاك؟

تجيب بعلبكي: »العلاقة ليست جيدة بين 
مجمل المتقاعدين وروابط موظفي القطاع 
الــعــام، فــالأخــيــرة لــم تــســانــد حــق المعلمين 
18، كما وردت  المــادة  بتطبيق  المتقاعدين 
فــي قــانــون سلسلة الــرتــب والــــرواتــــب، بل 
ــيـــت بــمــنــع اســتــفــادة  وقـــفـــت ضـــدهـــم ورضـ
المــعــلــمــن الـــجـــدد ومــــن ســيــتــقــاعــدون بعد 
إقـــرار السلسلة مــن الــســت درجـــات بسبب 
ــيــــادات هــــذه الــــروابــــط بــــأن تــكــون  قـــبـــول قــ
ما  مواجهة  في  قصّرت  كذلك  استثنائية. 
ــان يــحــضــر مـــن قــضــم مــكــتــســبــات نــظــام  كــ
الــتــقــاعــد لــجــهــة تــقــلــيــص عــــدد المــنــتــفــعــن 
ــة المــعــاش الــتــقــاعــدي، وخصوصاً  مــن ورثـ
ــات، كـــمـــا قـــبـــلـــت بــمــبــدأ  ــ ــ ــزوجـ ــ ــ الـــبـــنـــات والـ
تصحيح  مــن  بــدلًا  الاجتماعية،  المساعدة 
 تكون في صلب الــراتــب، ما 

ّ
الــرواتــب، وأل

بينما  الــجــدد،  المتقاعدين  يــضــرب حــقــوق 
فقدت المعاشات قيمتها«.

بحقوق  تتهاون  »السلطة  أن  إلــى  وتلفت 
 بـــهـــم، إذ شــهــدنــا 

ّ
المــتــقــاعــديــن وتــســتــخــف

تأجيل دفع المعاش التقاعدي في موعده، 
بــيــنــمــا دفــــعــــت الـــــرواتـــــب فــــي مـــوعـــدهـــا«. 
يتحدث مــدوّر عن المعاناة التي واجهتها 
ــي المـــــــاك، إذ  ــدرســ ــة مــ ــطــ ــع رابــ الــــرابــــطــــة مــ
»رفضت استقبالنا في مركزها وبقينا 5 
ل بــن مــنــازل أعــضــاء الهيئة 

ّ
ســنــوات نتنق

الإدارية وليس لدينا مركز شرعي نجتمع 
فيه، ومنهم من طالب بحل رابطتنا لأنهم 
لفئة سياسية  مطواعة  تكون  أن  يــريــدون 

معينة«.

لنا
ّ
بعض الروابط لا تمث

وعمّا إذا كانت روابط المتقاعدين تمثلهم 
وتطالب بحقوقهم، ترى بعلبكي أن بعض 
الاتحادات التنسيقية وروابط المتقاعدين 
من  المـــصـــادرة  التعليم  روابــــط  دور  تكمل 
الــســلــطــة، وهــــي مـــتـــواجـــدة لــضــبــط إيــقــاع 
ــق مــــا تـــســـمـــح بــــه المــنــظــومــة  ــ المـــطـــالـــب وفــ
الـــســـيـــاســـيـــة، وخـــصـــوصـــا أن الــكــثــيــر مــن 
أعلنوا  وإن  السلطة،  يــهــادنــون  أعضائها 
 »مـــكـــرمـــة« 

ّ
ــكـــل ـــلـــون لـ

ّ
ــم يـــهـــل ــ ــك، وهـ ــ غـــيـــر ذلــ

مــنــهــا وكــأنــهــا الإنـــجـــاز الــعــظــيــم، ســائــلــة: 
»أيّ إنجاز أن يعطونا 3 رواتب ليست في 
يعطونا  أن  ينبغي  فيما  الـــراتـــب،  أســـاس 
الـــقـــيـــمـــة  لـــنـــحـــقـــق  المـــــعـــــاش  30 أضـــــعـــــاف 
إلى  وتشير  لمعاشنا؟«.  السابقة  الشرائية 
أن الروابط شهدت إلغاء متدحرجاً لدولة 
للمكتسبات  الرعاية الاجتماعية، وفقداناً 
في  كبيراً  وتدهوراً  الصحية،  الاجتماعية 
الاجتماعية  الموظفين  تعاونية  تقديمات 
ــيـــاراً شــبــه كـــامـــل لــلــقــوة  ــهـ والــصــحــيــة، وانـ
في  جنونياً  وارتفاعاً  للرواتب،  الشرائية 

سعر صرف الدولار.
 »مــــن 

ّ
ــكـــو ســــابــــا مـــــن أن مـــــن جــــهــــتــــه، يـــشـ

العام  القطاع  يــدّعــون تمثيلنا مــن روابـــط 
لارتباطهم  متفرّجين  يقفون  ومتقاعديه 
لون 

ّ
يهل وهــم  الــفــســاد،  لسلطة  وتبعيتهم 

لــــزيــــادات وهــمــيــة عــلــى الــــرواتــــب يــأكــلــهــا 
الــتــضــخــم بــن لــيــلــة وضــحــاهــا، كــمــا أنهم 
ــــرار الــقــوانــن الــتــي  ــدم إقـ يــوافــقــون عــلــى عـ
تـــحـــافـــظ عـــلـــى قــيــمــة الـــــرواتـــــب وحـــصـــول 
أكثرية المتقاعدين على أموالهم المحتجزة 
فـــي المــــصــــارف، ومــنــهــا قـــانـــون الــكــابــيــتــال 

كونترول واستعادة الأموال المنهوبة«.

المجلس التنسيقي

جرت في بداية عام 2022 محاولات 
المتقاعدين،  مكوّنات  بين  للتنسيق 

لمتقاعدي  التنسيقي  »المجلس  وولد 
القطاع العام« الذي يضمّ ممثلين 

عن المجلس الوطني لقدامى موظفي 
الدولة، رابطة متقاعدي أساتذة 

متقاعدي  منتدى  اللبنانية،  الجامعة 
القوى  السفراء، رابطة متقاعدي 

المسلحة، رابطة متقاعدي أساتذة 

الرسمي ورابطة  الثانوي  التعليم 
الرسمي.  الأساسي  التعليم  متقاعدي 

ونشر المجلس بيانات عدة بما 
خصّ حقوق المتقاعدين، وكانت له 

الشرائية  القيمة  بيانات بشأن تدهور 
التقاعدية، وكان من  للمعاشات 

تعاونية  تقديمات  أيضاً تعزيز  مطالبه 
موظفي الدولة، وعُقد لقاءان مع المدير 

العام للتعاونية حول هذا الموضوع، 

وكان له لقاء مع رئيس الحكومة 
والمدير العام لوزارة المال. يقول 

مدوّر إن »المجلس التنسيقي تقدّم، 
خلال ولاية المجلس النيابي السابق، 
بمشروع قانون إعطاء المتقاعدين 6 
درجات أسوة بزملائهم في الخدمة 

لتعويض بعض الخسارات، إلا أن 
ولاية المجلس انتهت، ولم يخرج 

المجلس الجديد المشروع من الدرج«. 

لا بديل للموظفين في الملاك والتقاعد، 
بحسب مدوّر، عن »النزول إلى الشارع 
وتطويق منازل النواب والوزراء، وعدم 

الخروج منه إلا بتصحيح الرواتب«.
التقليدية  المواجهة  بعلبكي،  ووفق 

والناهبة  الفاسدة  السلطة  لهذه  المهادنة 
لم تجد نفعاً من قبل، ولم يعد هناك 

إنما  بالدبلوماسية،  اليوم  خلاص 
 المتضررين إلى الشارع.

ّ
بنزول كل

د السلطة السياسية في إذلال الموظفين المتقاعدين على أبواب المستشفيات والمصارف. العلاقة بين 
ّ

نهم »يعيشون كثيراً وليسوا منتجين«، لا تترد
ّ
بحجة أ

المتقاعدين وزملائهم في الخدمة ليست على ما يرام، ما يفتح المجال للمسؤولين لأن يتهاونوا بحقوق المتقاعدين ويستخفوا بهم

إذلال المتقاعدين: لماذا يعيشون كثيراً!؟

بحسب نقابيين لا بديل للموظفين في الملاك والتقاعد عن النزول إلى الشارع )مروان بو حيدر(

تقرير

وفيق قانصوه

بــن بكركي، المــوقــع المــارونــي الديني 
المــوقــع  الــجــمــهــوريــة،  الأول، ورئـــاســـة 
عــاقــة  الأول،  الـــســـيـــاســـي  المـــــارونـــــي 
، فــي كل 

ُ
إشــكــالــيــة تــاريــخــيــا، لــم تــخــل

الـــعـــهـــود تــقــريــبــا، مـــن خــصــومــة بين 
صــاحــبَــي المــوقــعــن. لــكــن، عــشــيــة كل 
 مرشح 

ّ
لكل بد  رئاسي، لا  استحقاق 

مــن الــصــرح... وإن طــال السفر. ورغــم 
إليه، إلا  أن لكل »بــطــرك« اسماً يميل 
ــدا اســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة،  ــا عــ ــه فـــي مـ أنــ
نـــــادراً مـــا خــــاض الــبــطــاركــة المـــوارنـــة 
معارك أسماء في العلن، وإن خاضوا 
في المقابل معارك ضارية ضد أسماء 
لا يــســتــســيــغــونــهــا. ولــيــســت بــكــركــي 
بشارة الراعي استثناءً لهذه القاعدة.
مــنــذ انــتــهــاء ولايــــة الــرئــيــس الــســابــق 
ــة كـــل  ــيــ ــا عــــشــ ــ ــمــ ــ ــــال عـــــــــــون، وكــ ــــشـ ــيـ ــ مـ
اســتــحــقــاق رئـــاســـي، تـــحـــوّل الــصــرح 

مــــحــــجّــــة لـــلـــمـــرشـــحـــن، الــطــبــيــعــيــن 
ــراف  كــثــر مــن الأطـ الطبيعيين.  وغــيــر 
الــســيــاســيــة يــســعــون الــيــوم إلـــى أخــذ 
»بركة« سيده. وكثيرة هي الطروحات 
التي عُرضت عليه، من معظم الأطراف 
المسيحية، بالسير وراءه »إلى الآخر« 
إذا ما زكّــى مرشحاً. قيل لــه، في هذا 
الــســيــاق، إن الاتــفــاق مــع بكركي على 
المسيحيين حولها  والــتــفــاف  ــح 

ّ
مــرش

وحوله، لا شك سيحرج الآخرين، كل 
الآخرين، ويجعلهم ينزلون عند رغبة 
ويلقي  المسيحي«،  المــوقــع  »أصــحــاب 
مـــا يــشــبــه الـــحـــرم عــلــى كـــل اســــم آخــر 
يريده غيرهم، وينقل الاستحقاق من 
الله  نصر  السيد حسن  عباءة  تحت 

الى تحت عباءة الكاردينال.
إلا أن الــراعــي، على ما تؤكد مصادر 
»يزيح  أن  يرفض  بكركي،  مــن  قريبة 
عن الخط« الذي سارت عليه الغالبية 
العظمى من أسلافه. صحيح أن لديه 
 إلى مرشحين معيّنين، وأن اسم 

ً
ميلا

الرئيس وشخصه وتاريخه ومواقفه 
أمور تهمّه، لكنه »لن يتورّط في لعبة 

لينا فخر الدين

ــتــــحــــار الــســجــن  تـــفـــاعـــلـــت قـــضـــيّـــة انــ
ــل  ــ مـــحـــمـــود الـــحـــســـن قـــبـــل أيّـــــــــام داخـ
)مـــبـــنـــى  »ج«  ــنــــى  ــبــ المــ فـــــي  ــه  ــ ــتـ ــ ــزانـ ــ زنـ
الــخــصــوصــيــة الأمــنــيــة( داخــــل سجن 
ــيــــة. ووضـــــع الـــقـــضـــاء الــعــســكــري  رومــ
يده على الملف، فاستجوب المسؤولين 
عن المبنى، وتردّد أنه أوقف ضابطين 
وعــدداً من العسكريين رهن التحقيق 
التحقيقات، بعد  انــتــهــاء  انــتــظــار  فــي 
 العسكريين رفضوا 

ّ
تأكيد سجناء أن

دغدغة بكركي بأسماء بلا حظوظ إمعان في إطالة أمد الفراغ

ح
ّ

 مرش
ّ
بكركي: الراعي ليس متراساً ولا يعمل لدى أي

تقرير

 مع سبق الإصرار
ٌ

انتحار سجين في رومية: قتل
تـــزويـــد الــحــســن بـــالـــعـــاج الـــــذي كــان 

يطلبه.
الــتــي رواهـــا سجناء  التفاصيل  وفــي 
 الــحــســن )30 عــامــا( 

ّ
ــإن »الأخـــبـــار«، فـ لــــ

ــات  ــرابـ ــطـ ــانـــي مــــن اضـ ــعـ الــــــذي كـــــان يُـ
ــام حــــــاد أقـــــــدم عــلــى  ــ ــــصـ ســـلـــوكـــيـــة وفـ
الانتحار بعدما رفضت إدارة السجن 
ـــاه لــتــخــفــيــف 

ّ
تـــــزويـــــده بــــــــــدواءٍ يـــتـــلـــق

النفسيّة. وأوضــح هؤلاء  اضطراباته 
أن الـــســـجـــن اتــــصــــل نـــحـــو الــــواحــــدة 
المبنى  المسؤول عن  بالعسكري  فجراً 
داخل  المثبّت  »الأنترفون«  عبر جهاز 
الـــغـــرفـــة، طــالــبــا الــحــصــول عــلــى حــبّــة 
»الــدعــوســة«  مُــهــدئ، فــهــدده الأخــيــر بـــ
ــه كـــان  ــ ــال. ولأنــ ــ ــــصـ ــــرر الاتـ ــال كـ ــ فــــي حـ
مــتــدهــورة،  النفسيّة  حالته   

ّ
أن يُـــدرك 

ــه،  ــ ــــوتـ ــــى صـ ــلـ ــ ــأعـ ــ أخـــــــــذ بــــــالــــــصــــــراخ بـ
فــتــوجّــهــت عـــدد مـــن الــعــســكــريــن إلــى 
السادسة  الطبقة  فــي  الأيــمــن  الجناح 
فــي المــبــنــى »ج«، وعـــمـــدوا الـــى شتمه 
وتهديده. بعدها، انتظر الحسن نوم 

ــق الــبــوابــة الــحــديــديّــة 
ّ
زمـــائـــه، وتــســل

وربــــط »شـــرشـــف« الــســريــر فـــي أعــلــى 
إطار حديدي، واضعاً حداً لحياته.

ــة الـــبـــاب واســـعـــا على  تــفــتــح الـــحـــادثـ
كيفيّة تعامل القضاة والقوى الأمنيّة 
مع المرضى النفسيين داخل السجون. 
إذ إن عائلة السجين كانت قد أبلغت 
قــاضــيــة الــتــحــقــيــق الــتــي اســتــجــوبــتــه 

ــه  ــ ــام حــــــاد وأنـ ــــن فــــصــ ــــعــــانــــي مـ ـــــــه يُ
ّ
أن

ــار مـــرتـــن فــــي الــفــتــرة  ــحـ ــتـ ــاول الانـ ــ حــ
ى علاجاً 

ّ
الأخيرة، إضافة إلى أنه يتلق

مُخصّصاً. رغم ذلك، أصرّت القاضية 
عــلــى اســتــجــوابــه وتــوقــيــفــه وأحــالــت 
ــدّعــن العامين الذي 

ُ
الملف إلــى أحــد الم

ــــاء ســبــيــلــه  ــــع عـــلـــى طـــلـــب إخــ
ّ
لــــم يــــوق

وعليه،  الــقــضــائــي.  الاعــتــكــاف  بسبب 
بــقــي الــحــســن فــي مخفر فـــرن الــشــبّــاك 
ــه دواء  حــيــث كـــانـــت عــائــلــتــه تـــؤمـــن لـ
»ريسبيردال« )من مضادات الذهان(. 
لكن المــفــاجــأة كــانــت فــي صـــدور الأمــر 
المبنى  إلـــى  المــاضــي  الــخــمــيــس  بنقله 
لــلــســجــنــاء مـــن ذوي  المــخــصــص  »ج« 
ــذي يــعــدّ  ــ ــ الـــخـــصـــوصـــيّـــة الأمـــنـــيـــة والـ
أكثر السجون تشدّداً، رغم علم القوى 
التي  النفسيّة  بالاضطرابات  الأمنيّة 
كان يُعاني منها والتي كانت واضحة 
كــان يستدعي على  على ســلــوكــه، مــا 
الأقــــل وضــعــه فـــي جــنــاح أقــــل تــشــدّداً 
ــده محمد  ــ مـــن غـــيـــرهـــا. وبــحــســب والــ

 
ّ
الــحــســن، كــانــت »الـــطـــامّـــة الــكــبــرى أن
بــعــاجــه  تــــــــــزوّده  لــــم  الـــســـجـــن  إدارة 
الأخرى  بالأدوية  اكتفت  بل  النفسي، 
المخصصة له كدواء القلب، مشيراً إلى 
 ابنه »كان متعباً في أيّامه الأخيرة 

ّ
أن

وظهر ذلك أثناء اتصاله الأخير بي«.
هــكــذا تـــرك الــقــضــاء والـــقـــوى الأمــنــيــة 
ابن الـ 30 عاماً يواجه حتفه كمصيرٍ 
ــه إلـــــى مــصــحّــة  ــتـ ــالـ إلـــــزامـــــي، بـــــدل إحـ
نفسيّة أو مركز تأهيلي أو حتى إلى 
المبنى المخصص للمرضى النفسيين 
داخـــل ســجــن رومــيــة )المــبــنــى الأزرق( 

لمتابعة علاجه.
نــائــبــة رئــيــس »جــمــعــيــة لــجــان أهــالــي 
ــوفــــن« رائـــــــدة الـــصـــلـــح شـــــدّدت  ــوقــ المــ
عــلــى ضـــــرورة أن تــحــظــى مــثــل حــالــة 
 
ً
ــة، مـــنـــاشـــدة ــاصــ الـــحـــســـن بـــعـــنـــايـــة خــ

المــعــنــيــن والمـــراكـــز الــطــبــيــة المــوجــودة 
فـــي الـــســـجـــون المــتــابــعــة مـــع الأهـــالـــي 
للتأكد من السجل الصحي والنفسي 

للسجناء.

ــــن يـــكـــون مــحــوراً  كــــبّ الأســــمــــاء«، و»لـ
أي  منه على  الــنــار  متراساً تطلق  أو 
ــكـــركـــي لــيــســت مــطــيّــة  »بـ ـــ مــــرشــــح«. فـ
لأحد، ولا تعمل لدى حزب أو مرشح، 
ولا تــرضــى بــأن تــفــاوض عــن أحــد أو 

يفاوض عليها أحد«.
ــقـــوم بـــجـــولـــة تــشــمــل  ــــذي يـ الــــراعــــي الــ
ــا  ــيـ وبـــريـــطـــانـ والأردن  ــيــــكــــان  ــفــــاتــ الــ

المتحدة يدرك جيداً، وهو  والولايات 
مــا سمعه مــن أطـــراف غربية عــديــدة، 
عدم إمكانية السير بمرشح لا يحظى 
ــذي لـــن ينفع  ــ ــزب الـــلـــه الـ بــمــوافــقــة حــ
مــعــه، لا مــرشــح مــواجــهــة ولا مرشح 
ــراج«. ومـــا دام  ــ تــحــدٍّ ولا »مــرشــح إحــ
الجميع، بمن فيهم الأميركيون الذين 
الفرنسيين،  عــبــر  الــحــزب  يــفــاوضــون 

يقرّون بذلك، وبأن التسوية النهائية 
»لمـــاذا وجـــع الــقــلــب؟  ــعــقــد مــعــه، فــــ

ُ
ســت

وهل لدى أحد وهم الإتيان برئيس لا 
يرضي الشيعة الذين يمثل غالبيتهم 
إذاً،  أمــل؟  الله وحركة  العظمى حــزب 
يــمــكــن اخـــتـــصـــار الـــطـــريـــق بــالــذهــاب 
ــــى تـــســـويـــة مــــع الــثــنــائــي  مـــبـــاشـــرة إلـ
الــشــيــعــي وبـــقـــيـــة الأطــــــــراف الــفــاعــلــة 

فــي الــبــلــد«. وفــي هــذا الــســيــاق، تشير 
المــــصــــادر إلـــــى أن الانــــفــــتــــاح الأخـــيـــر 
ــيـــاح  لــحــزب الــلــه عــلــى بــكــركــي والارتـ
ــــذي لــقــيــه »يـــمـــكـــن أن  الـــبـــطـــريـــركـــي الــ
ويساعدا  الــوقــت  لاختصار  يؤسّسا 
الــجــمــيــع فــي الـــوصـــول الـــى التسوية 

المنشودة«.
ــادر إلـــى  ــك، تــلــفــت المــــصــ ــ ــثـــر مــــن ذلــ أكـ
»الجميع  إن  إذ  بــكــركــي،  فــي  »نـــقـــزة« 
ــلـــة قــبــل  يـــعـــرفـــون مـــنـــذ شــــهــــور طـــويـ
نهاية العهد بأن الفراغ قادم، فلماذا 
حشر الصرح اليوم في الزاوية إن لم 

يكن ذلك لاستغلال موقعه؟«.
بـــحـــســـب المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا، »خـــطـــة 
ــــق« الــــكــــارديــــنــــال الـــــراعـــــي إلـــى  ــريـ ــ طـ
ــة، وقـــد  ــ ــحـ ــ ــاق واضـ ــقـ ــحـ ــتـ إتــــمــــام الاسـ
والفرنسيين  الفاتيكان  عليها  أطلع 

وغيرهم، وهي تقوم على الآتي:
ــــرورة إتـــمـــام الاســتــحــقــاق الــيــوم  - ضـ
قــبــل الـــغـــد عــبــر جــلــســات مــتــتــالــيــة لا 
ــار  ــ تـــســـمـــح لأي صـــفـــقـــات خـــــــارج إطـ
الانتخاب. وإذا كان لا بد من تسوية، 
وهـــو مـــا لا بـــد مــنــهــا، فــلــتــحــصــل في 
مــجــلــس الـــنـــواب بـــن الــجــلــســات. في 
الجلسات  تــتــالــي  بــكــركــي،  رأي ســيــد 
ــامـــل ضـــغـــط عـــلـــى الــكــتــل  ســيــشــكــل عـ
ــواب لـــعـــدم تــضــيــيــع الـــوقـــت في  ــنــ والــ
البلد  الخواطر على حساب  مراضاة 
والاقتصاد وحياة الناس وهمومهم 

المعيشية.
ــيـــر وغـــطـــاه«  ــبـ - الــجــمــيــع يـــعـــرف »الـ
ويعرفون كل مرشح بالاسم والتاريخ 
أصحاب  أيضاً  ويعرفون  والانــتــمــاء، 
الــحــظــوظ الأعــلــى مــن المــرشــحــن. أمــا 
بــأســمــاء تستهويها  بــكــركــي  دغــدغــة 
من دون أن تكون لها حظوظ، فليس 
الفراغ  أمــد  أكثر من إمعان في إطالة 
وتضييع الوقت، قبل أن نصل أخيراً 
المكوّنات  سلفاً  مــعــروف  تسوية  إلــى 
التي ينبغي أن تتفق عليها. فلماذا لا 

يتم اختصار الطريق؟
- لا فــيــتــو عــلــى أحــــد، لا عــلــى جــبــران 
بــاســيــل ولا عــلــى ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
ولا على جــوزف عــون أو غيرهم. ولا 
يمتلك أي من الأطراف أن يرفع الفيتو 
في وجه أي مرشح. الانتخاب يحدّد 
من يمتلك العدد الأكبر من الأصوات، 
يــمــتــنــع عــن  أن  ــرف  ــ ــكـــن لأي طـ ــمـ و»يـ
ــده، لــكــنــه لا  ــريــ انـــتـــخـــاب مـــرشـــح لا يــ

يملك أن يضع فيتو عليه«.

تدرك بكركي أنه لن ينفع 

ح مواجهة ولا 
ّ

مع حزب الله لا مرش

 ولا مرشح إحراج
ٍّ

مرشح تحد

القضاء العسكري 

يوقف ضابطين 

وعسكريين رهن 

التحقيق

)هيثم الموسوي(

ك القضاء العسكري لمتابعة
ّ
تحر

ة انتحار سجين في رومية كان 
ّ

 قضي

عاني من اضطرابات سلوكية وفصام
ُ
 ي

 حاد، امتنعت إدارة السجن عن تزويده

بالعلاج النفسي الذي كان يتلقّاه
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نــتــنــيــاهــو، مـــن دون إدراك  إســـرائـــيـــل. يــذكــر 
أبــعــاد كــامــه، أن الحديث إلــى كــل حكومات 
الــعــالــم الــنــامــي يــصــل دائـــمـــا إلــــى مــوضــوع 
إذ يسألون  الأميركية،  الحكومة  العلاقة مع 
نتنياهو مباشرة: »هل يمكن لك أن تساعدنا 
الــكــونــغــرس؟  ــع  مـ الإدارة؟  ــع  مـ الـــعـــاقـــة  فـــي 
ــة؟ مــع  ــيـ ــركـ ــيـ مــــع الـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة - الأمـ
ــيــــل هــي  ــرائــ ــيـــن؟«. لـــيـــســـت إســ ــلـ ــيـ ــانـــجـ ــفـ الايـ
مــقــصــد حــكــومــات هــــذه الــــــدول، بـــل أمــيــركــا، 
عندما  وأسهل  أقصر  أميركا  إلــى  والطريق 
يــمــرّ عــبــر إســرائــيــل. هـــذا مــا عــبّــر عــنــه أنــور 
الـــســـادات ويــاســر عــرفــات. وحــتــى حكومات 
ــــواب إســرائــيــل لــاقــتــراب  ـــرقـــت أبـ

َ
الــخــلــيــج ط

مــن أمــيــركــا أكــثــر، ولــلــحــصــول عــلــى أسلحة 
أميركية أكثر تطوّراً )على رغم تقرّب حكام 
الإدارة  أن   

ّ
إل الــشــديــد لإســرائــيــل،  الإمـــــارات 

 وشروطاً 
َ
الأميركية لا تزال تفرض ضوابط

الإمـــارات  إلــى  الأميركية  الأسلحة  بيْع  على 
بـــأن  الإدارة  أمــــــام  تـــحـــاجـــج  ــيــــل  إســــرائــ لأن 
حـــكـــومـــات الــخــلــيــج غــيــر مــســتــقــرّة، ويــمــكــن 
الأسلحة المتطوّرة أن تقع في أيدي أشــرار - 

بنظر إسرائيل، طبعاً(.
ويـــصـــارحـــنـــا نــتــنــيــاهــو عــــن حـــســـن عــاقــتــه 
ــــرغ، صـــاحـــب شـــركـــة »مــيــتــا«  ــــربـ ــارك زوكـ ــمـ بـ
التي تملك »فايسبوك« و»إنستغرام« )ولقد 
ــــردتُ أنــا مــن »فــايــســبــوك« شــرّ طـــردة، لكن 

ُ
ط

ــه يــعــنــيــكــم(.  ــ  أنـ
ّ
ــن ــ ــــر لا أظــ ــــذا مــــوضــــوع آخـ هـ

تــعــرّف نتنياهو إلــى زوكــربــرغ فــي دافــوس، 
وأصبح يتحادث معه في شؤون »الإجراءات 
الخاصّة بالإنترنت«. نفهم الآن لماذا تفرض 
شــركــة »فــايــســبــوك« ضـــوابـــط صـــارمـــة على 
حــريّــة الــتــعــبــيــر لــلــعــرب عــن فــلــســطــن، فيما 
ق الأمر 

ّ
تترك الأمــور على غاربها حين يتعل

بــالــتــعــبــيــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــصــهــيــونــيــة 
أيّــام  وقــبــل  الــعــرب والمسلمين.  العالمية ضــدّ 
فقط، وبإيعاز سعودي - إسرائيلي مشترك 
على الأرجــح، سمحت شركة »ميتا« بحريّة 
رشد في 

ُ
ر الشعار الذي يدعو إلى موت الم

ْ
نش

إيران. لكن أيّ دعوة من قِبَل أيّ مُشترك لموت 
مسؤول إسرائيلي، تــؤدّي إلى إقصاء أبدي 

الــســيــطــرة على  حكم 
ُ
»قـــوى راديــكــالــيّــة« ست

 
ّ
لبنان في ما لو انسحبت إسرائيل منه. لكن

 إســرائــيــل كــل العالم 
ّ

الــســؤال: لمـــاذا لا تحتل
العربي مــن أجــل منع الــقــوى »الــراديــكــالــيّــة« 
مــقــدّراتــه؟ ليس في الأمر  من السيطرة على 
- وتــســعــى  ــــت  ــاولـ ــ إســــرائــــيــــل حـ ــة، لأن  ــتـ ــكـ نـ
الــســيــطــرة عــلــى كــل حكومات   - إلـــى  بالفعل 
الــعــالــم الــعــربــي لــتــخــلــق بــيــئــة حــاضــنــة لها 
ومــتــســامــحــة مــع احــتــالــهــا وعــدوانــهــا. هــذا 
هو مضمون الاتفاق الإبراهيمي، وباعتراف 
جارد كوشنر في كتابه )وستكون لي عودة 

.)
َ

إليه، لكن ليس في مُطوّلات، لا خوف
ويـــتـــحـــدّث نــتــنــيــاهــو بــصــراحــة شـــديـــدة عن 
الأفارقة  المهاجرين  إسرائيل نحو  عنصريّة 
الذين صدّتهم دولته بالقوّة العسكريّة. يقول 
ق 

ّ
إن الكيان عــانــى، فــي عــام 2013، مــن »تدف

متنامٍ للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيّين«. 
ويزعم أن المحاكم الإسرائيلية تفرض رعاية 
اللاجئين - وهي التي خلقت واحدة من أكبر 
الــجــالــيــات الــاجــئــة فـــي الــعــالــم، وقــتــلــت كل 
لاجــئ فلسطيني حــاول أن يعود إلــى أرضه 
بعد طرْده منها في عام 1948 -. وبعنصريّة 
نعْهدها لدى الصهاينة من أمثال نتنياهو، 
ــن المــــهــــاجــــريــــن الأفـــــارقـــــة:  ــ ــر عـ ــ ــيـ ــ ــول الأخـ ــقــ يــ
التي  ازدهــرا في الأحياء  »الجريمة والعنف 
ــذا الــكــام صـــدر عــن أيّ  دخــلــوهــا«. لــو أن هـ
زعيم عربي، لكانت صحف الغرب قد صدرت 
بعناوين مثيرة عن عنصريّة زعماء عرب أو 
مــســلــمــن، ولــكــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة قد 
»مــجــلــس حقوق  دعـــت إلـــى جــلــســة عــاجــلــة لـــ
 الغرب بات 

ّ
الإنسان« في الأمم المتحدة. لكن

ى في 
ّ
صريحاً جداً في عنصريّته، وهي تتجل

التغطية المستمرّة للحرب في أوكرانيا، كما 
في التغطية لأيّ جانب من جوانب الصراع 
نتنياهو  ــرسّـــخ  ويـ الإســـرائـــيـــلـــي.   - الــعــربــي 
عنصريّته عبر التذكير بأن الدولة حريصة 
وهو  اليهوديّة،  الأكثريّة  على  الحفاظ  على 
ــب فــــرْض الــتــرجــيــح الــديــمــوغــرافــي 

ّ
مــا يــتــطــل

على ما هو عليه. طبعاً، لا يذكر أن الأكثريّة 
 بـــطـــرد الــشــعــب 

ّ
ـــق إل

ّ
ــم تـــتـــحـــق ــة لــ ــهـــوديـ ــيـ الـ

العودة  من  المطرودين  ع 
ْ
وبمن الفلسطيني، 

إلى وطنهم.
يــتــحــدّث بــحــنــق عـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
تــوصّــلــت إلـــيـــه إدارة أوبـــامـــا مـــع الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة، لــكــنــه يـــشـــوّه مــضــمــونــه ويـــزعـــم، 
كــــاذبــــا، بـــــأن الاتــــفــــاق لا يــتــضــمّــن تــفــتــيــشــا 
نتنياهو  ويــســتــشــهــد  الـــنـــوويـــة.  لــلــمــنــشــآت 
كــمــا يتحدّث  الاتـــفـــاق.  مـــزهـــوّاً بخطبه ضـــدّ 
عـــن مــضــمــون مـــحـــادثـــاتـــه مـــع بـــوتـــن حــول 
ــا. عــلــى  ــ ــــوريـ ــيـــة فــــي سـ ــلـ ــيـ ــالـــح الإســـرائـ المـــصـ
الــقــارئ الــعــربــي أن يــاحِــظ تــطــوّر الخطاب 
والــوقــاحــة الــصــهــيــونــيّــنْ. هـــذه دولـــة كانت 
تــزعــم أنــهــا لا تــريــد غــيــر حــمــايــة مصالحها 
ــدود دولـــة  وأمــنــهــا ضــمــن حـــدودهـــا - أي حــ
ها باتت صريحة في حديثها 

ّ
لكن فلسطين. 

عن مصالحها الحيويّة في لبنان وفلسطين 
وســوريــا وحتى فــي الــســودان، حيث دعمت 
الحُكم.  إلــى  عميلة  عسكرية  طغمة  وصـــول 
لأيّ  يكترث  »لا  بوتين  إن  نتنياهو،  ويــقــول 
عمل تقوم به إسرائيل في سوريا ضدّ إيران 
شهادة  إلــى  نحتاج  ولا  حلفائها«.  ضــدّ  أو 
ــــك. مـــن المـــؤكـــد أن الـــغـــارات  نــتــنــيــاهــو فـــي ذلـ
ـــن ضــــدّ ســــوريــــا، كــانــت 

َ
ــت المـــئـــت

ّ
الـــتـــي تــخــط

بــمــبــاركــة مــبــاشــرة مــن بــوتــن الـــذي يعتبره 
الــبــعــض فــي فــريــق المــمــانــعــة، عــنــصــراً فيها. 
وحــتــى فــي دعــوتــه الــيــهــود الـــروس للهجرة 
للطلب،  لم يكترث  فإن بوتين  إلى إسرائيل، 
حــتــى إن نتنياهو طــلــب مــنــه المــســاعــدة في 
العثور على أشلاء لجنود إسرائيليّين على 
الأرض الــســوريــة. وبــالــفــعــل، عــثــرت الــقــوات 
الروسية على أشلاء لجندي إسرائيلي )من 
ع عن ذكر 

ّ
الضروري في الإعلام العربي التمن

أسماء الجنود الإسرائيليين، المحتجزين أو 
الــقــتــلــى، لأن ذلـــك يــرسّــخ المــعــيــار العنصري 
الــغــربــي والإســـرائـــيـــلـــي الــــذي يــذكــر بــالاســم 
والــصــورة »الــضــحــيّــة« الإســرائــيــلــيــة، بينما 
ر الضحايا العرب على أنهم أكوام من  يصوِّ
دون أسماء أو وجــوه أو عــائــات(. ولا يجد 
نتنياهو غــضــاضــة فــي طــلــب المــســاعــدة من 
بوتين في تعطيل قرار في مجلس الأمن ضدّ 

إسرائيل.
ح في السرديّة، طبيعة الشوق الذي 

ّ
ويتوض

فيها  بما   - النامية  الـــدول  حــكــومــات  يكابد 
العربية - في السعي إلــى إقامة علاقات مع 

أسعد أبو خليل *

تـــتـــنـــاول هـــــذه الــســلــســلــة الـــكـــتـــاب الــجــديــد 
لبنيامين نتنياهو بعنوان »بيبي: قصتي«، 
وســرديّــة  السياسيّة  سيرته  يتضمّن  وهــو 
اليمين الصهيوني المعاصر. أشرتُ في العدد 
الماضي إلى أنني لن أشير في الاستشهادات 
ــرأتُ الــكــتــاب  ــ إلــــى عــــدد الــصــفــحــات لأنـــنـــي قــ
ــدد الــصــفــحــات  ــ فـــي نــســخــة إلـــكـــتـــرونـــيّـــة، وعـ
ليس نفسه بــاخــتــاف الــبــرامــج والإعــــدادات 

الشخصيّة للقارئ.
ــه يــعــيّــر  ــ الأغـــــــرب فــــي ســــرديّــــة نــتــنــيــاهــو، أنـ
المسؤولين الأميركيين، من هيلاري كلينتون 
إلــى بـــاراك أوبــامــا إلــى جــون كيري ومادلين 
ســــــدوا خــدمــات 

َ
ــــؤلاء أ أولـــبـــرايـــت - مـــع أن هـ

ــل واحـــتـــالـــهـــا -  ــيـ ــرائـ ــدوان إسـ ــ ــ ــــى عـ ـــى إلـ
ّ
ــل جـ

بــســبــب اخــتــافــهــم مــعــه فـــي تــقــيــيــم حــاجــات 
إســرائــيــل العسكرية والأمــنــيــة. وأوبــامــا هو 
اتفاق مساعدات عسكرية بقيمة  ــع 

ّ
وق الــذي 

إســرائــيــل على مدى  لــدولــة  مليار دولار   38
عــشــر ســـنـــوات، لــكــن هـــذا لا يُــحــتــســب رصْـــد 
ــات الـــجـــديـــدة  ــيـ ــزانـ ــيـ أمـــــــوال إضـــافـــيـــة فــــي المـ
ملياراً،  الـــ38  واتــفــاق  الأميركي.  للكونغرس 
كان أكبر حزمة مساعدات عسكرية أميركية 
 - كما 

َ
ــو قـــيـــل لإســـرائـــيـــل حــتــى تـــاريـــخـــه. ولــ

يقول نتنياهو - إن أوباما لم يكن متعاطفاً 
ــزيـــد - لا  ــهـــذا يـ بـــمـــا يــكــفــي مــــع إســــرائــــيــــل، فـ
ل - مــن جــرمــه، لأنــه فعل مــا كــان ملائماً 

ّ
يقل

ســـيـــاســـيـــا، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن المــــبــــادئ أو 
الأخـــاقـــيـــات. ويــكــشــف نــتــنــيــاهــو المــزيــد من 
فضيحة التنازلات التاريخية لياسر عرفات 
فقد  المخزية.  أوسلو  مفاوضات  في  وفريقه 
تــعــهّــدت الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالامــتــنــاع 
إلــى منظمات  انــتــســاب  م بطلبات  الــتــقــدُّ عــن 
مُسبقة.  إسرائيلية  موافقة  دون  مــن  دولــيــة 
يَقبل به قائد  لم  بل ياسر عرفات بما 

َ
ق لقد 

حــركــة تــحــرّر فــي تــاريــخ مــعــارك الاســتــقــال 
النضال  الــنــامــيــة. ولـــن يستطيع  الــــدول  فــي 
الفلسطيني أن ينهض من كبوته أو سباته، 
من دون محاسبة جديّة لدور ياسر عرفات 
ـــل الـــنـــضـــال الــعــســكــري الــفــلــســطــيــنــي 

ْ
فـــي قـــت

ضــدّ الاحــتــال. أمــا مغازلة عــرفــات، فــي آخر 
»شهداء الأقصى«، فلم تكن أكثر من  أيّامه، لـ
لة عند 

ّ
كــانــت كلمة مفض )وهــــذه  »تــحــريــك« 

»عملية  ولـ الدبلوماسية،  للساحة  عــرفــات( 
السلام« الأميركية. أيُّ تنازل سياسي يماثل 
 تعطيل 

ّ
ــدوّ حــــق ــعــ ــقـــة عــلــى إعـــطـــاء الــ المـــوافـ

طــلــبــات انـــتـــســـاب فــلــســطــيــنــيــة ســـيـــاديـــة في 
 

ّ
منظمات دولــيــة؟ لم يترك عرفات تــنــازلًا إل

ومــنــحــه بــالمــجّــان لإســرائــيــل. لــكــن لــيــس هــذا 
مستغرَباً مــن »الــقــائــد الــعــام لــقــوات الــثــورة 
ــبــل بــتــعــديــل المــيــثــاق 

َ
الــفــلــســطــيــنــيــة« الــــذي ق

بيل  يـــزوره  أن  مقابل  الفلسطيني،  الوطني 
كلينتون في غزة.

ويـــفـــصِـــح نــتــنــيــاهــو عـــن المـــفـــهـــوم الــحــقــيــقــي 
قبل به 

َ
ت أن  أيّ حكومة إسرائيلية  لِــا يمكن 

على  الفلسطينية«  »الــســيــادة  إلــى  بالنسبة 
الــتــي يمكن إســرائــيــل أن تنسحب  الأراضــــي 
 فـــي أيّ اتــفــاقــيــة ســـام )أي 

ً
مــنــهــا مــســتــقــبــا

يــصــرّ  أراضــــــي 1967(.  مـــن  نــســبــة صــغــيــرة 
الجانب الإسرائيلي على الاعتراف الأميركي 
ــب 

ُّ
ــيـــل فـــي تــعــق ــرائـ  إسـ

ّ
والــفــلــســطــيــنــي بـــحـــق

مــطــلــوبــن وإرهــابــيــن عــلــى أيّ بــقــعــة أرض 
فلسطينية يمكن أن ينسحب منها الاحتلال. 
جون  بشخص  الأميركي،  الجانب  ويُطمئِن 
ــــى الـــتـــدريـــب  كــــيــــري، نــتــنــيــاهــو بــالــنــســبــة إلـ
الأميركي لأيّ قوات أمن فلسطينية. ويسخر 
ــــذي عــــرض عــلــيــه أن  نــتــنــيــاهــو مـــن كـــيـــري الـ
 سرّاً في أفغانستان كي يرى بأمّ العين 

َ
يجول

الــفــعــالــيّــة الــكــبــيــرة للجيش الأفــغــانــي الــذي 
ر. ويـــورد  ــتــطــوِّ

ُ
ــعِــمَ بــالــتــدريــب الأمــيــركــي الم

َ
ن

ذلك في إطــار تذكير القارئ الغربي بسرعة 
ــانـــي، بــعــد انــســحــاب  انــهــيــار الــجــيــش الأفـــغـ
انهار  البلد، كما  الــقــوات الأميركية مــن هــذا 
الجيش الــعــراقــي أمــام »داعــــش«، وهــو الــذي 
ين 

َ
فائق بتدريب وعناية  أيضاً  ــعــمَ 

َ
ن قــد  كــان 

. ويــقــول 
ّ

ــحــتــل
ُ
عــلــى يــد الــجــيــش الأمــيــركــي الم

نــقــاشــات مشابهة  فــي  إنـــه خـــاض  نتنياهو 
مع جورج شولتز حول الانسحاب من لبنان 
فــي الــثــمــانــيــنــيّــات، وإن شــولــتــز طــمــأنــه إلــى 
ـــشـــرف عــلــى تــدريــب 

ُ
أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ت

ى السيطرة على 
ّ
الجيش اللبناني، كي يتول

إسرائيل. ويشير،  أمن  البلاد بحيث يحمي 
ر شولتز من أن 

ّ
في هذا السياق، إلى أنه حذ

عن »فايسبوك« وعن »إنستغرام«.
ومـــــــــرّة، ســـــأل نــتــنــيــاهــو رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ة الشركات 

ّ
الياباني، شنزو آبي، عن سبب قل

اليابانية التي تستثمر في إسرائيل، فأجابه 
المــقــاطــعــة  مـــن  تــخــشــى  الــخــارجــيــة  أن وزارة 
ألا  مــقــاطــعــة؟  »أيّ  نتنياهو:  فــقــال  الــعــربــيــة. 
المقاطعة  أن  الخارجية(  وزارة  )فــي  يعرفون 
انــتــهــت؟ الــكــثــيــر مــن الــــدول الــعــربــيــة تتاجر 
مــعــنــا، والــبــعــض مــنــهــا مـــن دون وســـطـــاء«. 
. اشـــتـــرطـــت الــحــكــومــة 

ّ
ــق ــ نــتــنــيــاهــو عـــلـــى حــ

الأميركية على دول الخليج، في عام 1990، 
أن تنهي رسميّاً المقاطعة العربية لإسرائيل، 
ـــل الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي 

ّ
فــــي مـــقـــابـــل الـــتـــدخ

يَعُد  لم  الحاكمة.  الكويتية  الأســرة  لمصلحة 
 )بــعــض( 

ّ
هـــنـــاك مَــــن يــلــتــزم بــالمــقــاطــعــة، إل

لبنان و)بعض( سوريا والجزائر )وبعض( 
العراق.

بين  التفاهم  مــذكّــرة  عن  نتنياهو  ويتحدّث 
)التي  والإسرائيلية  الأميركية  ين 

َ
الحكومت

تــتــعــهّــد فيها  والـــتـــي  أعـــــــاه(،  ــا  ــرهــ ذكْــ ورد 
أمــيــركــا بــدفــع مــبــلــغ 38 مــلــيــار دولار )ذكـــر 
 أو خـــفـــراً مــبــلــغ 36 مــلــيــار 

ً
ــأ نــتــنــيــاهــو خـــطـ

دولار( لإســـرائـــيـــل فـــي فـــتـــرة عــشــر ســنــوات 
)من الحتمي أن إسرائيل ستزيد من طلبات 
الــتــمــويــل الأمــيــركــي لــهــا، بــعــدمــا وصـــل رقــم 
التمويل الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا إلــى أكــثــر من 
نــتــنــيــاهــو  يــنــتــظــر  ــم  مــئــة مــلــيــار دولار(. ولــ
مجيء رئيس جديد للتفاوض حول المذكّرة 
هـــذه، لأنــه كــان يعلم أن أوبــامــا، وعــلــى رغم 
أمــره، ولا  عــدم انسجامه معه، مغلوب على 
يمكنه أن يقاوم مشيئة الكونغرس واللوبي 
الإسرائيلي حول حجم الدعم الأميركي هذا. 
 

ّ
أقل المــذكّــرة في أيلول 2016، قبل  تــمّ توقيع 
الرئاسية. ومن  الانتخابات  من شهرين من 
المرجّح أن نتنياهو أصرّ على توقيع المذكّرة 
مه بضعْف الأخير 

ْ
قبل نهاية عهد أوباما لعل

أن  نتنياهو  أراد  الإســرائــيــلــي.  الــلــوبــي  إزاء 
عندما  بنجاح، خصوصاً  ذلــك  وفعل  ــه، 

ّ
يــذل

خطب أمام الكونغرس ضدّ الاتفاق النووي 
مع إيران.

 بشخص بنيامين نتنياهو ]5[
ّ
سيرة اليمين الإسرائيلي

ح في 
ّ

تتوض

ة طبيعة 
ّ
السردي

الشوق الذي 

يكابد حكومات 

الدول النامية 

- بما فيها 

العربية - في 

السعي إلى 

إقامة علاقات 

مع إسرائيل

رأيرأي

ويتحدّث نتنياهو عن إعجاب حكّام العرب 
بصلابة معارضة إسرائيل للقدرات النووية 
الإيرانية، فحتى اغتيال محمود المبحوح في 
ل العلاقات السريّة 

ّ
دبــي، عام 2010، لم يُعط

بين نتنياهو ودول الخليج. يقول إن اغتيال 
المــبــحــوح وانــفــضــاح أمـــر عــمــاء »المـــوســـاد« 
)الذين خرجوا بنجاح من البلاد بــإرادة من 
محمد بــن زايـــد الـــذي يــضــع الــتــحــالــف بينه 
وبــن إسرائيل فــي رأس أولــويّــات سياسته 
ــارات. كــان  ــ الــخــارجــيــة( أحــرجــا حــكــومــة الإمــ
الاتـــفـــاق بــن محمد بــن زايـــد ونــتــنــيــاهــو أن 
يـــقـــوم فـــريـــق الاغـــتـــيـــال بــالــعــمــلــيّــة مـــن دون 
ــــح صـــور 

ْ
ــتـــضـــاح أمــــــر. وفــــض ضــجــيــج أو افـ

عملاء »الموساد« كان بسبب عدم التنسيق، 
على الغالب، بين ابن زايد ومحمد بن راشد. 
ومنعا  الموضوع،  لفلفة  إلى  لكنهما سارعا 
قائد شرطة دبــي من الحديث عن الموضوع 
نشر  عندما  شعبيّة  مــن  بعضاً  نــال  بعدما 
صــور عملاء »المــوســاد«. ولعب توني بلير، 
الذي كنز الملايين من خلال علاقات »البزنس« 
الــتــي أقــامــهــا فـــي الــخــلــيــج، دوراً كــبــيــراً في 
التقارب بين دول الخليج وإسرائيل. ويبدو 
لــقــاء نتنياهو  أن حــكّــام الخليج ســعــوا إلــى 
أكثر ممّا سعى إليه الأخير. ويقول إن بلير 
مــــارس ضــغــطــا مــن أجـــل تحقيق الــلــقــاء مع 
مستشار  التقى  وبواسطته،  الخليج.  حكّام 
ــلــن 

ّ
نــتــنــيــاهــو، إســــحــــاق مـــولـــشـــو، مــــع مــمــث

لــحــكّــام »رئــيــســيّــن« فــي الخليج بــن عامي 
ابن  مــع  لــقــاء مباشر  2016 و2018، وحــصــل 
زايد و»قــادة آخرين«. »القادة الآخــرون« هو 
الــكــودي لمحمد بن سلمان. وحصلت  الاســم 
ة، وأدّى 

ّ
اللقاءات في قبرص وفلسطين المحتل

ذلــــك إلــــى اتـــصـــالات هــاتــفــيّــة بـــن نتنياهو 
وحكّام الخليج.

الخليج عدّة  وعقد نتنياهو اجتماعات في 
ـــت طـــوّافـــة تحمل 

ّ
مــــــرّات. وفــــي أحـــدهـــا، حـــط

رئيس الحكومة الإسرائيلية على متن يخت 
الحكام  البحر الأحــمــر. ووجــد نتنياهو  فــي 
 العربي الذكي 

ّ
العرب أذكياء وحاذقين - لكن

الصهيونية،  المعايير  بحسب  والحضاري، 

ويـــذمّ قضيّة  الصهيونيّة  يعتنق  الـــذي  هــو 
الحديث  تــبــادل  وهـــو  الفلسطيني.  الــشــعــب 
فقوا جميعاً 

ّ
مع هؤلاء الزعماء »العرب«، وات

الأميركي  الليْ  راضــن على  أنهم غير  على 
إزاء التعاطي مع إيــران. هــؤلاء الأشــاوس لا 
يــقــبــلــون بــغــيــر الـــحـــرب الـــضـــروس لإســقــاط 
 إســرائــيــل 

ّ
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي واحــــتــــرام حــــق

باحتكار القوة الاستراتيجية في كل منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط. هـــذا هـــو مــفــهــوم الــعــروبــة 
التي ينشرها النظامان السعودي  الجديدة 
ــرّان عــلــى تــعــمــيــمــهــا في  ــي، ويــــصــ ــ ــاراتـ ــ والإمـ
لــبــنــان. مــن هــنــا، يــمــكــن فــهْــم ســبــب حماسة 
كل عملاء إسرائيل في لبنان - هؤلاء الذين 
كــانــوا يـــذمّـــون الــعــنــصــر الــعــربــي ويــربــطــون 
الــحــضــارة الــعــربــيــة بــالــجــمــال والــصــحــارى 
واتفق  للعروبة.  الجديد  بالمفهوم   - حصراً 
المــجــتــمــعــون عــلــى الـــتـــعـــاون فـــي »المـــجـــالات 
والــدبــلــومــاســيّــة«.  والاقــتــصــاديــة  العسكرية 
»جـــامـــعـــة الــــدول  هــــذا هـــو الــــــدور الـــحـــالـــي لــــ
الــدور  إدارة  يُحسن  أن  يمكن  ولا  العربية«، 
الــجــديــد أكــثــر مـــن أحــمــد أبــــو الــغــيــط، الـــذي 
لا تـــــــزال صــــورتــــه مـــتـــأبـــطـــا تـــزيـــفـــي لــيــفــنــي 
تختصر كل مسيرته الدبلوماسيّة. وصارح 
الــزعــمــاء الــعــرب الــعــروبــيّــون، نتنياهو بــأن 
ض 

ْ
خطابه أمام الكونغرس الأميركي في رف

الاتــفــاق الـــنـــووي، كـــان الــســبــب المــحــوري في 
جعْلهم توّاقين لتقوية العلاقة مع إسرائيل 
العلاقة«  »تــقــويــة  كلمة  نتنياهو  )استعمل 
في اعتراف بتاريخ أطول من العلاقة السريّة 
بــن إســرائــيــل وأنــظــمــة الــخــلــيــج، خصوصاً 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات(. ويــنــســب نتنياهو 
فــضــل »اتـــفـــاقـــات إبـــراهـــيـــم« إلــــى نــفــســه، إذ 
اللقاء )على متن يخت محمد  ذلــك  إن  يقول 
بــن سلمان فــي البحر الأحــمــر - هــو لا يذكر 
 لـــه لكن 

ً
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــالاســـم حــمــايــة

ورة عويصة( بنى أسس 
ّ
ليس في الأمــر حــز

الاتفاقات التي أشــرف عليها جــارد كوشنر 
في ما بعد.

الــحــديــث عــن دونــالــد  فــي  ينتعش نتنياهو 
ترامب. يقول إنه لقيَ من الترحاب في البيت 
الأبيض ما لم يلقه في أيّ إدارة من قبل. تركّز 
الــحــديــث مــع تــرامــب عــلــى الــخــطــر الإيـــرانـــي. 
سأله الأخير عن إيران: »لماذا لم تقصفهم؟«، 
أكثرية  لــي  لــم تكن  فــأجــابــه نتنياهو: »لأنـــه 
الأصوات آنذاك، لكنه يبقى خياراً، إلى جانب 
أمــــور أخـــــرى«. الـــجـــواب، طــبــعــا، كـــان كــاذبــا. 
إيــران  ع إسرائيل عن قصف 

ّ
السبب في تمن

بل يعود إلى: 1( عدم القبول الأميركي. 
َ
من ق

ويعترف جــورج دبليو بــوش بــأن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة طلبت مــوافــقــة أمــيــركــيــة، لكنه 
لم يمنحها. وكــان أوباما معارضاً للضربة 
الإسرائيلية أيضاً. 2( خافت الأجهزة الأمنية 
والعسكرية الإسرائيلية من عواقب الضربة، 
ولـــم تــعــطِ مــوافــقــة. 3( إســرائــيــل تــخــاف، ولا 
مضاعفات  على  كليّاً  تسيطر  أن  تستطيع 
أيّ ضربة إسرائيلية ضدّ إيران. حرب تموز 
ــيّـــرت الــكــثــيــر مـــن المــــعــــادلات والــحــســابــات  غـ
الإســرائــيــلــيــة. الـــدولـــة الــتــي لــم تــكــن تخشى 
ضـــــرْب ثــــاث دول عــربــيــة فـــي وقــــت واحــــد، 
لبنانية  ميليشيا  مــن ضــــرْب  تــخــاف  بــاتــت 
ــا مـــتـــطـــوّعـــون شـــبـــاب فـــي الــجــنــوب  ــادُهـ ــمـ عـ
قارَن بما 

ُ
اللبناني. وقوّة إيران العسكرية لا ت

عربي  من خنوع  قبل  من  إسرائيل  واجهته 
ــداد الـــــــردّات الــعــســكــريــة على  ــتــ ــمـــي. وامــ رسـ
إسرائيل هو اعتبار إسرائيلي كبير. وإيران 
ــظ فـــي الـــــردّ عــلــى اغــتــيــالات أمــيــركــيــة 

ّ
تــتــحــف

على  الـــردّ  فــي  أيضاً  ظ 
ّ
وتتحف وإسرائيلية، 

ــــدوان إســرائــيــلــي ضـــدّ قــواتــهــا وســاحــهــا  عـ
ع عن 

ّ
في سوريا، لكنها لا تستطيع أن تتمن

الــردّ القوي على عملية عسكرية إسرائيلية 
إلحاق  فــي  ذلــك يتسبّب  ضــدّ منشآتها، لأن 
الأذى الكبير بالحالة الاستراتيجية للنظام. 
الهائل  العسكري  الإنــفــاق  تسويغ  يمكن  لا 
زة بقدرات نوويّة 

َّ
على ترسانة تقليدية معز

إذا لم يكن هناك استعداد للردّ على عدوان 
إســرائــيــلــي مــبــاشــر. وإســرائــيــل لا يــمــكــن أن 
تــســتــمــرّ فـــي قـــتـــال طـــويـــل الأمـــــد، خــصــوصــا 
بــوجــود الــتــهــديــد الــصــاروخــي والمــســيّــراتــي 
الـــذي أظــهــر فعاليته فــي الــحــرب فــي اليمن، 

وفي أوكرانيا.
)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

سعد الله مزرعاني *

السنوات  في  الشائع  الــتــداول  في  الكلمة،  هــذه  حَملت،  يطول.  اللبنانية  المعارضة  عن  الحديث 
 
ً
الــتــي اندلعت ضــاريــة الأخــيــرة، العديد مــن المــعــانــي. ذلــك أنــه بمقدار مــا كــانــت الأزمـــة الطاحنة 

 حياة 
ً
ومتسارعة، منذ أواخر عام 2019، كانت تتواصل وتتصاعد، بقسوة وتوحّش، مدمّرة

وألــقــاب حركات جديدة  أسماء  كانت تضاف  السابق،  في  اللبنانية.  ســر 
ُ
الأ من  حوالي %90 

أن  ينبغي  التي  المعارضة  أصبحت  »المــعــارضــة«. هكذا،  نطاق  في  ف 
َّ
صن

ُ
ت أو  نفسها  ف 

ِّ
صن

ُ
ت

تة 
ّ
تكون واحدة أو موحّدة في مواجهة الأزمة ومسبّبيها، معارضات متعدّدة ومتباينة ومشت

 عن الأهداف والأساليب، وأساس المنطلقات والمرجعيات 
ً
في أغلب المواقف والمنعطفات، فضلا

الغربيين والعرب في  انخراط واشنطن وحلفائها  أدّى  ذلــك، فقد  إلى  والــخــارج.  الداخل  ما بين 
، إلى مزيد من الاضطراب في المشهد والعلاقات والممارسات 

ً
 واستغلالا

ً
الأزمة اللبنانية: تغذية

والأهـــداف... ولقد جرت محاولة ترصيد كل ذلك، بعد تعاظم الأزمــة، وبمواكبة حملة إعلامية 
ضارية، في الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف أيار من العام الماضي، بعدما فشلت 
الــشــارع ومعها تعطيل أو  الــقــوى المستهدَفة، مــن بــن أطـــراف السلطة، فــي  مــحــاولات إســقــاط 
ق وقــائــع جديدة 

ْ
إلــى خل المــؤسّــســات الرسمية السياسية والإداريــــة الأســاســيــة، سعياً  إســقــاط 

تها على مستوى السلطة، بالدرجة الأولى، أهداف واشنطن وحليفها الأول العدو 
ّ

تخدم محصل
الصهيوني، بالإضافة إلى أهداف أتباعها المحليّين والخليجيين.

نا المعارضة معارضات. لا يعنينا منها، ههنا، تلك الأطراف التي هي شريك مزمن في النظام، 
ْ
قل

وحــتــى فــي المــنــظــومــة، إلــى الأمـــس الــقــريــب. تلك الأطــــراف، عــمــومــا، أحــزابــا وشخصيات ومــواقــع 
أولوياتها  ت 

ّ
وتبن الأميركية،  ة 

ّ
بالخط التحقت  وســواهــا،  وإعلامية  وسياسية  مدنية  مات 

ّ
ومنظ

وتوجهاتها في لبنان والمنطقة.
الواسعة  الشعبية  الفئات  فــي  المــجــسّــدة، موضوعيّاً،  تلك  هــي  الــيــوم،  مــادة حديثنا  المــعــارضــة، 
للتعبير عن الاعتراض  الشارع  إلى  الأزمــة دون رحمة، ودفعت بها، عفويّاً،  التي عصفت بها 
المستوى  إلــى  تماديها  وعــن  الكارثة  عــن  للمسؤول  التصدّي  ومحاولة  ط 

ْ
والسخ والاحــتــجــاج 

، على النحو الذي ما زلنا نعاين ونعاني فصوله المتواصلة 
ّ

ر والوقح والمستخف المخيف والمدمِّ
كل يوم. وعلى رغم كل ما حصل، لم تمتلك الفئات تلك، منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من ثلاث 
والعبث  النهب  جــمــوح  وجــه  فــي  نفسها  عــن  لــلــدفــاع  وفــاعــلــة  مة 

ّ
منظ تمثيليّة  أدوات  ســنــوات، 

أو  أو روابــط  إلى نقابات  الذين ينتسبون  أولئك  إلى حدٍّ كبير،  والاستباحة. يستوي في ذلــك، 
والتربوية  والمهنية  العمّالية  ة، 

ّ
كاف الحقول  في  التمثيليّة  الهيئات  ينتسبون!  لا  أو  جمعيات... 

أو غير مباشر،  تهيمن عليها، بشكل مباشر  أو  تديرها  إلى هياكل خاوية  تحوّلت  وغيرها، 
نهج وأساليب منظومة  تكرّر  وتــداول  وتبعيّة  انقسامات  السلطة نفسها ضمن خريطة  قوى 
المحاصصة السلطوية نفسها: لجهة استخدام العصبيات الطائفية والمذهبية وسيلة للإمساك 
بالقرار ولتوزيع النفوذ وتقاسم المناسب والمغانم. غياب الهيئات التمثيليّة، أدّى إلى شيء من 
عدَّ أعضاؤها مسبقاً من قِبَل جهات 

ُ
عدّت أو أ

ُ
مة جزئياً، عبر منظمات أ

ّ
التلقائية العفوية، أو المنظ

فون متقاعدون ذوو رتب 
ّ
ى أفراد من الطبقة الوسطى العليا )موظ

ّ
خارجية. في هذا السياق، تول

عليا غالباً، في الإدارة والجيش والجامعات والقضاء...( الواجهة والمواجهة: تحريضاً وتنظيماً 
وتحديداً للمواقف والمطالب والشعارات. وبرز في مجرى ذلك، أيضاً، مناضلون مخلصون دون 
خطة شاملة. برز كذلك »هواة صنف« وصيّادو فرص: بعضهم بدوافع سياسية أو إعلامية، 

وآخر بدوافع مالية ارتزاقيّة.
التجاوب الشعبي الكبير وشبه الشامل في الشارع، وردّ فعل السلطة التي بدت، في المراحل الأولى، 
متفاجئة ومضطربة وعاجزة عن استعادة المبادرة الاقتصادية والسياسية، أغرى أطرافاً تقليدية 
ز قوى خارجية، بقيادة واشنطن، على استغلال 

َّ
مناوئة للسلطة بركوب الموجة. وهو كذلك، حف

ي والإقليمي.
ّ
النقمة وتوجيهها وتوظيفها في خدمة أجندتها الخاصّة على المستويَين المحل

 للسلطة 
ً
ة وأولويات، وبالتالي أن تفرز بديلا

ّ
ن »المعارضة الشعبية« من أن تفرز قيادة وخط

ّ
لم تتمك

ب إدراك أن في النظام، قبل السلطة، يكمن أساس الخلل والفشل، وبالتالي، 
ّ
ولنظامها. كان ذلك يتطل

العجز والنهب والفساد وعدم المحاسبة والطائفية والتبعية. فاقم من ذلك عدّة أمور: أولها، كما 
أشرنا، العفوية المشوبة بالشخصانية والتفرّد. ثانيها، الاستغلال الداخلي والخارجي، كما ورد 
آنفاً. أمّا ثالثها، فهو عجز قوى التغيير التقليدية عن أن تؤدي الدور المبادر في مسائل التوجيه 
م والهادف في مواجهة كارثة 

ّ
والتوحيد البرنامجي )أولويات(، وفي خطط التحرّك المستدام المنظ

الانهيار والإفقار، ومناورات وأضاليل سلطة متمرّسة ومجرّبة في الخداع واستنفار العصبيات 
 لمصالحها ولاستمرارية نظامها 

ً
الدولة وكل أجهزتها ومؤسساتها خدمة وتسخير كل موارد 

ومنظومتها. تصرّفت قوى التغيير الوطنية بما هو دون المستوى المطلوب من الانخراط والمبادَرة 
)خصوصاً(، ما حال دون تشكيل تيار موحّد وذي صدقية، وخصوصاً أن أكثرية تلك القوى 
وتحديد  البرنامج  وصياغة  والتنظيم  الاحتجاج  حقول  في  متراكمة  وخبرة  عريق  تاريخ  ذات 
تة لا موحّدة، وملتحِقة )ولو جزئيّاً( 

ّ
الأهداف والأولويات. بدت هذه القوى مراقِبة لا مبادِرة، ومشت

ة وصانعة فرصة في مجرى الصراع المصيري. كان من المفترض أن تحاول تلك القوى 
ّ
لا مستقل

على  وتوحيده  وتوجيهه  لرعايته  الشعبي  التحرّك  ب 
ْ
قل في  بقوّة  أن تحضر  الوطنية  التغييرية 

صل بجوهر المشكلة: أي في الجمع ما بين كشف الخلل في النظام السياسي وإدانة 
ّ
أولويات تت

قدمت عليها قوى السلطة السياسية والمالية وغيرها.
َ
الارتكابات الإجرامية واللصوصية التي أ

ح 
ْ

فض لجهة  أيضاً،  وخصوصاً،  والطبيعي،  المطلوب  بــدورهــا  القيام  عن  القوى  تلك  إحجام  إن 
تاريخية  فرصة  ت  فــوَّ لأهــدافــهــا،  هــة  والمــشــوِّ للانتفاضة  ة 

ّ
المستغِل الخارجية  التدخلات  ـــض 

ْ
ورف

مزدوجة: على هذه القوى نفسها، للخروج من أزمتها المتمادية، وعلى اللبنانيين لمحاولة الخروج 
من الكارثة والانهيار والفواجع المتفاقمة دون حدود .

الأزمة الطاحنة مستمرّة؛ وهي متفاقمة على نحوٍ متواصل ومرعب. المسؤولون عنها يواصلون 
الوطن  ومــوارد  عافية  ى من 

ّ
تبق ما  استنزاف  أيضاً  ويواصلون  ونظامهم،  الاحتفاظ بسلطتهم 

في  »شرعيتهم«  جـــدّدوا  بعدما  رقيب  أو  دون حسيب  والعبث  واللصوصية  بالنهب  والمــواطــن: 
الانتخابات العامة في الربيع الماضي.

كذلك، فإنه باستمرار الأزمة، يستمرّ السعي الخارجي إلى إدامتها وتغذيتها واستغلالها بأقذر 
الوسائل ولأقذر الأهداف. وسيكون الهدف الوطني الكبير الذي من أجْله ينبغي توحيد المعارضة 
وإبعاد  ومعاقبتهم،  واللصوصية  والنهب  الانهيار  عن  المسؤولين  محاسبة  والوطنية،  الشعبية 
ه لخدمة مشروع الهيمنة الأميركية  ه للحقائق وللمسؤوليات، والموجَّ الاستغلال الخارجي المشوِّ

ل في المقاومة ضدّ العدو الصهيوني.
ّ
على المنطقة وتصفية إنجاز الشعب اللبناني الكبير المتمث

* كاتب وسياسي لبناني

 معارضة!
ّ
أين المعارضة وأي

ث نتنياهو عن إعجاب 
ّ

يتحد

ام العرب بصلابة 
ّ

حك

معارضة إسرائيل للقدرات 

النووية الإيرانية )أ ف ب(
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العالم العالم

قـــد يــحــاجــج الــبــعــض بـــأن الــجــمــاعــات 
 إلى 

ً
»الحريدية« محدودة عددياً نسبة

الجمهور الإسرائيلي الأكبر، وبالتالي 
ــهـــديـــداً  تـ ــكّــــل  تــــشــ ر عـــلـــيـــهـــا أن 

ّ
يــــتــــعــــذ

»الدولة«؛ لكن الوضع اليوم مختلف  لـ
عـــمّـــا كـــــان عــلــيــه لـــــدى نـــشـــوء الــكــيــان 
عـــام 1948، عــنــدمــا كـــان »الــحــريــديــم« 
التأثير  ية ضئيلة جــدّاً، ومعدومي 

ّ
أقل

تقريباً. آنذاك، ثبّت ديفيد بن غوريون، 
الأوّل،  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ الـــــــــوزراء  ــيـــس  رئـ
مــا يــســمّــى »الـــوضـــع الـــراهـــن« مــع تلك 
مالية  عــطــاءات  وعــنــوانــه:  الجماعات، 
ميزانية  ف 

ّ
لتكل تــكــن  لــم  واقــتــصــاديــة 

الــحــكــومــة شــيــئــا كـــبـــيـــراً، وإعــــفــــاءٌ من 
ــتــــزامــــات »الــوطــنــيــة«  ــبـــات والالــ الـــواجـ
يكن  لــم  العسكرية،  الخدمة  فيها  بما 
ــدوره لــيُــحــدث اخـــتـــالًا جــســيــمــا. أمّــا  بــ
اليوم، فيَبلغ عدد »الحريديم« حوالى 
أســرع  لديهم  وهــم  نسمة،   1.280.000
معدّل نموّ في أيّ دولة حديثة )حوالى 
من   ٪13.3 ويــشــكّــلــون  ســـنـــويـــا(،   ٪4
سكّان الكيان. وبينما يُعدّ 60٪ منهم 
ى هذه 

ّ
 العشرين )تتدن

ّ
شباباً دون سن

النسبة إلى 31٪ في عموم الجماعات 
ــــولادات لــدى  ــــرى(، يــصــل مــعــدّل الـ الأخـ
إلــى 6.5 ولــد مقابل 2.5 لدى  نسائهم 
الآخرين، ما يعني أنه خلال عقدَين أو 
ث 

ُ
ل
ُ
ثلاثة سيُعادل عديد »الحريديم« ث

المجتمع الإسرائيلي اليهودي تقريباً. 
ــلــــى حـــســـاب  ــيـــعـــيـــشـــون عــ وهــــــــــؤلاء سـ
ثين الآخرَين من دون عمل أو إنتاج 

ُ
ل
ُ
الث

بـــل ســتــتــضــاعــف  ــادي،  ــتـــصـ اقـ دور  أو 
ــز  ــزيــ ــعــ ــــى الابـــــــــتـــــــــزاز وتــ ــلـ ــ قـــــدرتـــــهـــــم عـ
استراتيجية »الأخــذ بلا عطاء«، وهو 
مــا يُــعــدّ فــي ذاتــه تهديداً وجــوديــا، لن 

حمّله.
َ
قوى إسرائيل على ت

َ
ت

نتنياهو لمطلب تمويل  أخــيــراً، رضــخ 
المـــؤسّـــســـات الــتــعــلــيــمــيــة »الــحــريــديــة« 
الرياضيات  من  منهاجها  يخلو  التي 

صنعاء ــ رشيد الحداد

مـــع الــــزيــــارة الــثــانــيــة لــلــوفــد الــســلــطــانــي 
ــــجــــدّد الــتــفــاؤل 

َ
الـــعُـــمـــانـــي إلــــى صـــنـــعـــاء، ت

الــســاريــة  الــهــدنــة  بإمكانية إعـــان تــمــديــد 
 

ّ
لعدّة أشهر، خصوصاً في ظل اليمن  في 

الأمــمــي، هانس  للمبعوث  عة 
ّ
زيــارة متوق

حيث  اليمنية،  العاصمة  إلى  غروندبرغ، 
بــإعــان  الــخــاصــة  الــتــرتــيــبــات  سيستكمل 
ــلـــى تــنــســيــق  الـــتـــمـــديـــد، ويــــبــــدأ الـــعـــمـــل عـ
فاق 

ّ
للات اليمنيين  الفرقاء  بين  اجتماعات 

ــح 
ْ
ـــبـــات، وكـــذلـــك فــت

ّ
عــلــى آلــيــة صـــرف المـــرت

لعة 
ّ
مط مصادر  وأكّـــدت  العامّة.  الطرقات 

ــدّثـــت إلـــــى »الأخـــــبـــــار«،  ــحـ ــاء، تـ ــعـ ــنـ فــــي صـ
وجود »تقدّم كبير« في المفاوضات حول 
وضح معالم 

ُ
 الإنساني، من دون أن ت

ّ
الملف

»المجلس  رئيس  اكتفى  فيما  التقدّم،  هــذا 
السياسي الأعــلــى«، مــهــدي المــشــاط، عقب 

لــقــائــه الـــوفـــد الـــعُـــمـــانـــي، بــــالإشــــادة بـــدور 
الــســام«، وتحميل  السلطنة في »تحقيق 
 

ّ
ــلــيــهــا مـــســـؤولـــيـــة الاهـــتـــمـــام بــالمــلــف

ّ
مــمــث

المــــذكــــور بـــاعـــتـــبـــار مــعــالــجــتــه »الـــخـــطـــوة 
الأولى« نحو إنهاء الحرب. وبدا لافتاً، في 
الثانية، وجود لقاءات غير  الزيارة  خلال 
نة، 

َ
مدرَجة على جدول الأعمال وغير معل

ما يشي بجدّية أكبر هذه المرّة، ولا سيما 
ــــود وفــــد ســـعـــودي أيـــضـــا في   وجـ

ّ
ــل فـــي ظــ

العاصمة اليمنية. 
ــتــــطــــوّرات بــعــدمــا شــهــدت  وتـــأتـــي هــــذه الــ
ــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة »أنـــصـــار  ــنـ المـ
الـــلـــه«، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، تــظــاهــرات 
في  حـــرب«،  »الحصار  كبرى تحت شعار 
ــرئ لدى التحالف السعودي، وأيضاً 

ُ
ق ما 

لدى الأميركيين، على أنه تفويض شعبي 
في  المناسبة  ــراءات  ــ الإجـ ــخــاذ 

ّ
لات للحركة 

ســبــيــل إنـــهـــاء الــحــصــار. ومـــن هــنــا، تــقــدّر 
ــادر أن تـــكـــون تــلــك الـــتـــظـــاهـــرات قد  المــــصــ
ــزت »الـــراعـــي« الأمــيــركــي على تسهيل 

ّ
حــف

جانباً  يــلــبّــي  بــمــا  الــهــدنــة  تثبيت  عملية 
»أنصار  قِبَل  من  المطلوبة  الضمانات  من 
بعيداً  الإنساني،   

ّ
بالملف صلة 

ّ
والمت الله«، 

 الــــشــــامــــل، والـــتـــي 
ّ

ــل ــحــ ــن مــقــتــضــيــات الــ عــ
ــفــــاوض حـــولـــهـــا ثـــنـــائـــيـــا بــن  ــتــ يَــــجــــري الــ
صــنــعــاء والــــريــــاض، ولــــم تــصــل إلــــى الآن 
 استمرار »الفيتو« 

ّ
إلى خواتيمها، في ظل

تسوية  فــي  المملكة  مضيّ  على  الأميركي 
نـــهـــائـــيـــة. وجــــــــدّدت صـــنـــعـــاء، عـــلـــى لــســان 
رئيس حكومتها عبد العزيز بن حبتور، 
لة 

ّ
شروطها لإحلال السلام الدائم، والمتمث

ــــــــــع الـــحـــصـــار 
ْ
ــــــــــف الـــــــعـــــــدوان ورف

ْ
فـــــي »وق

لين، 
َ
ــي، وتــبــادُل الأســـرى والمعتق

ّ
كــل بشكل 

 
ّ

 الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــن كــل
ّ

وانــســحــاب كـــل
ــع الــتــعــويــضــات  ــ ــ

ْ
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة، ودف

ــة عـــن الأضــــــرار الاقــتــصــاديــة الــتــي  الـــازمـ
الــيــمــنــيــة، وعــدم  الــبــنــيــة التحتية  طــاولــت 
ــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، واحــتــرام 

ّ
الــتــدخ

ســيــادة الـــبـــاد«. وشــــدّد ابـــن حــبــتــور على 
أن القاعدة الرئيسية للانتقال نحو وقف 
النار الشامل، تبدأ بصرف رواتب  إطلاق 
ح المنافذ البرّية 

ْ
في الدولة، ومن ثمّ فت

ّ
موظ

والجوّية والبحرية.
ــعّـــدت الــحــكــومــة المــوالــيــة  فـــي المـــقـــابـــل، صـ
»الــتــحــالــف« مــطــالــبــاتــهــا بــكــســر الحظر  لـــ
اليمني من  النفط  المفروض على تصدير 
هجمات  جــرّاء  من  الجنوبية،  المحافظات 
ــرّرة عــلــى  ــكــ ــتــ قـــــــوّات صـــنـــعـــاء الــــجــــوّيــــة المــ
حكومة  لو 

ّ
ممث ــف 

ّ
وكــث التصدير.  مــوانــئ 

عــدن طــرْح ذلــك المطلب في اللقاءات التي 
الــيــومَــن المــاضــيَــن بعدد  هم خــال 

ْ
جمعت

ــلــــى رأســـهـــم  ــــب، وعــ ــانــ ــ ــراء الأجــ ــفــ ــســ مــــن الــ
ــمــــن، ســـتـــيـــفـــن فـــاغـــن،  ــيــ ــــي الــ الأمــــيــــركــــي فـ
والفرنسي جان ماري صفا، والبريطاني 
دخــول  سُــجّــل  أيــضــا،  أوبنهايم.  ريتشارد 
  مــــن خـــــال لـــقـــاءات 

ّ
روســــــي عـــلـــى الــــخــــط

الروسية  السفارة  بأعمال  القائم  عَقدها 
لي 

ّ
كـــودروف، مع ممث اليمن، يفغيني  في 

الرئاسي«، والذي اجتمع إليهم  »المجلس 
غابرييل  الأوروبـــي،  الاتحاد  أيضاً سفير 
ــرافــق هــذا الــحــراك 

َ
مــونــويــرا فينيالس. وت

ــاد لـــقـــاء بــــن المــبــعــوث  ــقـ ــعـ ــع انـ ـــف مــ
ّ
ــث ــكـ المـ

ــر الــخــارجــيــة فـــي سلطنة  ــ الأمـــمـــي، ووزيــ
عُمان بدر البوسعيدي، إذ أفادت وسائل 
ــركّــز حـــول الترتيب 

َ
إعـــام عُــمــانــيــة بــأنــه ت

لعملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف 
وبدعم دولي.

ــلــــحــــة فــــــي إجـــــــــــراء الـــتـــغـــيـــيـــرات  المــــصــ
الــقــضــائــيــة بــهــدف إلـــغـــاء مــحــاكــمــاتــه، 
ع 

ّ
تتطل الــديــنــيــة«  »الــصــهــيــونــيــة  فيما 

إلى تغيير الواقع لا في الضفة فحسب، 
بــل وأيــضــا فــي الأراضـــي الفلسطينية 
ــة كـــافـــة، بـــهـــدف الـــقـــضـــاء على 

ّ
المــحــتــل

الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي مـــــيّـــــزت المــجــتــمــع 
الإسرائيلي إلــى حــدّ مــا. بتعبير آخر، 
خب ليَحكم باسم »يهوة«، 

ُ
ثمّة مَن انت

ــيــــة، وهـــو  ــتــــوراتــ ــا لــلــشــريــعــة الــ ــقـ ــبـ وطِـ
يترجم اليوم صعوده عبر التشريعات 
بها، في وقتٍ  يدفع  التي  والتعديلات 
الإسرائيليون من مختلف  فيه  يُجمع 
ــــاط« عــلــى أن الـــتـــبـــدّلات الــتــي  ــبـ ــ »الأسـ
ســتــطــاول الــواقــع الــديــنــي - السياسي 
ــا عـــلـــى الــبــنــيــة  ــيــ ــكــ ــيــ ــاتــ ــر درامــ ــ

ّ
ــؤث ــتــ ســ

بالنسبة  دائماً  لت 
ّ
مث التي  القضائية 

إليهم وجهاً من وجوه الديموقراطية.

 
ّ

والــعــلــوم والــلــغــات الأجــنــبــيــة ومـــن كــل
الــهــرطــقــة«، ويــتــركّــز اهتمامها  »مـــواد 
على فصْل الجيل الناشئ عن محطيه 
الــذي »يشوّش« على وعيه  العلماني، 
ــوزراء  ــ ــق رئـــيـــس الــ ــ ــه. كــمــا وافـ ــرفـ ويَـــحـ
»حريدية«  مدينة  إقــامــة  على  الجديد 
ــالـــب أخــــرى  ــطـ  عــــن مـ

ً
جـــــديـــــدة، فــــضــــا

ــع 
ْ
ــــوم الــســبــت ومــن ــق بــالــنــقــل ويـ

ّ
تــتــعــل

اليهود الآخــريــن من غير  الحقوق عن 
الأرثـــوذكـــس والــفــصْــل بــن الجنسين، 
وأيضاً القدرة على تجاوُز إجراءاتهم 
ــتـــوري  دسـ أو  قـــانـــونـــي  اعــــتــــراض  أيّ 
عــلــيــهــا، وتــســهــيــل إقـــــرار مـــا أمــكــن من 
انــدمــاجــهــم وتعايشهم  ــمــنــع 

َ
ت قــوانــن 

مــع الآخــريــن، مــع زيـــادة فــي العطاءات 
المــالــيــة وفــقــا لــعــدد أفـــراد الأســـرة التي 
بَعاً لذلك. 

َ
سيتصاعد نموّها العددي ت

نتنياهو  بــه  قـــام  مــا  فـــإن  وبالنتيجة، 
ــــدي«،  ــريـ ــ ــــحـ ــد »الـ ــتـــهـــديـ ــز الـ ــعـــزيـ ــــو تـ هـ
ـــع مــعــالــجــتــه، بـــل وإرســــــاء أســس 

ْ
ــن ومـ

أيّ معالجة مستقبلية.  لعرقلة  متينة 
ـــقـــدّم إلـــى الاتــفــاقــات 

َ
وإذا أضــيــف مــا ت

الائـــتـــافـــيـــة الأخــــــــرى مــــع الـــفـــاشـــيـــن، 
ــقــــول إن الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة  يــمــكــن الــ
 

ّ
الــعــبــري لا يقل تــهــديــداً للكيان  ــل 

ّ
تــمــث

خطورة، بل ربّما يزيد، عن التهديدات 
التقليدية التي يُواجهها.
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إنتاج  التاريخية  الــوقــائــع  عيد 
ُ
ت قــد 

ذاتــــهــــا، أو تـــتـــكـــرّر إلــــى مـــا لا نــهــايــة 
ــن، كما  فــي زمـــان أو مــكــان لا نــهــائــيَّ
»العود  في  نيتشه  فريديك  صــوّرهــا 
ــانـــت لمــــــارك تــويــن  الأبـــــــــدي«، فــيــمــا كـ
»التاريخ  بأن  أفــادت  مقاربة مغايرة 
قـــد لا يــعــيــد نــفــســه ولــكــنــه يــتــشــابــه 
كثيراً«. وأمّا كارل ماركس، فقد ذهب 
أبعد من ذلــك، بالقول: »يَــذكــر هيغل 
فــــي مــــكــــان مــــا أن جـــمـــيـــع الــحــقــائــق 
الكبرى  الأهمّية  ذات  والشخصيات 
حدث كما لو أنها 

َ
في تاريخ العالم ت

ــبـــل. نــســي أن يــضــيــف:  ـ
َ
ــن ق حـــدثـــت مِــ

ــرّة الأولـــى كــمــأســاة، وفــي المــرّة  فــي المـ

ـــحـــضـــر مــقــولــة 
َ
الـــثـــانـــيـــة كـــمـــهـــزلـــة«. ت

»إعـــادة التاريخ نفسه« إلــى الأذهــان 
ســريــعــا لـــدى مــعــايــنــة انــشــغــال وزيــر 
الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، بيني 
ــام، بــاســتــعــارة أو  ــ غــانــتــس، هـــذه الأيـ
اعـــة 

ّ
اســـتـــعـــادة الـــتـــاريـــخ، ونـــصْـــب فـــز

»حرب الأخوة« التي هَزم فيها أسباط 
بني إسرائيل، بنيامين وسبطه، إثر 
اغــتــصــاب أصــحــاب جــبــعــة )الــتــابــعــة 
لبنيامين(، زوجة الرجل اللاوي الذي 
فيها.  للمبيت  مأمناً  قرْيتهم  ــخــذ 

ّ
ات

)الكتاب  »التناخ«  إليها  أشــار  حــربٌ 
المــقــدس( بــوصْــفــهــا »الأشــــدّ قــســوة«؛ 
ــتــل فــيــهــا، وفـــق سِــفــر الــقــضــاة - 

ُ
إذ ق

ألف   500 نحو  العشرين،  الإصــحــاح 
يهودي.

ــتـــــس وقـــــــــادة  ــ ــانـ ــ ــذا، يـــــــحـــــــاول غـ هـــــــكـــــ
المـــعـــارضـــة، الـــذيـــن حـــوّلـــوا فـــي وقــت 
صطلح 

ُ
قصير »حرب الإخوة« إلى الم

الأكــثــر رواجــــا فــي إســرائــيــل، إســقــاط 
حــادثــة الاغــتــصــاب تــلــك، على واقعة 
ــع 

َّ
ــل« المــقــن ــيـ ــرائـ »اغـــتـــصـــاب وجــــه إسـ

ــيـــة،  ــاتـ بـــالـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، والمـــؤسّـــسـ
ــوازن والـــفـــصـــل بـــن الــســلــطــات  ــ ــتـ ــ والـ
ــفــــة، وهــــــــو مــــــا أثـــــــــار غــضــب  ــلــ ــتــ المــــخــ
ــراً  ــ

ّ
ــــــــــوالاة الـــتـــي عــــــدّت ذلـــــك »مــــؤش

ُ
الم

إضــــافــــيــــا إلـــــــى اجــــتــــيــــاز المــــعــــارضــــة 
الــخــطــوط الــحــمــراء«، وفـــق توصيف 
المستشار السابق لنتنياهو، أريئيل 
في  بولشطاين،  وشكّك  بولشطاين. 
مقال في صحيفة »معاريف«، في ما 
إن »كــان غانتس نفسه قد ألقى بالًا 
ظ بها، في أقواله 

ّ
للسخرية التي تلف

أن  تــلــك«، معتبراً  المــســؤولــيــة  عديمة 
همملختي"  "همحنيه  قائمة  رئيس 
المــمــلــكــة(، سَحق  أو  الــدولــة  )معسكر 
بقايا المملكة )الدولة( التي كان أملنا 
بأنها لا تزال موجودة«. وأضــاف أن 
»غــانــتــس ويــائــيــر لابــيــد ووضــيــعــن 
كـــثـــراً، مـــن المــتــنــافــســن بـــن بعضهم 
المــعــارضــة(  معسكر  )ضــمــن  البعض 
عــلــى مَــــن يــشــغــل مـــربّـــع الــتــحــريــض 
القومي، ها هم: واحد يهدّد بالتمرّد، 
وآخر بزعزعة الجيش، وثالث يُخرج 
"الــــروح الــشــرّيــرة" مــن القمقم مُــهــدّداً 

أن  »يــبــدو  وتــابــع:  الفعلي«.  بالعنف 
غانتس ولابيد وأشباههم تفاجؤوا: 
الــيــمــن بعبع فقط،  فــقــد اعــتــقــدوا أن 
وفــجــأة وجــــدوه حــازمــا فــي الــوقــوف 
هم تقبّلوا 

ّ
على تعهّداته ووعوده. لعل

خسارتهم لكراسي الجلد في المكاتب 
الحكومية، غير أنهم كانوا متأكّدين 
على  الجالسين  هوية  باستثناء  أنــه 

هذه المقاعد، فلن يتغيّر أيّ شيء«. 
أنه، خلافاً لحديث بولشطاين،  على 
 .

ً
ــعـــا ــبــــدو أن الـــكـــثـــيـــر ســـيـــتـــغـــيّـــر فـ يــ

»فـــي المــعــســكــر المـــؤمـــن، مـــن رئــيــس  فــــ
الوزراء إلى أخفض السلم الحكومي 
وصـــــولًا إلــــى أعـــضـــاء الــكــنــيــســت من 
 نفسه، لا يكتفي هؤلاء بدفء 

ّ
الصف

التي يجلسون عليها«، بل  الكراسي 
القضاء،  وزيــر  به  يَدفع  ط 

ّ
ثمّة مخط

الصِيغ  »تفجير«  إلــى  ليفين،  ياريف 
الــحــسّــاســة فــي المنظومة  الــقــانــونــيــة 
الأمــن  وزيــر  يفعل  ومِثله  القضائية. 
ــقــــومــــي، إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، الــــذي  الــ
ــردّد فـــي مــامــســة »الـــفـــوالـــق«،  ــتــ لا يــ
 إحداث زلزال غير مسبوق 

ً
مستعجِلا

في منظومة الأمن والشرطة. وكذلك 
ــــى رفـــيـــقـــه وزيــــر  الــــحــــال بــالــنــســبــة إلـ
الذي  المالية، بتسيلئيل سموترتش، 
ة القضاء 

ّ
استعرض، قبل يومَين، خط

الــذي تسبّبت به  المعيشة  على غــاء 
الحكومة السابقة. ولتكتمل الصورة، 
ينضمّ إلى مكوّناتها المشهد المتشكّل 
فــي مــكــتــب ســكــرتــاريــة »الــكــنــيــســت«، 

حيث بمجرّد إعلان تشكيل الحكومة، 
تكدّست اقتراحات مشاريع القوانين، 
فــيــمــا يــتــنــافــس أعــضــاء الــيــمــن على 
ق »المبادئ 

ّ
ع بقوّة أكبر نحو تحق

ْ
الدف

جمهورهم،  بها  يؤمن  التي  والقيم« 
فاقيات الائتلافية 

ّ
مستندِين إلى الات

ــــعــــة بــــن نــتــنــيــاهــو وشـــركـــائـــه، 
َّ
المــــوُق

وعــلــى رأســـهـــم حــزبــا »الــصــهــيــونــيــة 
الدينية«، والتي ينبئ التدقيق فيها 
بأن قادة هذا التيّار عكفوا منذ زمن 
احــتــرافــيــة،  بــطــريــقــة  عــلــى صياغتها 
بــمــا يــصــعّــب عــلــى زعــيــم »الــلــيــكــود« 

الالتفاف عليها أو التنصّل منها.
المفارقة أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر 
تداعياتها على المسّ بالفلسطينيين 
الذين سيكونون المتضرّر الأكبر منها 
ـــطـــاول أيــضــا اليهود 

ُ
فــحــســب، بــل وت

ــن خــــــال شــمــولــهــا  ــ ــيـــن، مـ ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
تغييرات في النظام القضائي مع ما 
جعله 

َ
لهذا الأخير من مكانة رفيعة ت

ــيـــر مـــكـــتـــوب،  بـــمـــثـــابـــة »دســــــتــــــور« غـ
ــــات عــــلــــى الــــنــــظــــام  ــديـ ــ ــعـ ــ وأيــــــضــــــا تـ
التعليمي الذي سيتحوّل إلى منصّة 
لــتــعــزيــز الــهــويّــة الــيــهــوديــة الــديــنــيــة 
الناشئة حتى من غير  الأجيال  عند 
اليهود المتديّنين أو أولئك المتفرّغين 
لــــدراســــة الــــديــــن فــــي »الـــيـــشـــيـــفـــوت«، 
ــدريــــس  ـــن خــــــــال إعـــــــــــادة تــ ــ وذلـــــــــك مـ
الــتــاريــخ الصهيوني والــتــوراة  مــواد 
اللامنهجية.  الأنــشــطــة  ضــمــن  حــتــى 
ـــــقـــــدّم تــــحــــوّلات 

َ
ـــــضـــــاف إلــــــى مــــا ت

ُ
وت

»الــكــشــروت«  نــظــام  فــي  ستحدث 
ُ
ست

ق بالأكل الحلال وفق الشريعة 
ّ
المتعل

راقِب 
ُ
اليهودية، وآليات الفصل بين الم

 عن 
ً
ـــــب عــلــى الـــطـــعـــام، فـــضـــا

َ
ـــــراق

ُ
والم

»إصـــــاحـــــات« ســتــطــرأ عــلــى قــانــون 
على  ر 

ّ
سيؤث بما  اليهودية  الهجرة 

عـــاقـــة إســــرائــــيــــل بـــيـــهـــود الـــشـــتـــات، 
وقــــوانــــن أخــــــرى تــســتــهــدف قــطــاعــا 
)يحوز  المثليين  جمهور  مــن  واســعــا 
هؤلاء أربعة مقاعد برلمانية(، وثالثة 
ــصــل بــأنــظــمــة المـــواصـــات الــعــامّــة 

ّ
تــت

التحتية والأشــغــال  الــبــنــى  وتــطــويــر 
في السبت... وغيرها.

ر عشرات 
ّ

الخلفية، يتحض على هذه 

غـــداً  لــلــتــظــاهــر  آلاف الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
فـــي ســـاحـــة »هــمــيــبــا« فـــي تـــل أبــيــب، 
ــادة المـــعـــارضـــة، وعــلــى  ــ فــيــمــا أعـــلـــن قـ
ــد،  ــيــ ــتــــس ويــــائــــيــــر لابــ ــانــ ــم غــ ــ ــهــ ــ رأســ
ــــي الـــتـــظـــاهـــرة  عــــــدم مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فـ
ــمــيــهــا، حــتــى لا 

ِّ
بــنــاءً عــلــى طــلــب مُــنــظ

أن جميع  علماً  طابعاً حزبياً،  تأخذ 
فيها.  حزبَيهما سيشاركون  أعضاء 
الإسرائيلية،   »14 »الــقــنــاة  وبحسب 
الفعالية  لقمع  تتجهّز  الشرطة  فــإن 
رافقت 

َ
بالهراوات والخيول في حال ت

ــارت  ــ ــنـــف. وأشـ ــمـــال شــغــب وعـ مـــع أعـ
التهديد  خلفية  على  أنــه  إلــى  القناة 
الشرطة  فــإن  المدنية،  بــالاضــطــرابــات 
 بــحــجــم الـــتـــظـــاهـــرة، بل 

ّ
لا تــســتــخــف

للفعاليات  مشابه  لنموذج  تستعدّ 
ــهــا 

ْ
الــيــســاريــة الــعــنــيــفــة الـــتـــي شــهــدت

ــدّ  فــــــــتــــــــرات ســــــابــــــقــــــة، كـــــمـــــا تــــســــتــــعــ

يحيى دبوق

ــة  ــومــ ــكــ حــ ولادة  مــــــــن  أيــــــــــــــام  ــبــــــل  قــــ
تلت 

ُ
ق الــســادســة،  نتنياهو  بنيامين 

ــــرون فـــي حــيّ  ــــرح آخـ مــســتــوطِــنــة وجُـ
ة، 

ّ
الــقــدس المحتل »مئة شــعــاريــم« فــي 

ــا المــئــات  ــادهـ نــتــيــجــة احـــتـــجـــاجـــات قـ
من »الحريديم« على اعتقال مشتبَه 
ــــي إحـــــــــراق مـــتـــجـــر لـــلـــهـــواتـــف  فـــيـــه فـ
المــحــمــولــة، تـــجـــرّأ عــلــى بــيْــع هــواتــف 
إلى  أدّت  الاحتجاجات  شرعية.  غير 
ــتـــعـــال الـــنـــار في  إغـــــاق الـــطـــرق واشـ
ــارات  حـــاويـــات الــقــمــامــة وأعـــمـــدة إشــ
المــرور والأصـــول العامة، إضافة إلى 
ــيّـــات الــشــرطــة وعــنــاصــرهــا،  ــــق آلـ

ْ
رش

الــذيــن تــجــرّؤوا بــدورهــم على دخــول 
ــــدي« لــــوقــــف أعـــمـــال  ــريـ ــ ــحـ ــ الــــحــــيّ »الـ
ــــال ذلــــــك، انـــحـــرف  ــــي خـ الـــشـــغـــب. وفـ
 ركـــابـــا مـــن غــيْــر 

ّ
ســـائـــق حــافــلــة تـــقـــل

 
ً
»الحريديم« عن مساره، ودخل خطأ
المــنــطــقــة »الأرثـــوذكـــســـيـــة« المــتــطــرّفــة، 
لتأتي ردّة الفعل »الحريدية« عنيفة 
جـــــــدّاً، وتـــتـــعـــرّض الـــحـــافـــلـــة لــلــرشــق 
ب إطاراتها وتحطيم 

ْ
بالحجارة وثق

زجاجها، قبل أن تتمكّن الشرطة من 
إبعاد المحتجّين.

ــبــل ومن 
َ
الــحــادثــة ومــا يماثلها مــن ق

بَعد، ســواءً في الأحــيــاء »الحريدية« 
الخالصة أو تلك المختلطة، تستبطن 
عــدّة دلالات، أبرزها ما يلي: أوّلًا، أن 
مــنــاطــق »الــحــريــديــم« مــمــنــوعــة على 
غيرهم وإن كانوا يهوداً؛ وثانياً، أن 
هذه المناطق لها عاداتها وتقاليدها 
المــوغــلــة جــــدّاً فـــي الـــتـــاريـــخ - إلــــى ما 
قبل ميلاد المسيح - والتي لا يُسمح 
أن  وثالثاً،  »بيتها«؛  في  بمُنافستها 
يستصعبون  والشرطة  الأمــن  رجــال 
ــى تـــلـــك الأمــــاكــــن كــونــهــا  ــ الــــدخــــول إلـ
للحوكمة  تخضع  ولا  نسبياً  قة 

َ
مغل

كما هو الحال في خارجها؛ ورابعاً، 
أن دخـــول أيّ »مــخــتــلِــف« إلــيــهــا ولــو 
ــه لـــخـــطـــر قــد  ــرّضــ ــعــ ــا يــ ــهــــوديــ كــــــان يــ
القتل. هكذا، يَظهر  إلــى درجــة  يصل 
على  المنغلق  »الــحــريــدي«،  المجتمع 
ذاتـــه، ككيان داخــل الكيان الأكــبــر، لا 
 فـــي ما 

ّ
ــلـــه« بــالــثــانــي إل يــنــدمــج »أهـ

الخاصة،  مصالحهم  تحصيل  يفيد 
ــا ســـعـــت إلـــيـــه أحـــزابـــهـــم مــن  ــو مــ ــ وهـ
خـــال قــبــولــهــا الـــدخـــول فـــي حكومة 

نتنياهو.
بعة لدى تداول السلطة 

ّ
في العادة المت

ــز  ــراكـ ــــي دولـــــــة الاحــــــتــــــال، تـــعـــكـــف مـ فـ
ـــعـــدّ من 

ُ
الأبـــحـــاث المــخــتــصّــة، والـــتـــي ت

بــن الأهـــمّ والأكــثــر مهنية فــي العالم، 
على تشخيص التحدّيات الماثلة أمام 
الوسائل  واقتراح  الجديدة،  الحكومة 
بــمــا يشمل  مــعــهــا،  للتعامل  المــنــاســبــة 
الله« والساحة  تقليدياً إيران و»حزب 
وقطاع  الغربية  )الضفة  الفلسطينية 
 عن 

ً
ــبــة الإقــلــيــمــيــة، فــضــا

َ
غــــزة( والــحــل

ــات  ــعــــاقــ ــر الاقــــتــــصــــاديــــة والــ ــاطــ ــخــ المــ
الــخــارجــيــة والــتــغــيــيــرات فـــي الإقــلــيــم 
وحول العالم. لكن أن ينضمّ الائتلاف 
الحاكم نفسه إلى تلك القائمة، كما هو 
الحال اليوم، ففي ذلك سابقة لا مثيل 
لها سواءً داخل إسرائيل أو خارجها. 
ومَكمن التهديد في حكومة نتنياهو، 
المتطرّفين  من  توليفة  أنها ضمّت  هو 
سعوا  الذين  والفاشيين  والمتعصّبين 
وما يزالون إلى فرْض جدول أعمالهم 
على الجمهور الإسرائيلي عامّة. وفي 
فإن  تحديداً،  »الحريديم«  بـ صل 

ّ
يت ما 

ــعُــد مقتصرة على 
َ
ت لــم  مطالب هـــؤلاء 

ما يحصّن تمايزهم عن بقيّة المجتمع، 
ــهـــم  ــاتـ ــاءات المــــالــــيــــة لمـــؤسّـــسـ ــ ــــطـ ــعـ ــ ــالـ ــ كـ
ــم  ــدهـ ــاهـ ــعـ ودُورهـــــــــــــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومـ
فرْض  إلــى  اليوم  بل يسعون  الدينية، 
ــام الــــتــــوراتــــيــــة عـــلـــى مــخــتــلــف  ــ ــكــ ــ الأحــ

الشرائح المجتمعية. 

كم التلمود«
ُ

»ح تظاهرة كبرى اليوم رفضاً لـ

ل إسرائيل
ّ
شبح »حرب الإخوة« يظل

ناقص صورة مادة بيروت

ناقص 

صورة مادة 

يحيى

رون نفوذهم  ]3[
ّ

حكومة نتنياهو السادسة: »الحريديم« يجذ

ين أو 
َ

 خلال عقد

عادل عديد 
ُ

ثلاثة سي

ث 
ُ
ل

ُ
»الحريديم« ث

المجتمع الإسرائيلي 

اليهودي تقريباً

دت الحكومة 
ّ

صع

»التحالف«  الموالية لـ

مطالباتها بكسر الحظر 

المفروض على تصدير 

النفط اليمني

الشرطة الإسرائيلية 

ز بالهراوات 
ّ

تتجه

والخيول لقمع 

تظاهرة السبت في حال 

إثارة الشغب والعنف

 عشرات آلاف الإسرائيليين
ّ

يستعد

للخروج في تظاهرة حاشدة في تل أبيب 

اليوم، احتجاجاً على القوانين الجديدة 

التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو 

إنفاذها، والتي لا تقتصر تداعياتها على 

الإضرار بالفلسطينيين فحسب، بل سيكون 

 بجميع اليهود غير 
ّ

من شأنها المس

ي ذلك 
ّ
نين أو العلمانيين. وإذ يجل

ّ
المتدي

انفتاح فصل جديد من فصول الصراع 

ة دولة الاحتلال 
ّ

 على هوي
ّ

المستمر

ومكانة التوراة فيها، فهو قد يكون 

فاتحة تنازع داخلي يتجاوز بحجمه 

ه إسرائيل سابقاً، 
ْ

 ما شهدت
ّ

وطبيعته كل

 استحضار زعماء 
ً

ر إليه مثلا
ّ

وفق ما يؤش

المعارضة وقائع »حرب الإخوة«

ل 
َ
 عليهم من قِب

ّ
من التاريخ، والرد

نهم 
ْ

هامهم بكو
ّ

والاة بات
ُ

ري الم
ّ

منظ

عديمي المسؤولية ومتنافِسين على 

التحريض القومي

الحدث

ظهر 
َ
ي

المجتمع 

»الحريدي«، 

المنغلق على 

ذاته، ككيان 

داخل الكيان 

الأكبر )أ ف ب(

ــروج المــتــظــاهــريــن عن  ــ لاحـــتـــمـــال »خــ
نـــطـــاق الـــســـيـــطـــرة«. ولــــــذا، وبــخــاف 
الاحــتــجــاجــات الــســابــقــة، »هـــذه المـــرّة، 
سيكون المسؤول عن المنطقة هو قائد 
ر مئات من 

َ
منطقة تل أبيب، وسيُنش

رجال الشرطة تحت قيادته«.
فـــي المـــقـــابـــل، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــعــهّــد 
بالديموقراطية،  المــسّ  بعدم  نتنياهو 
ــات أخــــــــرى بــيــنــهــا  ــيـ ودعــــــــــوة شـــخـــصـ
يصرّ  النفوس،  تهدئة  إلــى  حاخامات 
ــلــوهــا عــلــى أن 

ّ
قــــادة المـــعـــارضـــة ومُــحــل

»الحرب باتت هنا«، مُبدين حزماً في 
الحكومية  الـــقـــرارات  عــلــى  الاعـــتـــراض 
ــا عــمّــقــت  ــ ــــان مـ ــــرعـ ــتــــي سـ ـــدة الــ ــديـ ــجــ الــ
المخاوف   

ً
مثيرة القائمة،  الانقسامات 

ــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ق المـــجـ
ّ
ــز ــ ــمــ ــ مـــــن »تــ

ــل 
ّ
ر مــنــه المــحــل

ّ
بــالــكــامــل«، وفـــق مــا حــــذ

ــاراك رابـــيـــد. وفـــي خضمّ  الــســيــاســي، بــ

ذلك، لم يجد بولشطاين بدّاً من دعوة 
»قادة اليسار« إلى تحمّل »المسؤولية 
الـــتـــي يـــجـــب أن تـــقـــوم بــــن الإخــــــــوة«، 
والــتــشــديــد عــلــى أنـــه »لا ينبغي لأحــد 
)الــيــهــودي(«.  يــده على أخيه  أن يرفع 
إلى  السابق  نتنياهو  وذكّــر مستشار 
أنـــه »عــبْــر الــتــاريــخ، كـــان عــلــى العديد 
الـــبـــشـــريـــة أن تـــمـــرّ  ــات  ــعـ ــمـ ــتـ مـــــن المـــجـ
بــفــتــرات مــظــلــمــة تــتــمــيّــز بـــحـــروب بين 
الأشقاء، وكانت النتيجة دائماً مروّعة. 
فــــبــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــعـــنـــف والـــقـــســـوة 
الــحــروب بين  أدّت  الضحايا،  وملايين 
اء إلى تفكّك الدول أو إضعافها، 

ّ
الأشق

وحتى اختفائها من خريطة العالم«.
ــنــــة  الــــراهــ الــــــظــــــروف  حـــــــــال،  أيّ  ــلــــى  عــ
ــل حـــلـــقـــات المــصــالــح  ــ

ُ
ــداخ هــــي نِــــتــــاج تــ

عقليّة  حكم 
َ
ت الــتــي  والأيــديــولــوجــيــات 

لـــدى نتنياهو  إذ  الــيــمــيــنــي؛  المــعــســكــر 

ّ
بوادر تسهيل أميركي

الهدنة نحو 
التمديد الثالث

اليمن

شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة »أنصار الله«، يوم الجمعة الماضي، 

تظاهرات كبرى تحت شعار »الحصار حرب« )أ ف ب(

ة المعسكر اليميني )أ ف ب(
ّ

حكم عقلي
َ

ل حلقات المصالح والأيديولوجيات التي ت
ُ

الظروف الراهنة هي نِتاج تداخ
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت

لموكلتها  العريضي  ســامــي  لينا  طلبت 
رجـــاء محمود المــشــنــوق )ســوريــة( سند 
ــدل عـــن ضـــائـــع لــلــقــســم 22 من  تــمــلــيــك بــ

العقار 2031 مصيطبة.
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعلان قضائي 
ــة فــي  ــ ــــدرزيـ تــعــلــن المــحــكــمــة المـــذهـــبـــيـــة الـ
ــــود  ــــن وجـ ــه – الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى عـ ــيـ ــالـ عـ
دعـــــــوى طـــــاق مـــقـــدمـــة مــــن المــســتــدعــيــه 
ديالا نزيه عقل بوجه المدعى عليه رائد 
ذوقــان الجوهري المجهول محل الإقامة 
 2022/1122 ــــاس  الأســ بـــرقـــم  ومــســجــلــة 
المـــدعـــى  فــعــلــى   2022/11/31 بـــتـــاريـــخ 
عــلــيــه الـــحـــضـــور إلــــى المــحــكــمــة لإبــاغــه 
من  أو  والأوراق  الــــدعــــوى  اســتــحــضــار 
قانوناً خــال مهلة عشرين يوماً  يمثله 
مــن تــاريــخ النشر وإلا يتم إبــاغــه وفقاً 

لنص المادة 155 أ.م.ش.
رئيس قلم المحكمة الدرزية في عاليه 
ناصيف مصلح 

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

دولة الرئيس السيد حسين الحسيني
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ
الأربـــــعـــــاء الــــواقــــع فـــيـــه 11 كـــانـــون 

الثاني 2023.

ــــري لـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــخـ ــفـ ــ الــــقــــنــــصــــل الـ
مــولــدوفــا فــي لبنان إلــيــاس شفيق 

سعد وعائلته
ــم في  ــاهـ يــشــكــرون جــمــيــع مـــن واسـ
ــه  ــتـ مـــصـــابـــهـــم الألــــيــــم بــــوفــــاة زوجـ

المرحومة
سيمون عادل مكرزل

لتقديم  ســواء بالحضور شخصياً 
ــعــــزاء أو بـــإرســـالـــهـــم بـــرقـــيـــات أو  الــ

موفودين أو أكاليل.
ــر أصــــحــــاب  ــكــ ــشــ ــالــ ويــــــخــــــصّــــــون بــ
المعالي والسعادة الــوزراء والنواب 
ــيـــن والـــســـابـــقـــن والــــســــادة  ــالـ الـــحـ
الجيش  وقائد  والقناصل  السفراء 
اللبناني والمدير العام لأمن الدولة 
بالحضور الشخصي والمدير العام 
لقوى الأمن الداخلي بإيفاد مندوب 
ــــة الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 

ّ
ــاف عــنــه وكــ

والأمنية.
كـــمـــا يـــخـــصّـــون بـــالـــشـــكـــر الـــجـــزيـــل 
غــبــطــة الــبــطــريــرك الــكــارديــنــال مــار 
ــطـــرس الــــراعــــي بــطــريــرك  بــــشــــارة بـ
أنــطــاكــيــة وســـائـــر أنـــحـــاء المـــشـــرق، 
وكل السلطات الروحية والسلطات 
الاقتصادية  والفعاليات  الرسمية، 
ــات  ــديــ ــلــ ــبــ ورؤســـــــــــــــاء وأعــــــــضــــــــاء الــ
ــر وذلــــــــــك بـــحـــضـــورهـــم  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــخـ والمـ
مـــنـــدوبـــن  بـــإيـــفـــاد  أو  الـــشـــخـــصـــي 

عنهم.
تـــتـــوجّـــه عـــائـــلـــة الـــفـــقـــيـــدة بـــأصـــدق 
ــات الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر  ــ ــ وأســــمــــى آيـ
ــا بــمــصــابــهــا  ــ ــاهـ ــ لــجــمــيــع مــــن واسـ
الــــــجــــــلــــــل، مـــــــقـــــــدّريـــــــن لـــــكـــــل الأهـــــــل 
والأصدقاء والأحباء نبل عاطفتهم 

وطيب مواساتهم.
 عــلــيــهــم 

ّ
ــمــــن ــه أن يــ ــلــ راجـــــــن مــــن الــ

بــالــصــحــة والــعــمــر الــطــويــل وأن لا 
يصيبهم أيّ مكروه.

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- عاصمة أوروبية – من رجال الأمن – 2- من الأزهار – أبو البشرية – 3- تهذيب 
– لقب غاندي – 4- جوهر – أوقات مستقبلية – للإستفهام – 5- من الحيوانات – 
6- ضعف وحقارة – دولة أفريقية – 7- من مشاهير المغنين في العهد العباسي 
– كــؤوس – 8- خلاف رخيص الثمن – ابتهج واغتبط – 9- يجري في العروق 
– أسد متبختر – أول طالب – 10- استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن 

وقوة القريحة بفهم واجتهاد واستنتاج

أفقيا

1- خلاف نقصان – من عوامل الطبيعة في الشتاء – 2- ترك المكان – نفخ الريح – 
اسم موصول – 3- فشل – آلة موسيقية – 4- أغلظ أوتار العود – إحدى الولايات 
المتحدة الأميركية – 5- يرميان الشراب من الفم – من أخوات كان – 6- مجاري المياه 
– غايات الجمال – 7- مدينة سورية – عمر – 8- زمن بالأجنبية – أولاده – 9- سدّه 
بالتراب – مدينة سياحية في شبه جزيرة القرم – 10- زعيم سياسي لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبروت – الصل – 2- وخم – لاموني – 3- روتشيلد – دل – 4- جر – بني – الى – 5- آر – ميس 
– 6- اهدوه – ستار – 7- رحاب – وفا – 8- شاي – يوهن – 9- او – بدر – يم – 10- ليشتنشتاين 

أفقيا

1- جورج مارشال – 2- بخور – ا و ي – 3- رمت – أدري – 4- شبروح – بت – 5- تلين – هايدن 
– 6- أليم – بورش – 7- أمد – يس – 8- لو – استونيا – 9- صندل – اف – مي – 10- ليلى مراد 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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رئــيــس الــشــرطــة الــســريــة الــروســيــة )1895-1940( زمـــن ســتــالــن. قــام 
بأعمال تطهير واسعة

3+4+5+10+1+8+6 = مدينة ألمانية ■ 11+2+7+1+6 = عاصمة النمسا 
■ 9+10 =  فضاء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

علاء حلبي

في وقــت أوحــى فيه اللقاء الــذي جمع 
بــن وزيــــرَي دفـــاع ســوريــا وتــركــيــا في 
الروسية موسكو قبل نحو  العاصمة 
أســـبـــوعَـــن، بــــأن طــريــق الــتــطــبــيــع بين 
الــبــلــدَيــن بــــات ســالــكــا، خــصــوصــا في 
 الــحــديــث عـــن لــقــاء ثــــانٍ سيَجمع 

ّ
ظــــل

ظهر ردّة الفعل 
ُ
يهما، ت

َ
وزيرَي خارجيت

ية، والتحرّكات المكّوكية 
ّ
السورية المتأن

ــبــة لمــســؤولــي »مـــســـار أســتــانــا« 
َ
المــرتــق

)روسيا وإيران وتركيا( خلال الأسبوع 
في هذا  المقبل، وجــود مطبّات عديدة 
من  الوقت  من  مزيداً  ب 

ّ
تتطل الطريق، 

أجل إزاحتها، ولا سيما بعد أن شمّرت 
واشنطن عن ساعدَيها، ودخلت على 
ــال مــســار  ــشــ ــة لإفــ ــاولـ ، فــــي مـــحـ

ّ
الــــخــــط

الرئيس  البلدَين. وشــدّد  التطبيع بين 
السوري، بشار الأســد، في أوّل تعليق 
رســمــي مــن أعــلــى مــســتــوى فــي الــبــاد 

س الاستعجال التركي 
ْ

على عك

لتحقيق قفزات سريعة في التقارب 

ياً واضحاً 
ّ
مع دمشق، تبدي الأخيرة تأن

اه بالحصول 
ّ

 إي
ً

في هذا المسار، راهِنة

نة 
ّ

على خريطة طريق واضحة ومزم

اتها 
ّ

ب أنقرة قو
ْ

، سح
ً

لا
ّ

تشمل، أو

من الشمال السوري. يأتي ذلك في 

وقت بدأت فيه واشنطن حملة 

سياسية تهدف إلى عرقلة الانفتاح 

ين، والتشويش على »المسار 
َ

بين البلد

 في سوريا، وهو ما 
ّ

الروسي« للحل

ب بإعادة تعقيد المشهد 
ّ
سيتسب

ة أخرى
ّ

السياسي مر

ف جهود العرقلة 
ّ
ًواشنطن تكث

لا
ّ

 في وجه أنقرة: الانسحاب أو
ّ
 سوري

ٍّ
تأن

تقرير

الانفتاح الإماراتي، وسط تهديد غير 
العقوبات  قانون  باستخدام  مباشر 
ــلــــى ســـــوريـــــا )قــــانــــون  ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
قــيــصــر( مـــن أجــــل عــرقــلــتــهــا. ويــأتــي 
ذلك فيما من المنتظر أن يلتقي وزير 
الأميركي  نظيره  التركي،  الخارجية 
ــنــــطــــن،  ــكـــن، فـــــي واشــ ــنـ ــيـ ــلـ أنــــتــــونــــي بـ
ــدّة عـــلـــى رأســـهـــا  ــ لمــنــاقــشــة قـــضـــايـــا عــ
الــتــطــبــيــع مــــع دمــــشــــق. ويــــجــــيء هـــذا 
أمنية  اجتماعات  بعد سلسلة  اللقاء 

من  مسؤولون  أجراها  ودبلوماسية 
البلدَين خلال الشهر الماضي، طرحت 
ــــة مــــضــــادة 

ّ
خــــالــــهــــا واشــــنــــطــــن خــــط

إلــى تثبيت  الــروســيــة، تهدف  ة 
ّ
للخط

ـــح 
ْ
وفـــت الــــكــــرديــــة،  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة 

ــــواصــــل بــيــنــهــا وبــــن أنــقــرة 
َ
ــنـــوات ت قـ

بشكل مباشر، بالإضافة إلى محاولة 
في  متوازٍ  اقتصادي  إنعاش  تحقيق 
مــنــاطــق »الــذاتــيــة« ومــنــاطــق سيطرة 
تركيا في الشمال السوري، بما يسهّل 

انــفــتــاح بعضها عــلــى بــعــض. كــذلــك، 
إلــى إرســـاء تــوازن  سعى الأميركيون 
تركيا، عبر  لــدى  قــبــولًا  أكثر  ميداني 
دعْـــم مــكــوّنــات عربية، وإعـــادة إحياء 
بينها  مــن  مــعــارضــة،  عربية  فصائل 
»ثــوار الرقة«. وفي هذا الإطــار، أكّدت 
»الأخــــبــــار«، أن  مـــصـــادر مـــيـــدانـــيـــة، لـــــ
واشنطن قدّمت بالفعل أوّل دفعة من 
الأسلحة للفصيل المذكور، كما قدّمت 
ة 

ّ
مت خط

ّ
دفعات مالية لقيادته، ونظ

»الفرقة  مقرّ  فــي  لعناصره  تدريبات 
17« في الرقة، والتي أعادت الولايات 
المــتــحــدة الــتــمــوضــع فــيــهــا بــعــد نحو 
أربــــع ســـنـــوات مـــن الانــســحــاب منها. 
ويــســبــق الـــلـــقـــاءُ الــتــركــي - الأمــيــركــي 
في واشنطن، لقاءً آخر يجمع وزيرَي 
روسيا، سيرغي لافروف،  ي 

َ
خارجيت

وإيــران حسين أمير عبد اللهيان، في 
موسكو، في السابع عشر من الشهر 
الحالي، حيث يناقشان مجموعة من 
السوري  التقارب  القضايا من بينها 
– الــتــركــي، علماً أن الــوزيــر الإيــرانــي، 
الــــذي أعــلــن فـــي وقــــت ســابــق ارتــيــاح 
بلاده إلى خطوات الانفتاح بين أنقرة 
ودمشق، يزور الأخيرة اليوم السبت 

قادماً من بيروت.
مـــيـــدانـــيـــا، تـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس 
 
ً
ــــب تــصــعــيــداً مــتــواصــا فـــي ريــــف إدلـ
ــحــون 

ّ
ـــهـــا مــســل

ّ
جــــــــرّاء هـــجـــمـــات يـــشـــن

يتبعون »هيئة تحرير الشام« )جبهة 
ــــان زعــيــمــهــا أبــو  ــنـــصـــرة(، بــعــد إعـ الـ
مــحــمــد الـــجـــولانـــي رفـــضـــه الـــتـــقـــارب 
الـــســـوري - الــتــركــي، وإشـــهـــار رغبته 
موقف  باستغلال  المشهد  تصدّر  في 
ــســاوق لتركيا، والــذي 

ُ
الم »الائـــتـــاف« 

أمس،  المسلط،  سالم  رئيسه،  تعرّض 
لــاعــتــداء بــالــضــرب فــي مــديــنــة أعـــزاز 
ــــرد مــنــهــا. وأفـــادت 

ُ
شــمــالــي حــلــب، وط

مـــصـــادر مـــيـــدانـــيـــة، »الأخـــــبـــــار«، بــأن 
تـــصـــدّى لسلسلة  الــــســــوري  الــجــيــش 
تنفيذها،  حون 

ّ
مسل حـــاول  هجمات 

ما أدى إلى مقتل عدد من هؤلاء.

عــلــى هــــذه الــقــضــيــة، خــــال اســتــقــبــالــه 
ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 
جري 

َ
ت التي  اللقاءات  أن  على  دمشق، 

مع أنقرة، بوساطة روسية، »يجب أن 
مسبَق  وتخطيط  تنسيق  على  بنى 

ُ
ت

بين سوريا وروسيا من أجل الوصول 
إلى الأهــداف والنتائج الملموسة التي 
اللقاءات، انطلاقاً من  نريدها من تلك 
ــادئ الــوطــنــيــة لــلــدولــة  ــبــ الـــثـــوابـــت والمــ
الاحتلال  إنهاء  على  المبنيّة  والشعب، 
ــر 

ّ
ووقــــف دعـــم الإرهــــــاب«، فــي مــا يــؤش

الرئيس  بمطلبها  دمــشــق  تمسّك  إلــى 
ل في خروج الجيش 

ّ
من أنقرة، والمتمث

ـــف 
ْ
الــتــركــي مــن الــشــمــال الـــســـوري، ووق

حة.
ّ
دعْم الفصائل المسل

ــاء حــديــث الــرئــيــس الـــســـوري بعد  وجــ
ــروج تــســريــبــات حــول  ــ ــاعـــات مـــن خـ سـ
ــد اجــتــمــاع بين 

ْ
مــوقــف دمــشــق مـــن عــق

ـــي الـــبـــلـــدَيـــن، كــانــت 
َ
وزيـــــــرَي خـــارجـــيـــت

ــــى إتــمــامــه  ــعــهــا إلـ
ّ
أعـــلـــنـــت أنــــقــــرة تــطــل

أوضحت  إذ  الحالي،  الشهر  منتصف 
الحكومة السورية، على لسان مصدر 
رســــمــــي رفــــيــــع المــــســــتــــوى، أن مـــوعـــد 

د بـــعـــد، بــســبــب رفــض  الــلــقــاء لـــم يُـــحـــدَّ
ـــده قــبــل تــحــديــد الأهـــــداف 

ْ
دمـــشـــق عـــق

انسحاب  مقدّمتها  منه، وفي  ة  المرجوَّ
ــــي  الــجــيــش الــتــركــي مـــن كـــامـــل الأراضـ
ــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى رفــضــهــا  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
اســتــثــمــاره فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
السوري   

ّ
الملف يشكّل  والتي  التركية، 

ــا الــــدعــــائــــيــــة.  ــهــ ــنــ ــنــــاويــ أحــــــــد أبــــــــــرز عــ
ــذا الــتــوضــيــح، أعــــادت  وفــــي أعـــقـــاب هــ
تــركــيــا تــقــويــم مــوقــفــهــا، لــيَــخــرج وزيــر 
أوغلو،  تشاووش  مولود  خارجيتها، 
تــحــدّث فيها عن  بتصريحات جــديــدة 
إمــكــانــيــة اجــتــمــاعــه بــنــظــيــره الــســوري 
قد  اجتماع  المقبل، وهــو  الشهر  مطلع 
تنضمّ إليه الإمــارات، أو قد يُعقد على 
السياسية  للتطورات  تبعاً  أراضيها، 

اللاحقة.
فــي هــذا الــوقــت، صــعّــدت واشنطن من 
ناهضة لمسارات 

ُ
الم حــدّة تصريحاتها 

الــتــقــارب مــع دمــشــق، بــمــا لا يستثني 

لندن - سعيد محمد

ــة أولــــــى فـــاشـــلـــة لــتــغــيــيــر  بـــعـــد مـــحـــاولـ
فرنسا  فــي  التقاعدية  المعاشات  نظام 
قضى عليها وبــاء »كــوفــيــد-19«، أعــاد 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس 
ــأعــــدّت رئــيــســة   الـــشـــائـــك. فــ

ّ
ـــح المـــلـــف

ْ
فـــت

وزرائه، إليزابيث بورن، هذا الأسبوع، 
مـــشـــروع قـــانـــون ســيُــطــرح قــريــبــا على 
التقاعد   

ّ
البرلمان، ينصّ على رفــع ســن

إلى 64 عاماً، وسيكون بمثابة اختبار 
حاسم لِا يمكن الرئيس تحقيقه خلال 
 

ّ
فترة ولايته الثانية، ولا سيما في ظل
نتيجة  الاجتماعية  رات 

ّ
التوت تصاعد 

والزيادات  المعيشة  تكلفة  ارتفاع  أزمــة 
ــدا مــشــروع  ــ ــار. وبـ ــعــ ــردة فـــي الأســ ــ

ّ
ــط المــ

ــــن الــــوعــــود   طـــمـــوحـــا مـ
ّ

الــــقــــانــــون أقـــــــل
الانتخابية للرئيس الذي طالما تحدّث 
 

ّ
 التقاعد إلــى 65 عاماً، إل

ّ
ــع ســن

ْ
عن رف

المــقــابــل، عــدد  فـــي  الــحــكــومــة زادت،  أن 
ســــنــــوات الــــخــــدمــــة الـــــازمـــــة لــحــصــول 
الـــعـــامـــل عـــلـــى مـــعـــاش تـــقـــاعـــدي كــامــل 
مــن 41 عــامــا حــالــيــا إلـــى 43. وتــضــمّــن 
ــروع أيـــضـــا زيــــــادة الـــحـــدّ الأدنــــى  ــشــ المــ
لــلــمــعــاش الــتــقــاعــدي إلـــى 1200 يـــورو 

 بـ 900 يورو حاليّاً.
ً
شهرياً - مقارنة

وبـــــات الــفــرنــســيــون الــــذكــــور، مـــع هــذا 
ــعــون قــانــونــيّــا بتقاعد 

ّ
الــقــانــون، يــتــمــت

ــن أقــــرانــــهــــم فــــي دول  ــامَـــن مــ ــعـ أبـــكـــر بـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي )وبـــعـــام لــلــنــســاء(. 
 في 

ّ
 كــثــيــريــن يَــــرون أن لــهــم الــحــق

ّ
لــكــن

قـــرّ في 
ُ
ــن، كما أ

ّ
 الــســت

ّ
التقاعد فــي ســن

ــراكـــي(، فــرنــســوا  ــتـ عــهــد الــرئــيــس )الاشـ
مــيــتــران، فــي عـــام 1982، بــاعــتــبــار ذلــك 
الاجتماعي  العقد  مــن  أساسيّاً  مكوّناً 
للجمهورية. مع هذا، تشير الأرقام إلى 
أن نــصــف الــفــرنــســيــن فــقــط مــن الــذيــن 
 التقاعد الحالي(، ما 

ّ
بلغوا الـ 62 )سن

زالوا في سوق العمل، ذلك أن الشركات 
ـــل اســـتـــخـــدام الـــشـــبّـــان 

ّ
الــجــشــعــة تـــفـــض

 تكلفة.
ّ

الأصغر سناً والأقل
ــزاب  ــــورن، أحـ ــاء، دعـــت بـ ــنـ ــذه الأثـ فـــي هـ
المـــعـــارضـــة والـــنـــقـــابـــات الــعــمّــالــيــة إلــى 
ــــقــــبّــــل الــــحــــاجــــة إلـــــــى إصــــــــاح نـــظـــام 

َ
ت

الضمان الاجتماعي الذي يَعتمد على 
مساهمة العاملين، وذلك بعدما ارتفع 
ــنـــن الــفــرنــســيــن  مـــعـــدّل أعـــمـــار المـــواطـ
 عــن ثــمــانــي ســنــوات خــال 

ّ
بــمــا لا يــقــل

بعجز  سيتسبّب  مــا  الأخــيــرة،  العقود 
ماليّ دائــم خلال الأعــوام الـ 25 المقبلة، 
واستشهدت  المعتدلة.  التقديرات  وفق 
بــورن بــدول أوروبــيّــة أخــرى رَفعت من 
 الــتــقــاعــد لــديــهــا عــلــى نــحــو ساعد 

ّ
ســـن

القادمة.  الأجــيــال  مستقبل  فــي ضمان 
ــلــت مسألة 

ّ
ومــنــذ انــتــخــابــه رئــيــســا، مــث

الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــتــقــاعــديــن 
الــحــجــر الأســـــاس فـــي أجـــنـــدة مــاكــرون 
الداخلية، إذ عاد وجدّد، العام الماضي، 
تعهّداته في شأن »إصلاحه«، وذلك في 
للحصول  الانــتــخــابــيــة  حملته  خــضــمّ 
ــة ثــانــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن  عــلــى ولايــ
فه وحزبه أصواتاً، وساهم في 

ّ
كل ذلك 

كان  التي  البرلمانية  الغالبية  خسارته 
حــزبــه الــلــيــبــرالــيّ الــتــوجّــهــات يهيمن 

عليها، خلال فترة رئاسته الأولى.
ــــح الأعـــــــــــمـــــــــــال، كـــمـــا  ــالــ ــ ــــصــ وتــــــــدفــــــــع مــ
ــيــو الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 

ّ
بــيــروقــراط

التقاعد   
ّ
ــع ســن

ْ
رف اتجاه  بروكسل، في 

لـــلـــفـــرنـــســـيـــن، بـــاعـــتـــبـــاره واحــــــــدة مــن 
الميزانيّات  فــي  العجز  ســدّ  أدوات  أهـــمّ 

الـــعـــامّـــة، وفـــــرْض نــــوع مـــن الانــضــبــاط 
المــالــيّ فــي الــجــمــهــوريــة الــتــي تتعرّض 
فيها دولــة الرفاهيّة المــوروثــة من أيّــام 
مسبوقة.  غير  لضغوط  الإمبراطورية 
ومن دون تقليل الإنفاق على معاشات 
قــد يعني أن فرنسا  فــإن ذلــك  التقاعد، 
ســتــخــالــف قـــواعـــد ســقــف الـــديـــن الــعــام 
المسموح به في دول الاتحاد الأوروبي.
ــبــــراء حـــكـــومـــيـــن،  ــــول تـــقـــريـــر لــــخــ ــقـ ــ ويـ
ــدم تــنــفــيــذ تــغــيــيــرات عــلــى نــظــام  إن عــ
المعاشات الحالي سيؤدّي إلى تكريس 
المحليّ  الناتج  فــي  حــالــة عجز ســنــوي 
الإجــمــالــي، قــد تصل إلــى مــا يــقــرب من 
1% على مدى النصف الثاني من القرن 
الــحــالــي، مــا لــم يطرأ تــحــوّل نــوعــيّ في 
إنتاجيّة الفرنسيين، وهو أمر مستبعد 
بالطبع؛ أو يصار إلى زيادة الضرائب، 
وهـــذه ســيــاســة غــيــر واقــعــيّــة بحكم أن 
فرنسا بالفعل واحــدة من أعلى الدول 
ــة لــنــاحــيــة نــســبــة الــضــرائــب  ــ ــيّـ ــ الأوروبـ
ي الإجمالي، 

ّ
لة من الناتج المحل المحصَّ

وتــعــارضــهــا بـــشـــدّة مــصــالــح الأعـــمـــال 
الــبــورجــوازيــة والــشــركــات الــكــبــرى، أو 
توسيع مساحة  إلــى  الحكومة  تنتهي 

الــــديــــن الــــعــــام الـــــــذي يـــتـــجـــاوز حــالــيــا 
ع 

ّ
ويَتوق الإجــمــالــي.  الناتج  مــن   %113

ــــة مــــاكــــرون، 
ّ
ـــق خــــط

ّ
ــبــــراء أن تـــحـــق الــــخــ

إضافيّاً سنويّاً   
ً
دخــا اعتمادها،  حــال 

ر بــنــحــو 18  ــدَّ ــقــ ــ لــلــنــظــام الـــتـــقـــاعـــدي، يُ
مــلــيــار يــــورو بــحــلــول عـــام 2030، ومــن 
ــع 

ّ
شـــأنـــه أن يــقــضــي عــلــى عـــجْـــز مــتــوق

- حـــال عـــدم إقــــراره - قــد يــصــل إلـــى 14 
مليار يورو.

لإمــرار  الآن،  الحكومة،  على  وسيتعيّ 
الــقــانــون فــي الــبــرلمــان، الــحــصــول على 
دعْم 62 نائباً من »كتلة الجمهوريين« 
ــهــا 

ّ
- يــمــن مــحــافــظ -، بــالــنــظــر إلــــى أن

لا تــمــتــلــك غــالــبــيّــة تــؤهّــلــهــا الــتــشــريــع 
ــفــــردة. ويـــشـــغـــل تـــحـــالـــف مــــاكــــرون  ــنــ مــ
 من 

ّ
أقــل أي  الوسطي 251 مقعداً فقط، 

ــة لإمــــرار  عــتــبــة الـــــ 289 مــقــعــداً الــــازمــ
 عدداً من نواب »الكتلة 

ّ
القوانين. على أن

انفتاحهم  إلـــى  أشـــــاروا  الــجــمــهــوريــة« 
ــرة دعْــــــم مــــشــــروع الــحــكــومــة،  ــكـ عـــلـــى فـ
فــــي مـــقـــابـــل تــحــقــيــق بـــعـــض المـــطـــالـــب. 
ــيّـــة الـــفـــرنـــســـيـــن مــبــدأ  ــبـ وتــــرفــــض غـــالـ
إجراء تعديلات على النظام التقاعدي، 
وترى مشروع ماكرون بمثابة محاولة 

للانتقاص من مكتسباتها الشخصيّة. 
الأحــدث،  الـــرأي  استطلاعات  وبحسب 
يعارض  الجمهور  ي 

َ
ثلث مــن  أكثر  فــإن 

ذلك.
ــان، فـــــإن كــتــلــة المـــعـــارضـــة  ــرلمــ ــبــ وفـــــي الــ
الــعــريــضــة، الــتــي تــضــمّ نـــواب عـــددٍ من 
إلــى »حزب  الأحــزاب اليسارية، إضافة 
المــتــطــرّف  اليميني  الــوطــنــي«  الــتــجــمّــع 
بــزعــامــة مــاريــن لــوبــن، تــعــارض بــشــدّة 
توجّه ماكرون، الذي انتقده قادتها من 
الــيــســار والــيــمــن، وتــعــهّــدوا بعرقلته، 
الجمهورية«،  »الكتلة  دون  من  هم، 

ّ
لكن

ســيــكــونــون مـــجـــرّد شــهــود عــلــى إقـــرار 
ــانـــون. وبــحــســب مــصــادر  ــقـ مـــشـــروع الـ
المـــعـــارضـــة، فـــإن الــتــعــديــات المــقــتــرَحــة 
تـــحـــابـــي فـــئـــات عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــمّـــال 
والـــذيـــن غالباً  الـــزرقـــاء  الــيــاقــات  ذوي 
مــا يــبــدأون وظــائــفــهــم فــي وقـــت مبكر، 
وسيضطرّون إلى العمل لسنوات أكثر 

من نظرائهم ذوي الياقات البيضاء.
ط النقابات العمّالية 

ّ
وفي الشارع، تخط

متدحرجة  احتجاجات  موجة  لإطــاق 
ضــــدّ المــــشــــروع عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد، 
ر قائد 

ّ
بدأ أوّلها السبت الماضي. وحــذ

نقابيّ بارز، الحكومة، في وقت سابق 
ــــوع، مــــن أن الــنــقــابــات  ــبـ ــ ــــذا الأسـ مــــن هـ
الفرنسي  الاقــتــصــاد  لإغـــاق  مستعدّة 
ـــب الأمـــــــــر. ونــقــلــت 

ّ
تـــطـــل بـــالـــكـــامـــل إن 

الصحف عن فريديريك سويو، رئيس 
نــقــابــة »فــــــورس أوفـــريـــيـــر« الــيــســاريــة 
كــان هــذا المشروع  المتطرّفة، قوله: »إذا 
لإيمانويل ماكرون أمَّ كل الإصلاحات، 

فهو بالنسبة إلينا أمّ كل المعارك«.
ــوّل  ــ ــحــ ــ ــى مـــــــراقـــــــبـــــــون مــــــــن تــ ــ ــشــ ــ ــخــ ــ ويــ
ــى أعـــمـــال  ــ الاحـــتـــجـــاجـــات الــنــقــابــيــة إلـ
شغب وفوضى في الشوارع، في وقت 
قلوب  في  الغضب  فيه مشاعر  تتراكم 
الكتلة الأكبر من المواطنين الفرنسيين، 
بــعــد تـــدهـــور أحــوالــهــم المــعــيــشــيّــة منذ 
ب 

ّ
ترت ومــا  أوكرانيا،  في  الحرب  بداية 

م وركود وأزمة طاقة.
ّ

عليها من تضخ

تحضيرات لموجة إضرابات

ماكرون يفتتح معركة »التقاعد«

تشهد مناطق 

التماس في ريف إدلب 

 
ً
تصعيداً متواصلا

ها 
ّ
اء هجمات يشن

ّ
جر

حون يتبعون
ّ
مسل

»هيئة تحرير الشام«

ت حكومة الرئيس الفرنسي، 
َّ

أعد

إيمانويل ماكرون، مشروع قانون 

ستهدف إدخال »إصلاحات« على 
َ

ي

نظام الضمان الاجتماعي، تشمل 

 التقاعد من 62 إلى 64 عاماً 
ّ

رفع سن

« سرعان 
ٌ

بحلول عام 2030. »إصلاحات

ما قوبلت برفض أحزاب المعارضة 

الية، التي أعلنت تفعيل 
ّ

والنقابات العم

حالة الطوارئ لإسقاطها، ما من شأنه 

غرق البلاد في موجة واسعة من 
ُ

أن ي

الإضرابات في مختلف القطاعات

فرنسا

ل 
ّ
قب

َ
الية إلى ت

ّ
دعت بورن، أحزاب المعارضة والنقابات العم

الحاجة إلى إصلاح نظام الضمان الاجتماعي )أ ف ب(

ق بين سوريا وروسيا )أ ف ب(
َ
بنى على تنسيق وتخطيط مسب

ُ
جري مع أنقرة يجب أن ت

َ
د الأسد على أن اللقاءات التي ت

ّ
شد

العالم العالم
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الــفــلــســطــيــنــيــة وأهــمــيــتــه، فــقــد رأيــنــا 
الفلسطينيات  من  سجن  كم  جميعاً 
السجون الاسرائيلية منذ بداية  في 
الاحـــتـــال، وكــانــت أول شــهــيــدة بعد 
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــنــكــســة فـــي الــ
ولـــيـــس فــقــط فـــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
لــتــحــريــر فــلــســطــن، هـــي شـــاديـــة أبــو 

غزالة.

ــــــرت الــنــكــســة عــلــى دور المــــرأة 
ّ
¶ كــيــف أث
المناضلة؟

ــرة كـــــــانـــــــت المـــــــــــرأة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــك الـ ــ ــلــ ــ فــــــــي تــ
الــفــلــســطــيــنــيــة تــــواجــــه ظـــلـــمـــن: ظــلــم 
النظام الأردنــي وظلم الاحتلال، على 
الــرغــم مــن ذلـــك اســتــمــرت مــع الــثــورة 
ــهــا أعــطــتــهــا إمــكــانــيــة الــعــمــل على 

ّ
لأن

المـــرأة مكاناً  تــتــبــوّأ  لــم  لكن  التحرير، 
قيادياً في الهيكل التنظيمي يعطيها 

إمكانية صنع القرار.
تطورت الأحداث بعد النكسة وازداد 
ــــورة  ــثـ ــ ــلــــى الـ الــــخــــنــــاق والـــــهـــــجـــــوم عــ
حـــدبٍ وصـــوب.  كــل  مــن  الفلسطينية 
مثال ذلك أيلول الأسود سنة 1970 إذ 
المقاومة بكل فصائلها إلى  تعرضت 
السلطة الأردنــيــة، وهــذا  الهجوم مــن 
ما دفع المقاومة التي كانت قواعدها 
للخروج  الفلسطينية  الــحــدود  على 
لــم  الأحــــــــــداث  هــــــذه  ــــي  فـ الأردن.  ــــن  مـ
تكتفِ المرأة بحماية العائلة فقط، بل 
التحقت النساء بمراكز التدريب، كما 
عــمــلــت عــلــى مــهــام عــديــدة ومتنوعة 
 كــان الــدور 

ً
فــي داخـــل فلسطين، مــثــا

ــم هــــو تــعــبــئــة الـــنـــســـاء لمــواجــهــة  ــ الأهــ
المحتل بكل الوسائل المتاحة، وهناك 
تــــجــــارب نـــســـائـــيـــة عــظــيــمــة ســجّــلــت 
تاريخاً مشرّفاً في غزة في مجموعة 
غــيــفــارا غــــزة، وفـــي الــخــلــيــل والــقــدس 
كانت هناك مجموعة من النساء في 
المواجهة المباشرة مع العدو، وعلينا 
ــك والـــحـــديـــث عــنــه بــكــل فــخــرٍ  ــر ذلــ ذكــ

واعتزاز.
الفلسطينية  المقاومة  خرجت  عندما 
مــن لبنان عــام 1982 بــات على المــرأة 
كما  المجتمع  تواجه  أن  الفلسطينية 
فنحن في مجتمعات  المحتل،  تواجه 
ــزداد  ــ مـــحـــافـــظـــة، مــــا جـــعـــل واقـــعـــهـــا يـ
صعوبة. لكن عندما جاءت الانتفاضة 
الــتــاريــخــيــة عـــام 1987 كــســرت معها 

الكثير من التقاليد والعادات البالية 
ــفــــال  ــه الانـــتـــفـــاضـــة الأطــ ــ ــكـــون وجــ ــيـ لـ
وأمــهــاتــهــم. كــانــت الــنــســاء فــي مقدمة 
التظاهرات لمواجهة جنود الاحتلال، 
المــزيــد من  الفلسطينيات  أعــطــى  هــذا 
القوة، لذا في سنة 1988 في المجلس 
عُــقــد في  الـــذي  الفلسطيني  الــوطــنــي 
عــلــنــت وثــيــقــة الاســتــقــال. 

ُ
الـــجـــزائـــر أ

وهذه الوثيقة سجلت في ما سجلت 
أن المـــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي حــارســة 
ــل فــي  ــرجــ ــع الــ ــتـــســـاويـــة مــ نــــارنــــا، ومـ
ــى تــتــحــرّر الأرض، هــذا 

ّ
الــنــضــال حــت

ــدور المـــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ اعــــتــــراف بــ
ــوري، لــكــن لـــأســـف الـــشـــديـــد ما  ــحــ المــ
حــدث في ما بعد كــان كارثياً، بينما 
كانت الانتفاضة مشتعلة في الداخل 
وكان الخارج يساند هذه الانتفاضة 
وعــنــفــوانــهــا، هــنــاك مــن قـــرر الــذهــاب 
إلى أوسلو وتوجيه منظمة التحرير 
إلــى مــســار الــتــفــاوض الـــذي أضـــرّ في 
الـــكـــيـــانـــات الــفــلــســطــيــنــيــة جــمــيــعــهــا، 
بشكل  الفلسطينية  بالمرأة  وبالتالي 

كبير جداً.

ــــروج  ــنــــســــاء بـــعـــد خـ ــ ــدت ال ــمــ ¶ كـــيـــف صــ
المقاتلين من بيروت عام 1982؟

لـــم يـــخـــرج المـــقـــاومـــون جــمــيــعــا. نعم 
تــعــرضــت المــخــيــمــات لــلــمــجــازر، رغــم 
ــي الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــوا، فــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ذلـــــك ظـ

ــاك قــــرار  ــنـ ــان هـ ــ لــتــحــريــر فــلــســطــن كـ
يـــنـــص عـــلـــى عــــــدم خـــــــروج مـــمـــن هــم 
مـــن ســكــان لــبــنــان، الــجــبــهــة اخــتــارت 
الخروج إلى سوريا، لكن بقي الكثير 
عمليات  هناك  لبنان،  في  الرفاق  من 
اللبنانيين،  ومــن  منا  فذت 

ُ
ن مشتركة 

ــزءاً مـــن حـــركـــة جـــمـــول، لكننا  ــ كــنــا جـ
لــم نعلن عــن وجــودنــا، كنا نعلن عن 
باسم  والــشــهــداء  والمعتقلين  الــرفــاق 
هو  هــذا  اللبنانية،  الوطنية  الحركة 
الاتفاق بيننا وبين من بقي في لبنان 

مــع الــحــركــة الــوطــنــيــة، وحــتــى الآن لا 
نــــزال مــوجــوديــن، لــكــن المــشــكــلــة التي 

نواجهها حالياً هي مسألة الهجرة.

الــــقــــول إن أمـــهـــاتـــنـــا فــي  ¶ هــــل يــمــكــنــنــا 
المخيمات مناضلات مجهولات؟

لــكــن  ــهــــولات،  ــجــ مــ أقـــــــول  أن  ــب  ــ أحــ لا 
هـــذا هــو الـــواقـــع، مــع الأســـف الشديد 
الـــضـــوء عــلــى شجاعتهن  يُــســلــط  لـــم 
وصبرهن وصمودهن، عند التشتت 
الحامي  دور  ــرأة  المــ عملت  والــتــشــرد 
ها 

ّ
أن رغــم  الخيمة،  في  للعائلة  الأول 

لاجئة، لم ينصف التاريخ هذه المرأة 
والظلم،  التشرد  أعباء  تحمّلت  التي 
فـــهـــي انـــتـــصـــرت لــشــعــبــهــا مــــن خـــال 

حفاظها على عائلتها.

 إلــى مسألة الهجرة، ومــع انتشار 
ً
¶ عــودة

العالم،  حــول  وأفكارها  النسوية  الحركات 
إنــتــاج خــطــاب أو رؤيــة  الــيــوم  هــل يمكننا 
مــن جوهر صــراع ونضال  نسوية عربية 

المرأة الفلسطينية؟
ــا 

ّ
كـــاتـــحـــاد لـــلـــمـــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة كــن

التحرير في المؤتمرات  ل منظمة 
ّ
نمث

الــدولــيــة، وكـــان هــنــاك أيــضــا الاتــحــاد 
ــرّه في  ــقـ الــنــســائــي الـــعـــربـــي، وكـــــان مـ
الـــقـــاهـــرة، انــقــســم الأخـــيـــر عــنــدمــا زار 
الـــــســـــادات الــكــنــيــســت وخـــرجـــنـــا مــن 
وفي  عليه،  العمل  ــف 

ّ
وتــوق الــقــاهــرة، 

مــا بعد كــانــت هنالك عـــدّة مــحــاولات 
لإعادة تشكيله.

مع  عـــاقـــات  كفلسطينيات  لــنــا  كـــان 
كـــل الاتــــحــــادات الــنــســائــيــة الــعــربــيــة، 
الاتــحــادات  كانت  انتفاضة 1987  في 
النسائية العربية تقدم لنا الدعم، من 
المحيط إلى الخليج، لم ينقطع الدعم 
عنا سواء في فترة الثورة أو في فترة 
الانــتــفــاضــة ومـــا بــعــدهــا، نــحــن جــزء 
واحــد لا يتجزأ من المجتمع العربي، 
ولسنا بمعزل عن أخواتنا العربيات.

ليلى خالد 
هات الشهداء 

ّ
إلى أم

أحني رأسي

نساء 

فلسطين.. 

روحها

العربية  الجماهير  مت 
ّ
وعل السماء،  في  ذت 

ّ
ف

ُ
ن بعمليات  الفلسطيني  النضال  إلى  العالم  فت 

ّ
عر

ق بأفكارها وأحلامها ومشاعرها وتحط في فلسطين: المناضلة الفلسطينية ليلى 
ّ
كيف تحل

خالد، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تعود بنا ليلى إلى نضالات 

ظلمه  الذي  النضال  هذا  امتداد  خلاله  من  د 
ّ

تؤك  
ٍّ
تاريخي بموجزٍ  الأولى  الفلسطينية  المرأة 

النساء  مع  علاقاتها  إلى  الفلسطينية  المرأة  نضال  لمسيرة  الأولى  اللبنات  فمن  خون. 
ّ
المؤر

هات 
ّ

العربيات ودورهن في دعم فلسطين، مروراً بالنسوية وجدالاتها، حتى تختم برسالة إلى أم

ر الفلسطينية
ّ
الشهداء الفلسطينيات. حوار مع أيقونة التحر

تحفل الأدبيات 
الفلسطينية الاجتماعية 

والسياسية بالكثير 
من الكتابات عن المرأة 

الفلسطينية، وتتوزّع تلك 
المداخلات بين الحديث 
والتحليل لنضال المرأة 

الفلسطينية في مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي، 

والصمود في المخيمات 
ورعاية العائلة وتكوينها، 

والحديث أيضاً عن 
كونها "شق البرتقالة 
الفلسطينية" الذي من 
دونه لا يكون للشعب 

الفلسطيني وجود.
فتحت المرأة الفلسطينية 
طريقها وطريق عائلتها 

 النفس، سواء 
ّ

بشق
بمقاومتها أو صبرها، 
أو حتى بخلقها أنماطاً 

جديدة للنساء، لم تعرف 
الكثير من التجارب 

النسوية في العالم، ويعود 
سبب ذلك إلى أن تجربة 

المرأة الفلسطينية توارثت 
الاحتلال بأسماء وأشكال 
وعناوين مختلفة، وبالتالي 

أنتجت خطابها الخاص، 
وليس القول بنافل، إذ 
نَّ 

ّ
إنّ الفلسطينيات مك

أنفسهن سيدات على 
مجتمعهن في الداخل 

والشتات

ــزعــات 
َّ
الــن بعض  تظهر  بـــدأت  بعدها 

الـــتـــي اســتــنــســخــت مـــفـــهـــوم الــتــحــرر 
بعض  أرادت  حــيــث  الــغــربــي،  بشكله 
 شــيء ويتم 

ّ
الــنــســاء أن يــتــجــاوزن كــل

الــتــركــيــز فــقــط عــلــى تـــحـــرّر الــجــســد، 
وهــذا خطأ، وخطأ كبير أيضاً، نحن 
ي بعد، 

ّ
في بلدان لم تستقل بشكل كل

النزعات ونختلف  هــذه  نــواجــه  فكنا 
كــان هناك  المــثــال،  معها، على سبيل 
مــؤتــمــر ركّــــز عــلــى مــنــاقــشــة مــوضــوع 
البغاء وقوننته، كنساء فلسطينيات 
من  فتتعجب  أولوياتنا،  هــذه  ليست 
فــي مجتمع  عربية، خصوصاً  امـــرأة 
الثقافة  تستنسخ  إســامــيــة،  ثقافته 
كيف  هــي!  كما  وتستوردها  الغربية 

ــتــــجــــارب الــتــي  لـــنـــا أن نـــنـــســـى كــــل الــ
خضناها في الوقت الذي يشتعل فيه 
الـــصـــراع، نــتــوقــف لنتعلم مــن الــغــرب 
مــــــاذا يــعــنــي الـــنـــضـــال ومـــــــاذا يــعــنــي 
التحرّر؟! كانت رفيقاتنا في السجون 
ــتــــداء  ــى كــــل أنـــــــواع الاعــ ــ يــتــعــرضــن إلـ
نفصل  فكيف  والتعذيب،  والترهيب 
ــذا الــــــــدور الـــعـــظـــيـــم فــــي المـــواجـــهـــة  ــ هــ
إلــى حصر نضال  ونتوجه  والتحرر 
وتــــحــــرر المـــــــرأة الـــعـــربـــيـــة فــــي مــســألــة 
الـــجـــســـد، فــتــحــرر المــــــرأة لا يــمــكــن أن 
الشعب، ولا  يكون معزولًا عن تحرر 
يــمــكــن لمــجــتــمــع أن يــتــحــرر مـــن دون 

تحرّر نصفه الأنثوي.

كبير  تــأثــيــر  كفلسطينيات  لــنــا  كـــان 
ــلـــى الـــنـــســـاء فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  عـ
العملية  فــي  لبنان  فــي  وشهدنا هــذا 
ــيـــدلـــي ابـــنـــة  ــة لـــســـنـــاء مـــحـ ــيـ ــبـــطـــولـ الـ
بشارة  وســهــى  ربيعاً،  عشر  السبعة 
مثال بــارز آخــر. ومــا زال هــذا التأثير 

حاضراً اليوم.

ــلــنــســاء الـــعـــربـــيـــات غير  ¶ كــيــف يــمــكــن ل
الفلسطيني  الــنــضــال  دعــم  الفلسطينيات 

اليوم؟
ليس غريباً على النساء العربيات أن 
يدعمن النضال ومعرفة كيفية الدعم، 
ــــداث مختلفة فـــي كل  ــاءت أحـ لــكــن جــ
بلد، ما أحدث شروخات هنا وهناك، 
ــــل، وســــوريــــا تــتــعــرض 

ُ
فـــالـــعـــراق احــــت

لهجوم كوني، وليبيا دُمرت، واليمن 
الــيــوم يعيش عــدوانــا مــرعــبــا... المــرأة 
الاحتلال  زمــن  منذ  مناضلة  اليمنية 
متابعتنا  في  الآن،  حتى  البريطاني 
اليمنية  المــرأة  الراهنة نرى  للأحداث 
لا تــزال تقوم بــدور مهم وكبير جــداً، 
رغــم أننا لم نــرَ المــرأة اليمنية تحمل 
الــســاح، لكننا رأيــنــا تــواجــد النساء 
الكبير في نصرة الشعب الفلسطيني 
في التظاهرات الضخمة التي خرجت 

في اليمن.

في  الحديثة  النسوية  بالموجة  رأيــك  مــا   ¶
العالم العربي؟

ــام، الــنــســاء مــنــقــســمــات إلــى  بــشــكــلٍ عــ
التي  الليبرالية  المـــرأة  هناك  قسمين: 
ــى الإيــديــولــوجــيــا  تـــرجـــع بــفــكــرهــا إلــ
ــكــئ عــلــى الأفــكــار 

ّ
الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تــت

والـــقـــضـــايـــا الـــغـــربـــيـــة، وهـــنـــاك نــســاء 
ينتمين ويتوجهن إلى أفكار وأحزاب 
ــة وتـــقـــدمـــيـــة تـــعـــالـــج قــضــايــا  ــاريـ يـــسـ
المجتمع ولا تكتفي بمسألة الحقوق.

النموذج  إلــى  تميل  التي  التوجهات 
الــغــربــي هــي نــتــاج الــدعــايــة والإعـــام 

الـــغـــربـــيـــن لاخــــتــــراق ثــقــافــتــنــا، وأنــــا 
الــــعــــربــــيــــة هــي  ثـــقـــافـــتـــنـــا  أعــــتــــقــــد أن 
ــه، لأنــهــا  ــ المـــــتـــــراس الـــــــذي نــحــتــمــي بــ
تــحــمــل فـــي جـــوهـــرهـــا فـــكـــراً تــقــدمــيــا، 
ا نتعلم ونأخذ من 

ّ
التاريخ كن طــوال 

الثقافات الأخــرى ما يثرينا كما كنا 
علومنا  الأخـــرى  الثقافات  إلــى  ننقل 
وأفكارنا وترجماتنا، لسنا أصحاب 

ثقافةٍ جامدةٍ كما يصوّر بعضهم.
بــعــد عـــام 1990 مـــع ســقــوط الاتــحــاد 
ــات  ــ ــــولايـ الـــســـوفـــيـــاتـــي وانــــتــــصــــار الـ
المــتــحــدة فــي الــحــرب الـــبـــاردة، وحــرب 
ــراق،  ــعــ ــتــــال الــ ــم احــ الـــخـــلـــيـــج ومـــــن ثــ
كــــل هـــــذه الأحـــــــــداث جـــــــاءت وجــلــبــت 
مــعــهــا أفــــكــــاراً مــخــتــلــفــة وغـــريـــبـــة عن 
واقــــع المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، مـــا أدّى 
ــادات  ــحــ ــار الاتــ إلــــى انـــقـــســـام وانـــشـــطـ
الــنــســائــيــة الـــعـــربـــيـــة، ومــــا زاد الأمـــر 
غــيــر  المـــنـــظـــمـــات  ــو دور  ــ هـ ــورة  ــ ــطـ ــ خـ
الحكومية )الإن جي أوز( وتكريسها 
 
ً
ــا مثلا

ّ
كــن لــلــمــرأة،  الــغــربــي  للمنظور 

نرى مثقفات ناشطات في أحزابهن، 
تــحــولــن فـــي مـــا بــعــد إلــــى الــعــمــل في 
ــة تــــــركّــــــز عــلــى  ــلـ ــقـ ــتـ ــات مـــسـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ مـ
الاجتماعي فقط، ومن  النوع  قضايا 
ــذه المــنــظــمــات  ثـــم انــحــصــر تــمــويــل هــ

لتحقيق أهداف غربية.
 عـــام 1995 فـــي »مــؤتــمــر 

ً
أتـــذكـــر مــثــا

ــدّم  ــقــ تــ أن  المــــطــــلــــوب  كـــــــان  ــيــــجــــن«  بــ
ــات المــــمــــثــــلــــة مــــشــــاريــــعــــهــــا  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ المـ
حــتــى تــدعــمــهــا الــــــدول، نــحــن قــدّمــنــا 
مشاريعَ إنتاجية في داخل فلسطين 
 فلساً واحـــداً، لم 

َ
ــعــط

ُ
وخــارجــهــا، لــم ن

كانوا  بــل  إنتاجية،  مشاريع  يــريــدوا 
يـــــريـــــدون إقــــامــــة ورشــــــــات يــنــحــصــر 
بالحقوق  التوعية  نشر  على  عملها 
ــيــــة والــــصــــحــــة الإنـــجـــابـــيـــة  ــانــــونــ ــقــ الــ
وتــنــظــيــم الأســـــرة، نــحــن نــقــوم بــذلــك، 
ــا نــريــد  ــذا مـ ــذا لا يــعــنــي أن هــ لــكــن هــ
ــقـــط، نـــحـــن شـــعـــب تــحــت  الـــقـــيـــام بــــه فـ
الاحــتــال. كيف نفصل هــذا الجوهر، 
ــه 

ّ
الأســـــاس هـــو تــعــبــئــة الــشــعــب وحــث

على المواجهة.

ــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ الــــــصــــــراعــــــات  فــــــي خــــضــــم   ¶
النساء  إلى  ما رسالتك  اليوم،  والسياسية 
الغربية  المـــرأة  فــي  يــجــدن  الــاتــي  العربيات 

 لهن؟
ً
مثالا

من  ــر،  الآخــ تــجــارب  ننسخ  ألا  علينا 
ــرأة الــعــربــيــة وصــلــت  ــ المــفــتــرض أن المـ
من خلال تعليمها وعملها إلى قدرة 
قراءة واقعها وتحليله وتفهّمه، لذلك 
رسالتي لهن: أن ينظرن إلى واقعهن 
ويـــدرســـنـــه، وعــلــيــه يــبــنــن أفــكــارهــن، 
بعيداً  غــيــرهــن  أفــكــار  يستنسخن  لا 
عن فهم ثقافتهن وتاريخهن، ليست 
الرؤية الغربية ما ستعطي العربيات 
مجموعة  ستعطيهن  بــل  حــقــوقــهــن، 
من الأفكار البعيدة عن واقع المجتمع 
الذي علينا دراسته وفهمه،  العربي، 
وانطلاقاً من واقعه نعمل على تغيير 

أوضاعنا كنساء.
يــجــب أن تــتــوحــد الــنــســاء الــعــربــيــات، 
ويجب عليهن أن يلتفتن الى الصراع 
الــطــبــقــي وواقـــعـــه فــي كــل بــلــد عــربــي، 
ــراءة تــشــكّــل وعـــي هـــذه الــطــبــقــات،  ــ وقـ
فــالــتــحــرّر هـــو عــمــل تـــراكـــمـــي، وعــلــى 
الـــنـــســـاء الــعــمــل حــتــى الــــوصــــول إلــى 
إلى  الرجوع  القرار، وعليهن  صناعة 
ــدم الــتــحــلــيــق فــــي فــضــاء  ــ الــــواقــــع وعــ
ــي حــقــوق  ــرب فــ ــغــ ــدّق الــ ــشــ ـــي، تــ ــمـ وهــ
ــه كــذبٌ 

ّ
الإنـــســـان والــديــمــوقــراطــيــة كــل

ونفاق.

 الفلسطينية 
ّ

كلمة إلى الأم

هات الشهداء
ّ

وأم

أقـــــــــــول: إلـــــــى الأمــــــهــــــات الــــصــــامــــدات 
الصابرات، وإلى أمّ ناصر أبو حميد 
 في 

ّ
خصوصاً، اللاتي حملن أبناءهن

 
ّ
 ومن ثم حملن على أكتافهن

ّ
بطونهن

نعوشهم: أنا أحني رأسي...
أنا أحني رأسي إلى هؤلاء المناضلات 
ــة لــم  ــالـ ـــلـــن حـ

ّ
الــعــظــيــمــات الــــاتــــي مـــث

تمثلها أيّ امرأة في العالم.

البلاد

¶ كيف بدأ تاريخ نضال المرأة الفلسطينية؟
المــرأة الفلسطينية هي جــزء من هذا 
ــا لـــأســـف لـــم يسلط  الــشــعــب. لــكــن يـ
المؤرّخون الضوء على هذا الموضوع 
بما يكفي. فقط في الثورة المعاصرة 
فبعد  مــلــحــوظــا.  المــــــرأة  دور  أصـــبـــح 
وعد بلفور عام 1917 تحرّكت النساء 
الــفــلــســطــيــنــيــات حـــتـــى وصــــلــــن إلـــى 
ــرأة في  ــ عــقــد مــؤتــمــرٍ شــكّــلــتــه مــئــة امـ
حــيــفــا عــــام 1921. هــــذا الـــعـــام يــــؤرّخ 
فقد  فــلــســطــن،  ــل  داخــ ــــرأة  المـ لتنظيم 
ــرأة عــلــى عــاتــقــهــا مــســائــل  ــ حــمــلــت المــ
ومحاولة  ورعايتها،  العائلات  دعــم 
الاســتــيــاء على  مــن  الصهاينة  مــنــع 
الأرض. كــان هــذا المــؤتــمــر يــدعــو إلى 
وقد  الاستيطان،  مــن  الأرض  حماية 
باعت النساء حليّهن لشراء الأراضي 
كي لا يتم أخذها من قبل الصهاينة، 
هذه ملحوظة مهمة في نضال المرأة 
في تلك الفترة. ثم في عام 1936 دعا 
هــذا الاتــحــاد النسائي إلــى الإضــراب 
الـــعـــام، وتـــجـــاوبـــت مـــع هــــذه الــدعــوة 
كل فلسطين، كما لعبت النساء دوراً 
مــهــمــا فـــي شـــــراء الـــســـاح وإيــصــالــه 
إلــى المقاومين، لهذا أقــول لم ينصف 
المؤرّخون دور المرأة الفلسطينية في 
النساء  المــراحــل. نحن لسنا أول  تلك 
 إلى ثورتنا 

ّ
اللاتي دخلن أو انتسبن

منذ عام 1967، فهناك من سبقنا في 
غــزال وحلوة  فاطمة  عــام 1936 مثل 
نــنــســى  ولا   .1948 عـــــام  فــــي  زيــــــــدان 
الاحتلال  واجهن  اللواتي  الأســيــرات 
فاطمة  داخــل سجونه مثل  وصمدن 
ورسمية  الشخشير  ومريم  بــرنــاوي 
عــودة وعائشة عــودة وغيرهن ممن 
لا يـــســـع المــــجــــال لـــذكـــرهـــن جــمــيــعــا. 
اســتــشــهــدت مــئــات الــنــســاء عــلــى هــذا 
الطريق، ولا تــزال المــرأة الفلسطينية 
ــــعــــتــــقــــل فــــــي الــــســــجــــون 

ُ
تــــنــــاضــــل وت

اللاتي  الــنــســوة  هـــؤلاء  الصهيونية، 
 مثلنا الأعلى.

ّ
ناضلن بكل شيء هن

الــنــكــبــة عــــام 1948 وحـــوّلـــت  جـــــاءت 
معها دور المرأة الفلسطينية لكونها 
ــحـــــت لاجــــــئــــــة فـــــــي مـــخـــيـــمـــات  ــبـــ أصـــ
ــرأة حـــمـــت الـــعـــائـــلـــة مــن  الـــشـــتـــات. المـــــ
الـــتـــشـــتـــت، حـــتـــى وهــــــي تـــســـكـــن فــي 
خــيــمــة لأن الـــرجـــل كـــان عــلــيــه إيــجــاد 
مسموحاً  يكن  لم  للمعيشة،  وسيلة 

بالعمل حتى تشكّلت  للفلسطينيين 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
»الأونــــروا«،  الفلسطينيين  اللاجئين 
ــبــر الــاجــئــون 

ُ
 اعــت

ً
فـــي ســـوريـــا مـــثـــا

باستثناء  مــواطــنــن  الفلسطينيون 
السورية،  الجنسية  على  حصولهم 
ــيـــم والـــصـــحـــة  ــلـ ــتـــعـ ــم حــــقــــوق الـ ــهـ ــلـ فـ
والــعــمــل، كـــان أصــعــب مــكــان لــاجــئ 
الفلسطيني هو لبنان بالرغم من أن 
الجنوب  أهـــل  وأخـــص   – اللبنانيين 
بــــيــــوتــــهــــم لاســــتــــضــــافــــة  ــــوا  ــــحـ ــتـ ــ فـ  –

الفلسطينيين الذين هُجروا.
كانت المرأة الفلسطينية لا تملك شيئاً 
 
ّ
في ذاك الوقت، وكــان لافتاً للنظر أن

الــرجــال والــنــســاء اتــجــهــوا بــأولادهــم 
النكبة كانت نساء  التعليم، قبل  إلى 
الــعــوائــل المــيــســورة مــن يتعلمن، لكن 
قـــرار جماعي  كــان هــنــاك  النكبة  بعد 
بــإرســال الأولاد إلــى المـــدارس دون أن 
الناس بعضهم بعضاً، ذهبت  يخبر 
م بهدف 

ّ
المــرأة الفلسطينية إلى التعل

تــحــصــيــل شـــهـــادة ومـــســـاعـــدة إعــالــة 
العائلة في المخيمات، وهذا كان وعياً 
وكانت  اللحظة،  تلك  جماعياً خلقته 
عـــائـــلـــتـــي مـــــن ضـــمـــنـــهـــا، أرســـلـــتـــنـــي 
ــة كـــانـــت خــيــمــة،  ــى مـــدرسـ عــائــلــتــي إلــ
نــصــبــوهــا، وقــالــوا لــنــا هـــذه مــدرســة. 
ــفــــوف. كـــان  وكــــانــــت تـــضـــم أربــــعــــة صــ
هـــنـــاك إصــــــرار عــلــى تــعــلــيــم الــبــنــات، 
إليها،  النظر  المــهــم  مــن  وهـــذه مسألة 
المجتمع  تغيير  كيفية  خصوصاً في 
الــفــلــســطــيــنــي لـــعـــاداتـــه لــيــتــأقــلــم مــع 

واقعه الجديد.
الفلسطينية  الــثــورة  انطلقت  عندما 
كــــان هـــنـــاك وعــــي ســيــاســي مــوجــود 
ــمــــع. وعــــنــــدمــــا تـــأسّـــســـت  ــتــ فـــــي المــــجــ
حــركــة الــقــومــيــن الـــعـــرب، الــتــي بــدأت 
في صفوفها  كحركة سرية، وضمّت 
ــا مــثــل  ــ ــــوهـ ــــسـ المـــتـــعـــلـــمـــن الـــــذيـــــن أسّـ
ــم جــــــــورج حــبــش  ــيـ ــكـ ــحـ الـــــدكـــــاتـــــرة الـ
ــد الـــخـــطـــيـــب  ــ ــمــ ــ ووديـــــــــــع حـــــــــداد وأحــ
 إلـــى أبـــو مــاهــر 

ً
مـــن الــكــويــت، إضـــافـــة

الــيــمــانــي وهـــانـــي الــهــنــدي، وغــيــرهــم 
من الرفاق الذين التحقوا في الحركة 
ــاء إلـــى  ــنـــسـ ــا بـــعـــد، انـــضـــمـــت الـ فــــي مــ
الحركة بسبب ما رفعته من شعارات 
وبــرنــامــج ســيــاســي، أي الــنــضــال من 
أجل استعادة الوطن وحق اللاجئين 

 
ّ
ــددت الــحــركــة أن فـــي الـــعـــودة. لــقــد حــ
الهدف الرئيسي هو تحرير فلسطين، 

لذلك عمّت المنطقة العربية.
كانت هناك أحزاب وحركات يسارية 
ــثــــل الأحــــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة  أخــــــــرى مــ
تقدّم  لم  لكن  البعث،  العربية وحــزب 
مشاريعَ بنفس زخم ما طرحته حركة 
ــعــــرب الـــتـــي ضـــمّـــت فــي  الـــقـــومـــيـــن الــ
المخيمات  وأهــالــي  الــفــقــراء  صفوفها 
هــامــا  لـــعـــن دوراً  ــي  الــــاتــ والــــنــــســــاء 
سواء كان في الداخل الفلسطيني أو 
الخارج، كان هناك إقبال ملحوظ في 
إلــى هذه  الفلسطينية  المــرأة  انتساب 
الى  بــالــعــودة  ــهــا وعدتها 

ّ
لأن الحركة 

لذلك  الأرض،  كــل  وتــحــريــر  فلسطين 
كــانــت المـــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة مــتــشــوّقــة 
للانضمام إلى تنظيم يحرر بلادها، 
لــكــن مـــع الأســـــف جـــــاءت ســنــة 1967 
لتضرب كــل الأحــــزاب والأنــظــمــة بكل 
بـــرامـــجـــهـــا، بــالــتــالــي بــــدأ دور المــــرأة 
بالخفوت تدريجيّاً، فعند كل هزيمة 
تتراجع المرأة؛ لكن مع كل مناخ ثوري 

تندفع إلى الأمام.
فــي صفوفها  الـــثـــورة  حينها ضــمّــت 
دوراً  لعبن  اللاتي  النساء  من  الكثير 
 الــرفــيــقــة وداد 

ً
ــر مـــثـــا ــ مـــحـــوريـــا، أذكـ

ــلـــت قـــبـــل أشـــهـــر عــن  ــتـــي رحـ قـــمـــري الـ
الشباب  الرفاق  قل 

ُ
اعت عندما  عالمنا، 

في السجون الإسرائيلية، أخذت هذه 
العمل،  قيادة  عاتقها  على  المناضلة 
وبــــــــــدأت مــــبــــاشــــرة بـــتـــنـــظـــيـــم خـــايـــا 
مــــدرّســــة مــن  ــانـــت وداد  كـ عـــســـكـــريـــة. 

القدس.

ــا فـــي المــجــلــس الــوطــنــي  ــ ــاذا عـــن دورهـ ¶ مــ
الفلسطيني؟

كــــانــــت المـــــــــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جـــــزءاً 
لا يــــتــــجــــزأ مــــــن المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــن أول اجـــتـــمـــاع لــه، 
ــانــــت الاتـــــحـــــادات الـــقـــاعـــدة الــتــي  وكــ
تشكّل منظمة التحرير، ومن ضمنها 
ــاد المـــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــحـ ــ كــــــان اتـ
كـــانـــت الـــنـــســـاء بـــمـــثـــابـــة بـــرلمـــانـــيـــات 
فـــي المــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، 
إلــى حد  المــرأة من الوصول  فتمكنت 
أن تكون عضواً في المجلس الوطني، 
ولــكــن لــيــس فــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة. 
وهــذا نــوع من الإجحاف لــدور المــرأة 

استمرت 

المرأة 

الفلسطينية 

مع الثورة 

ها أعطتها 
ّ
لأن

إمكانية 

العمل على 

التحرير

ملف

المرأة الفلسطينية هي

جزء من هذا الشعب. لكن يا للأسف 

ط المؤرخون الضوء على 
ّ
لم يسل

هذا الموضوع بما يكفي. فقط 

في الثورة المعاصرة أصبح دور 

المرأة ملحوظاً

أجراها علي عاشور
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موسى جرادات

يتخذ الحديث عن المرأة الفلسطينية، 
ــكــــال   مـــــن أشــ

ً
ــــا ــكـ ــ ــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، شـ مــ

ب عليه 
ّ
الأعــمــاق، وتترت في  الغوص 

مــعــالــجــة قــضــايــا إشـــكـــالـــيـــة، تسكن 
منذ  الفلسطيني  المجتمع  مــســارات 
عــقــود، وخــاصــة منذ تصاعد وتيرة 
المقاومة الفلسطينية في سبعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، والـــتـــي كــانــت تتخذ 
روح العدالة مساراً لها، مهما كانت 
التوجهات الفكرية والسياسية داخل 
هــــذه المـــقـــاومـــة، وبـــذلـــك أفـــــردت وبــا 
تــــردد مــســاحــة كــبــرى لــلــمــرأة ضمن 
أجــنــدتــهــا؛ بــعــيــداً عـــن كـــل الــضــغــوط 

الداخلية والخارجية.
فــــــالمــــــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــنـــظـــر مــن 
ساهموا في صياغة التجربة، سواء 
المــيــدانــي،  أو  الــنــظــري  عــلــى الصعيد 
الــقــرار،  فــي صناعة  أساسية  شريكة 
وهي جزء لا يتجزأ من عملية البناء 
والإنتاج المعرفي والأدبي والميداني، 
لذلك لا يخلو أيّ مجال من حضورها 
الــفــعــلــي، ســــواء فـــي مــحــطــات المـــد أو 
الجزر، فهي داخل المجازفة التحررية 

في بناء النهوض الفلسطيني.

لماذا الحضور؟

ــر مـــعـــرفـــة  ــ ــــوهـ هـــــــذا الــــــســــــؤال هـــــو جـ
ــام،  ــعــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــــي المـ ــور المـــــــــرأة فـ حــــضــ
ــة عــنــه انـــطـــاقـــا من  ــابــ وجــــــاءت الإجــ
ة الـــتـــجـــربـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة قــبــل  قـــــــــراء
النكبة وبعدها، وما أسفر عنها من 
ــت الــشــعــب في 

ّ
فــقــدان الأرض، وتــشــت

لــمّ الشمل،  بقاع الأرض. وفــي سبيل 
واخـــتـــيـــار الـــكـــفـــاح طـــريـــقـــا لـــلـــعـــودة، 
ـــرض عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــي الـــخـــروج  فــ
ــن دائـــــــــرة الــــوشــــائــــج الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  ــ مـ
ــــوى  ــقـ ــ ــة، والـ ــيــ ــلــ ــائــ ــعــ والــــتــــراتــــبــــيــــة الــ
ــقـــرون  ــا لـ ــهـ ــاشـ ــتــــي عـ ــلـــيـــديـــة، الــ الـــتـــقـ
ــتــــحــــاق بـــركـــب  ــة، وذلــــــــك بــــالالــ ــفــ ــالــ ســ
الـــحـــداثـــة مـــبـــكـــراً، مــرغــمــا لا مــخــيّــراً، 
فــطــبــيــعــة الــعــيــش فـــي المـــنـــافـــي، ومــا 
بـــؤس حــيــاتــي، دفعت  مــن  صاحبها 

حنين رباح

خــــــــال مــــــــــــروري بـــــعـــــشـــــرات الأزقــــــــة 
المــوحــلــة فـــي مــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة، 
 
ً
 ويـــســـرة

ً
كـــنـــت أمـــيـــل بــكــتــفــي يـــمـــنـــة

أحـــيـــانـــا لأســتــطــيــع المــــــرور وتـــافـــي 
الــــــــــــدراجــــــــــــات الـــــــنـــــــاريـــــــة الــــكــــثــــيــــرة 
ــى مــســجــد  ــ ــلــــت إلــ ــر. وصــ ــبـ ــعـ ــتــــي تـ الــ
»فــلــســطــن« المــلــتــصــق بــأحــد مــنــازل 
المــخــيــم إلــــى الـــحـــدّ الـــــذي يــســتــدعــي 
الـــداخـــل إلــــى المــســجــد أن يـــمـــرّ كــأنــه 
ــــل إلــــى المـــنـــزل لــيــدخــل المــســجــد.  داخـ
الزقاق، وبعد صعودي إلى  في هذا 
مـــنـــزل يــاســمــن الــهــابــط )36 عــامــا( 
اســـتـــوقـــفـــنـــي  الــــطــــويــــل،  الـــــــــدرج  ذي 
بــــاب أبـــيـــض مــفــتــوح مـــن الــجــهــتــن، 
أخيها  وتــرحــيــب  ياسمين  وضحكة 

عمر بحيوية كبيرة.
ــئــــات  ــــن هـــــــي واحـــــــــــد مـــــــن مــ ــمـ ــ ــاسـ ــ يـ
فـــي  الإعـــــــــاقـــــــــة  ذوي  الأشـــــــــخـــــــــاص 

المرأة الفلسطينية في التجربة الحديثة
الفلسطيني إلى الانخراط مجدداً في 
عاشه  عما  مختلفة  اجتماعية  بنى 
لذلك  النكبة،  قبل  الــوطــن  أرض  على 
لا غرابة أن تحضر المرأة الفلسطينية 
فــي الــتــشــكــيــات الــحــداثــيــة الــجــديــدة 
السياق  ضمن  الــثــوري،  الطابع  ذات 
العام التعاقدي الذي قدمها كشريكة 
النظري،  المستوى  على  النضال  فــي 
فيها  العملية  التجربة  كانت  وربما 
من هواجس الماضي التقليدي، لكنه 
انعكس على الجميع، ولم تكن بعض 
ــات  ــ ــــوى امــــتــــداد لأزمـ الارتـــــــــــدادات سـ
الــنــظــام الــســيــاســي الـــعـــام، ولــــم تكن 

المرأة المستهدفة من هذه الارتدادات.

بين الداخل والشتات

ربــــــمــــــا كــــــانــــــت مــــــامــــــح الــــتــــجــــربــــة 
مختلفة  الــفــلــســطــيــنــيــة  المــجــتــمــعــيــة 
الداخل  بين  العامة،  تمظهراتها  في 
ــتــــاف  الاخــ ــذا  ــ هــ أن  إلا  والــــشــــتــــات، 
ــــذي  ــن جــــوهــــريــــا بــــالــــقــــدر الــ ــكــ ــم يــ ــ لــ
ــان مــرتــبــطــا بــالــجــغــرافــيــا المــكــانــيــة  كـ
ــات، كـــان  ــتـ ــشـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن. فــــي الـ
ــاء الــحــاضــن الـــذي  المــخــيــم هـــو الـــوعـ
أنحاء  إلــى  الفلسطيني  منه  انطلق 
 ومــوظــفــا وطــالــبــا، 

ً
المــعــمــورة، عــامــا

ومن هذه التجربة اكتسب الخبرات 
ــيــــه المـــعـــرفـــي،  ــلـــى وعــ ــــــــرت عـ

ّ
الــــتــــي أث

وساهمت في بناء رؤية جديدة. في 
الفلسطينية  الجغرافيا  فإن  المقابل، 
وبالتالي  الاحتلال،  بواقع  انحكمت 
يقيم  أن  الفلسطيني  الــوعــي  اخــتــار 
مـــــة بــــن مـــبـــانـــيـــه المــجــتــمــعــيــة  مـــــواء
حداثوية،  خــيــارات  وبــن  التقليدية 
المــواجــهــة. صحيح  لــضــرورات  تبعاً 
في التجربة المجتمعية الفلسطينية 
تــحــت الاحـــتـــال، كـــان حــضــور المـــرأة 
دخلت  أنها  إلا  رمــزيــا.  الفلسطينية 
بنى  في  وانخرطت  الحياة،  معترك 
حــداثــويــة، فــي الــجــامــعــة والــوظــيــفــة 
الــعــامــة وحــتــى فـــي الــفــعــل الـــثـــوري. 
المرأة  تجربة  ة  لقراء الفعلي  والمحك 
عــديــدة،  بمحطات  مـــرّ  الفلسطينية 
في  الفعالة  مشاركتها  أبــرزهــا  لعل 

مـــخـــيـــمـــات لـــبـــنـــان، تـــعـــيـــش فــــي ظــل 
ــقـــر وانـــــعـــــدام مـــكـــونـــات  ــفـ مـــظـــاهـــر الـ
الــبــيــئــة الــصــحــيــة. تــجــلــس فــي غرفة 
مــــفــــرّغــــة مـــــن الأغـــــــــــراض خــــوفــــا مــن 
الــحــركــة  فــهــي لا تستطيع  تــعــثــرهــا، 
ــمـــضـــي جــمــيــع  بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، وتـ
توقفت  بعدما  المــنــزل  فــي  ساعاتها 
ــاريــــع والمـــــدرســـــة الــتــي  جـــمـــيـــع المــــشــ
كــانــت تــرعــى شــؤونــهــا بــعــد انتشار 
ــا. وتـــوقـــفـــت مــعــهــا  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
ياسمين عن صنع أدوات القش التي 
تــعــلــمــت مــبــادئــهــا فـــي أحــــد المـــراكـــز 
القريبة. فلا الأدوات الأولية متوفرة، 
ولا أهالي المخيم يقبلون على شراء 

هذه المنتجات.
تــشــعــر يــاســمــن بــالــضــجــر فـــي هــذا 
المنزل المرتفع، فرغم عجزها اللغوي 
لم تقل سوى »الباب مفتوح عطول، 
والدها،  فبحسب  زورونـــي«.  كن 

ّ
ضل

ــي نــقــلــهــا  ــ يـــجـــد صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فـ

)الدستور  الأســاســي  النظام  معايير 
الفلسطيني( الذي أوضحت نصوصه 
ــة والمــــســــاواة  ــدالـ الـــعـــامـــة مــــبــــادئ الـــعـ
بـــن جــمــيــع أفــــــراده. مـــن هــنــا اتجهت 
المـــنـــظـــمـــات الـــنـــســـويـــة لــتــشــكــل عــامــل 
ضغط على قيادة السلطة الفلسطينية 
التي  مــعــاهــدة ســيــداو  للتوقيع على 
ــاء عـــلـــى جــمــيــع  ــقــــضــ ــت عـــلـــى الــ ــصّــ نــ
أشكال التمييز ضد المرأة، وأصبحت 
عت 

ّ
معاهدة دولية في عــام 1981، وق

بــالاشــتــراك مــع أطــفــال الــحــي الــذيــن 
تــجــمــعــوا تـــحـــت الــــنــــافــــذة. وبــعــدهــا 
امـــــــرأة تــغــســل وجـــهـــهـــا فــــي المــطــبــخ 
ــا الأخــــيــــرة  ــ ــ ــديــــة حــــجــــابــــهــــا. أمـ مــــرتــ
ــة  ــرّعـ ــتــــهــــا مـــشـ ــلــــى أريــــكــ فـــتـــتـــمـــدد عــ
أبوابها التي لا فائدة من وجودها. 
حبيبة شابة عشرينية ولدت فاقدة 
ــح 

ّ
لــلــبــصــر، فـــأصـــرّت عــلــى أن تــتــســل

بالعلم رغم صعوبته.
ـــة تــعــجّ 

ّ
فــــي المـــخـــيـــم مـــشـــاهـــد مـــكـــتـــظ

بــالــتــفــاصــيــل، مـــن أعـــــام الــفــصــائــل 
وصـــــــــور الـــــشـــــهـــــداء والـــــــقـــــــادة عــلــى 
ـــــــي الأســـــــــاك 

ّ
الـــــــــجـــــــــدران إلـــــــــى تـــــــدل

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتــــمــــديــــدات الـــصـــرف 
الــصــحــي، كــلــهــا »كــمــائــن طــبــيــعــيــة« 
قد تودي بحياة المبصر في المخيم. 
ــوت الـــشـــبـــان  ــ ــمـ ــ ــات يـ ــمــ ـــيــ ــخـ ــي المــ ــفــ فــ
نــتــيــجــة الــصــعــقــات الــكــهــربــائــيــة من 
الأسلاك المتدلية، فكيف بمن يعاني 
مـــن إعـــاقـــة بــصــريــة. تــحــظــى حبيبة 
في الطريق التي تسلكها في المخيم 
بتعاطف المارة الذين حفظوا طريق 
مــنــزلــهــا، لــكــن لا يــمــكــنــهــا الــتــخــلــص 
من »تنقيرات« الأطفال، فالحياة في 
المــخــيــم غــيــر صــالــحــة لــحــالــتــهــا كما 

تعبّر.
محلية  جمعية  مــع  حبيبة  تطوعت 
للأشخاص  بسيطة  خــدمــات  تــؤدي 

أنها  إلا   ،2014 ســنــة  عليها  السلطة 
ــي الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة  ــ ــم تـــنـــشـــر فـ ــ لـ
بـــعـــد، مـــع الــعــلــم أن الــســلــطــة تعيش 
تناقضاً إشكالياً، في إدارتها للحياة 
العامة، فهي في العلن تشرّع قوانين 
حديثة عنوانها المساواة، وفي الفعل 
الــعــمــلــي شــجــعــت ومــــا زالـــــت تشجع 
الفضاءات العشائرية التقليدية التي 
لــديــهــا تــراتــبــيــة تـــقـــوم عــلــى الـــذكـــور 
ــالات، وهــــــذا الــتــشــجــيــع  ــ ــجـ ــ فــــي كــــل المـ

ذوي الإعاقة، كإعارة كرسي متحرك 
أو توفير بعض الأدوية، لكنها بعد 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا اضــطــرت 
ــة نــتــيــجــة  ــ ــــرصـ ــفـ ــ إلـــــــى تـــــــرك هـــــــذه الـ
من  نفسها  ووقــايــة  حماية  صعوبة 
ــفــــيــــروس، فـــهـــي مــعــتــمــدة  الـــتـــقـــاط الــ
ــــس المــحــيــط  ــا عـــلـــى لمـ ــتـــهـ بـــكـــل حـــركـ
مـــا جـــعـــل عــيــشــهــا حـــتـــى فـــي المـــنـــزل 
مــرهــقــا لــهــا مـــع انـــتـــشـــار الــفــيــروس 
فـــي مــنــطــقــة تـــعـــدّ مـــن أكـــثـــر المــنــاطــق 
اكـــتـــظـــاظـــا بـــالـــســـكـــان. ولا يــمــكــن أن 
ــة اغـــتـــصـــاب  ــ ــادثـ ــ تـــنـــســـى حـــبـــيـــبـــة حـ
الفتاة سارية من ذوي الاحتياجات 
الخاصة في مخيم عين الحلوة منذ 
في  تعيش  »أن  وتقول  قليلة،  أشهر 
بل  المــتــرفــن،  المخيم هــو ليس خيار 
هو المكان الوحيد المتاح. وأن نكون 
مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة لا 
الفقر  مشاكل  من  نعاني  أننا  يعني 
الحركة والتنقل فقط، بل  ومعوّقات 
لأننا نساء فهذا يجعلنا ندفع ثمن 

أننا أحياء«.
ــي يـــمـــرّ  ــتــ الــــصــــعــــوبــــات الـــيـــومـــيـــة الــ
بــهــا الــجــزء الأكــبــر مــن الــاجــئــن في 
ــــي ظــل  المـــخـــيـــمـــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـ
والصحية  المعيشية  الأزمــات  تفاقم 
إلــــــــى ذوي  ــبــــة  ــنــــســ ــالــ بــ ــاعــــف  ــتــــضــ تــ
ــة. فـــعـــددهـــم  الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــ

ــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـ أنـــشـــطـــة الانـ
الــكــبــرى، وصـــولًا إلـــى قــيــام السلطة 

الفلسطينية. الوطنية 

عودة القيادة إلى أرض الوطن

مع توقيع اتفاق أوسلو الذي أرسى 
دعائم بناء نظام سياسي فلسطيني 
لأول مــرة فــي الــتــاريــخ الحديث على 
الـــقـــيـــادة  ــودة  ــ الــــوطــــن، عـــبـــر عــ أرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونــقــلــهــا لمــؤســســاتــهــا 
فــي الــخــارج كــافــة إلــى الضفة وغــزة، 
إضافة إلى عودة أكثر من ربع مليون 
فــلــســطــيــنــي، بــيــنــهــم عــــرب كـــانـــوا في 
فصائل الثورة الفلسطينية، ساهمت 
ــــى حــــد بــعــيــد فــي  تـــلـــك المـــتـــغـــيـــرات إلـ
البناء  بناء تجربة جديدة، عنوانها 
مـــجـــدداً. صــحــيــح أن الــتــجــربــة كانت 
عن  بعيداً  المــغــامــرة،  بـــروح  محمولة 
أنها  إلا  الــواعــيــة،  العقلانية  الــقــراءة 

بــحــكــم الـــواقـــع مـــأت الـــفـــراغ الــشــاغــر 
مــنــذ عـــقـــود، فــالــجــســم الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي الــــداخــــل كــــان بـــــدون رأس، ومــع 
إلى  الــرأس  أوسلو ومتفرعاته دخــل 
الــــداخــــل، والـــتـــقـــت الــتــجــربــتــان على 
الوطن، تفاعلتا في منحنيات  أرض 
ى مع 

ّ
عدة، لتشكلا لاحقاً مزيجاً تجل

مطلع الانتفاضة الثانية.
خــال هــذه المرحلة ومــا بعدها، نمت 
منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، 
كمّاً ونوعاً، وطالت مساحات الوطن 
فــي المــجــالات كــافــة، وكـــان للمنظمات 
الــنــســويــة حــضــورهــا، وأســهــمــت إلــى 
حـــد بــعــيــد فـــي بــنــاء تــجــربــة جــديــدة، 
تقوم على قوننة الحياة العامة وفق 

مـــن المـــنـــزل إلــــى أيّ مـــكـــان خـــارجـــي، 
مــرة«، لأن ضيق  وينقلها »كــل سنة 
ــازل و»الـــــزواريـــــب« الــضــيــقــة في  ــنـ المـ
المخيم يجعل من الاستحالة تركيب 
مصعد كهربائي، وأفضل حل ممكن 
أن يــصــل إلـــيـــه والــــدهــــا هـــو تــركــيــب 
بـــعـــض الـــدعـــامـــات لـــلـــدرج لــيــســتــنــد 
ــه. والــــد  ــتـ ــنـ إلـــيـــهـــا عـــنـــدمـــا يــحــمــل ابـ
يــاســمــن مــنــشــغــل بــالــعــمــل لــتــوفــيــر 
مــتــطــلــبــات حــالــتــهــا الــصــحــيــة بــعــد 
تعرضها لجلطة أخيراً. أما ياسمين 

البسيطة  إمكانياتها  وفق  فتتحرك 
في المنزل.

)اســم  إلــى منزل حبيبة  الطريق  فــي 
للخصوصية،  تام  فقدان  مستعار(، 
ترى في البيت الأول امرأة أربعينية 
التلفاز  عــلــى  غنائية  حفلة  تــشــاهــد 

النساء ذوات الإعاقة في 

المخيمات الفلسطينية: 

»ندفع ثمن أننا أحياء«

البلاد
ملف

العالمالعالم

أن نكون من ذوي 

الاحتياجات الخاصة لا يعني 

أننا نعاني من مشاكل الفقر 

فقط، بل لأننا نساء فهذا يجعلنا 

ندفع ثمن أننا أحياء

الجهد الأكبر لدى المنظمات 

 
ّ

النسوية الفلسطينية منصب

على تمكين المرأة نحو 

إشراكها في الفضاء السياسي 

والمجتمعي

وصــل إلــى أكــثــر مــن 5 آلاف شخص 
ــئــــة الإعــــاقــــة  ــيــ ــســـب »هــ ــحـ تـــقـــريـــبـــا بـ
الفلسطينية« في بيروت. ومع عجز 
ووكالة  والمدنية  الأهلية  المؤسسات 
الغوث »الأونروا« عن توفير ظروف 
لــعــيــش ذوي الاحــتــيــاجــات  مــائــمــة 
وشــكــل  المـــجـــتـــمـــع  أن  إلا  الــــخــــاصــــة، 
»لا  المخيم يــزيــدان الأمــر صــعــوبــة. فـــ
حـــيـــاة لــــــذوي الإعــــاقــــة فــــي المــخــيــم« 
تـــقـــول مـــريـــم )اســـــم مــســتــعــار( الــتــي 
تــتــنــقــل بــاســتــخــدام كــرســي مــدولــب. 
مثلنا  للإنسان  كــرامــة  »لا  وتضيف 
هنا )المخيم(، وخاصة أننا نساء لا 
الرجال  كما  بحرية  التجول  يمكننا 
الــذيــن يــعــانــون مــن الإعــاقــة ذاتــهــا«. 
وتـــــــرى مــــريــــم أن غـــالـــبـــيـــة المـــنـــاطـــق 
الــلــبــنــانــيــة غـــيـــر مـــجـــهـــزة لــلــكــرســي 
»الــزواريــب« الضيقة  أن  المدولب، إلا 
فـــي المــخــيــم تــفــاقــم المــشــكــلــة. »أهــلــي 
يـــضـــطـــرّون إلــــى حــمــلــي فـــي كـــل مــرة 
ــا مـــــن المــــنــــزل،  ــهـ ــيـ ــخــــــروج فـ أريــــــــد الــــ
والعبور بي في 3 أزقة للوصول إلى 
لأتمكن  للمخيم  الــرئــيــســي  الـــشـــارع 
بعدها من استخدام الكرسي«. مريم 
ــتـــي تــتــمــتــع بــــقــــدرة عــقــلــيــة جــيــدة  الـ
تــعــبّــر عــن حــاجــة هـــؤلاء الأشــخــاص 
عطف  دون  مــن  طبيعية  حــيــاة  إلـــى 

من أحد.

من  فالسلطة  أســبــابــه،  لــديــه  العملي 
جــهــة فـــاقـــدة لــلــشــرعــيــة الــدســتــوريــة، 
كئ على القوى التقليدية 

ّ
وبالتالي تت

وتستمد منها شرعيتها، ومــن جهة 
أخـــرى تنفر مــن كــل الــقــوى الحداثية 
والــحــزبــيــة، لأنــهــا تشكل عــامــل تحدّ 
لوجودها. فمنظمات المجتمع المدني 
فــي فلسطين لها حضور فعلي على 
المسرح السياسي، بالفعل والمشاركة. 
نفسها  رشحت   

ً
مثلا خليل  سميحة 

فــي أول انــتــخــابــات رئــاســيــة حصلت 
لمــنــافــســة  فــلــســطــن ســـنـــة 1996  فــــي 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ومــع تلك الــتــطــورات فــي هــذا المجال 
ــالات الــــنــــســــويــــة،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن المـ ــ ــره مــ ــ ــيــ ــ وغــ
نفسها  الفلسطينية  الــســلــطــة  تــجــد 
ــهـــــة دائــــــمــــــة ومـــســـتـــمـــرة  ــواجـــ فــــــي مـــ
ــي  ــ ــدنـ ــ مـــــــع مــــنــــظــــمــــات المــــجــــتــــمــــع المـ
ــة الــنــســائــيــة  ــاصــ الــفــلــســطــيــنــي، وخــ
منها. فالمسرح السياسي والمجتمعي 
ــــورات والــــتــــحــــولات  ــــطـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــلـــحـــق بـ يـ
ويحمل  كــافــة،  الصعد  على  العالمية 
في جعبته مراكمة نوعية في مجال 
حــــضــــور المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر 
مـــؤســـســـات مــتــخــصــصــة ومـــتـــعـــددة. 
ــام الــتــي نــشــرهــا الــجــهــاز  ــ ولــعــل الأرقـ
المــــــركــــــزي لــــإحــــصــــاء الــفــلــســطــيــنــي 
ــر الــســنــة المــاضــيــة تــشــيــر إلــــى أن  آخــ
فتيّ،  مجتمع  الفلسطيني  المجتمع 
 الأرقــــــــام المــتــعــلــقــة بــالــتــعــلــيــم 

ّ
ــل ــعــ ولــ

المجتمع  اهتمام  إلــى  تؤشر  تحديداً 
بشكل  ــــاث  الإنـ بتعليم  الفلسطيني 
ملحوظ، فقد بلغت نسب الخرّيجات 
فـــي الــضــفــة وغـــــزة الــضــعــف تــقــريــبــا 
من مجموع الخريجين العام لعامَي 
ــبـــات  ــالـ ــطـ الـ وعــــــــدد   ،2021  -  2020
الملتحقات بمؤسسات التعليم للعام 
 ،)138.294(  2022  -  2021 الـــدراســـي 
ــم  ــددهــ ــذكـــــــور عــ ــطــــــاب الـــــ ــا الــــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ

.)16.931(
الفلسطيني صعوداً،  المجتمع  يتجه 
ــم الـــحـــداثـــة  ــيـ ـــى قـ

ّ
ــه يـــتـــبـــن ــ ويــــبــــدو أنــ

والحالة  التجربة  خصوصية  ضمن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــالــجــهــد الأكـــبـــر لــدى 
المـــنـــظـــمـــات الـــنـــســـويـــة مـــنـــصـــبّ عــلــى 
الفعلي  إشــراكــهــا  نحو  المـــرأة  تمكين 
والمجتمعي،  السياسي  الــفــضــاء  فــي 
إلــى مــواجــهــة قضايا جرائم  إضــافــة 
الشرف التي لا تزال حتى يومنا هذا 
الفلسطيني.  المجتمع  داخــل  ظــاهــرة 
صحيح أن هــذا الإشـــراك تم بصورة 
كــلــهــا  الأهـــــــــداف  أن  إلا  ــــرى،  ــأخـ ــ بـ أو 
لـــم تــتــحــقــق بــعــد حــســب وجــهــة نظر 

المؤسسات النسوية.

واصل حميدة

الشام  ــارات  حـ تتوسط  التي  المريمية  الكنيسة  بــاب  عند 
الــقــديــمــة، كــانــت تنتظرنا بــشــعــرهــا الــفــضــي ونــظــاراتــهــا 
الطبية التي لم تستطع حجب الشغف المشعّ من عينيها 
الزرقاوتين، ابتسمت، وبلهجة فلسطينية ملونة بتكسيرات 
تفضلوا  هايكا  أنــا  »مرحبا،  قالت  لطافة  زادتــهــا  أجنبية 

البيت قريب من هون«.
سارت هايكا فايبر أمامنا مسرعة كطفلة تحفظ الحارات 
وتعرف ساكنيها، كانت تــوزع السلامات على جيرانها، 
فيرد أهل الحي السلام، فهي صانعة الجمال كما يحبون 
توصيفها. أخرجت من جيبها ساقط الباب )مفتاح الباب 
الرئيسي للبيوت العربية القديمة(، وفتحت الباب الخشبي 
العتيق، فــأطــل أمــامــنــا »الــدهــلــيــز«، ســــرداب طــويــل، تخيّم 
عليه ظلمة تخترقها الشمس من فتحات جانبية، ويصل 
إلى »أرض الديار« )ساحة البيت( الذي تتوسطه البحرة، 
وتترامى على أطرافه غرف المنزل وأقسامه المختلفة، عبرنا 
»أرض الديار« المزينة كباقي المنزل بمشغولات من التطريز 
الفلسطيني القديم، ما زاد بيتها الشامي سحراً وألقاً من 

نوع آخر.
ــوان« أحــد أبــرز عناصر البيت  قادتنا إلــى »الليوان أو الإيـ
السماوية،  الــبــاحــة  على  مــبــاشــرة  ينفتح  الـــذي  الدمشقي 
ويرتفع حوالى 50 سم عنها، يعتليه قوس كبير، وهناك 
قشت عليه أبيات قصيدة 

ُ
جلستْ. كانت ترتدي ثوباً أزرق، ن

بحروف عربيّة، جُمعت بترتيب يرسم خريطة فلسطين، 
وعنه قالت هايكا )70 عاماً( »هــذه قصيدة لا أعــرف من 
كتبها، لكنني سمعت الفنانة الفلسطينية الراحلة ريم البنا 
تغنيها، وتقول فيها »عناة يا أمــي يا مرجة الأقــحــوان«، 
شكل  على  العربي  بالخط  بتطريزها  فقمت  أعجبتني، 
آلــهــة الصيد والــحــرب لدى  خريطة فلسطين، وعــنــاة هــي 

الكنعانيين، سكان فلسطين في العصر القديم«.
الأصــل،  ألمانية  بأنها  نفسها،  عــن  هايكا  السيدة  تــعــرّف 
»أمي وأبي ألمانيان، لكنني عشت المدة الأطول من حياتي 
هنا، وكانت علاقتي قوية جداً مع الفلسطينيّين، فقد كنت 
مــتــزوجــة مــن فلسطيني، فــأنــا جـــزء مني ألمــانــي، وجــزء 
فلسطيني، وآخر سوري، ولا أعرف أي الأجزاء يغلب على 
البقية، لكن ليس من الضروري أن يوصف الإنسان نفسه 

بمنطقة معينة«.

من برلين الغربية إلى فلسطين

فــي عــام 1967، كــانــت هايكا تبلغ الــســادســة عــشــرة من 
المنطقة  فــي  مــا يجري  لــم تعرف حينها حقيقة  عمرها، 
الــعــربــيــة، حــيــث كــانــت الـــدعـــايـــة الإســرائــيــلــيــة تــزيــف كل 
الحقائق، تقول »هنا الأطفال ترضع السياسة مع حليب 
أمهاتهم، وأنــا أنحدر من برلين الغربية، كان لدينا وقتها 
ي 

َّ
اهتمام بالسياسة بسبب المشكلات السياسية بين شق

البلاد الغربية والشرقية«.
تستذكر هايكا الدعاية التي كانت رائجة في ألمانيا الغربية 
في تلك الفترة، ومدى تأثيرها على أبناء جيلها، »أدخلتنا 
مديرة مدرستنا إلى صالة العرض، وجعلتنا نستمع إلى 

الراديو الذي كان يروّج للرواية الإسرائيلية، بأن إسرائيل 
لها حق الوجود في فلسطين، وأن العرب سيأتون لرمي 
اليهود في البحر. كان الشباب بعمري متحمّسين للذهاب 
إلى إسرائيل، للقتال إلى جانب اليهود، إلا أنني لم أتدخل 

كثيراً بهذا الموضوع«.
مع بدء نشاط الحركة الطلابية في برلين الغربية، انخرطت 
هايكا فيها، وبدأت ترى الأمور من منظور آخر، فأصبحت 
ترى ليلى خالد رمزاً للأنثى المقاتلة، وخلال التظاهرات في 
شـــوارع بــرلــن، كانت تحمل هــي ورفاقها صــور هوشي 
منه، وجيفارا وليلى خالد، وبدؤوا يقرؤون عن فلسطين، 
»أدركنا أن الأمر ليس كما أخبرونا عنه، ومن وقتها بدأت 
العرب والفلسطينيين بشكل خــاص، لمعرفة  أهتم بأمور 

حقيقة ما يجري في تلك المنطقة من العالم«.
درست هايكا الأدب المقارن، إضافة إلى العلوم الموسيقية، 
وخلال انخراطها مع الحركة الطلابية في برلين الغربية، 
تعرفت إلى المخرج السينمائي الفلسطيني جبريل عوض 
أحد كــوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وصاحب 

فيلم »برلين المصيدة«، وتزوجا فيما بعد.

لقاء بيروت الأول والحياة داخل الحصار

رافقت هايكا زوجها إلى لبنان لإعداد فيلم »صباح الخير 
يــا بـــيـــروت«، تــتــذكــر لحظاتها الأولــــى فــي تــلــك العاصمة 
العربية، »وصلنا إلى لبنان في الشهر الرابع من عام 1982 
وكانت الحرب قائمة والأوضاع متوترة، والجو بارد جداً، 
وشعرت أنه أبرد من طقس ألمانيا! كنت متحمّسة لأرى 
ماذا يحدث، حيث تم قصف مطار بيروت لحظة خروجنا 
منه، فيما اندلعت الاشتباكات قبيل أحداث جونية، وكذلك 
قصف سوق الفاكهاني، خلال وجودنا فيه، وبدأنا نركض 

هرباً، أنا لم أكن أعرف بيروت قبل الحرب«.
في ظل هذه الظروف استطاعت هايكا وزوجها تصوير 
أماكن الدمار وإجراء المقابلات مع الناس، لكنها اضطرت 
للعودة إلى ألمانيا، لتأمين المواد الفيليمة لإكمال التصوير، 
بعد أن أصبحت مفقودة في بيروت، عادت وأكملا العمل 

على فيلمهما.
لم تستطع هايكا وزوجها ترك أهالي بيروت المحاصرين، 
فبدآ عــرض أفـــام فــي المــاجــئ، خاصة داخـــل المخيمات 
الفلسطينية الــتــي أنــهــكــهــا الــقــصــف الإســرائــيــلــي،  »فــي 
الحرب  عــن  واحــــد، روســـي  فيلم  كــان بحوزتنا  الحقيقة 
العالمية الثانية، كانت أحداثه مشابهة لما يحدث في بيروت، 
كــانــت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة تــحــوم فــوقــنــا، والــصــغــار 
يتجمعون حولنا، أما الكبار فكانوا أكثر حذراً، واقترحنا 
على الأطفال عرض أفلام كرتونية لهم في المرة القادمة، 
لكنهم رفضوا ذلك، لأنهم يريدون مشاهدة أفلام تحاكي 

أحداثاً حقيقة من الواقع«.

صدمة الخروج من بيروت

"لــم أكــن أتــوقــع أن الــرفــاق سيفعلون ذلـــك« بهذه الكلمات 
للبنان،  الفلسطينية  التنظيمات  مــغــادرة  هايكا  تصف 
وتضيف: »قالوا إنهم يخرجون لأن اللبنانيين طلبوا ذلك«، 
الفلسطينية  التنظيمات  بعض  تــصــرفــات  أن  إلـــى   

ً
لافــتــة

دفعت بعض  الأهلية،  الــحــرب  فــي  وانخراطها  لبنان،  فــي 
اللبنانيين إلى الشعور بأن الفلسطينيين يحتلون بلدهم، 

وهذه الأخطاء هي التي أدت إلى خروجهم.
ــا الـــتـــي وقـــعـــت بـــهـــا بـــعـــض الــتــنــظــيــمــات  ــهــ ــاء ذاتــ ــ ــطـ ــ الأخـ
ــود  الأسـ أيــلــول  ــداث  ــ أحـ وخــــال  الأردن  فــي  الفلسطينية 
تكرّرت في لبنان، إلا أن الوضع في الأردن مختلف عن 
لبنان بحسب هايكا التي تقول: »الفلسطينيون في الأردن 
وبالتالي  عــام 1967،  قبل  الغالبية، حتى  يشكلون  كانوا 
يعتبرون الأردن بلدهم، وخاصة أن الأردنيين قريبون جداً 
من الفلسطينيين بالعادات والتقاليد والقرابة، أما لبنان كان 
يعاني من توترات قبل قدوم التنظيمات الفلسطينية ومع 

مجيئهم ازداد الوضع سوءاً«.
وتتابع حديثها  بعيداً  تنظر  كفيها،  مقلبة  هايكا  تتنهد 
عن تلك المرحلة التي عاشتها الثورة الفلسطينية »أعتبر 
المــنــطــقــة كــلــهــا بــلــداً واحــــــدة، هـــي بــــاد الـــشـــام، لــكــن كــان 
للاحتلال الفرنسي تأثير أكبر على لبنان، أصبح بعض 
اللبنانيين يعتبرون أنفسهم فرنسيين أو فينيقيين، وأنهم 
أعــلــى مــســتــوى مــن الــعــرب، كـــان عــلــى المـــرء أن يتصرف 

عندهم بحذر أكثر حتى لو كانوا مجموعة قليلة«.
ــــى مــديــنــة طــرطــوس  غـــــادرت هــايــكــا وزوجـــهـــا بـــيـــروت إل
الذين  اليساريين   

ُّ
تقل كانت  مــن سفينة  على  الــســوريــة، 

الفلسطينية، وفــي مقدمتهم الأمين  المقاومة  إلــى  ينتمون 
جـــورج حبش،  فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة  الــعــام 
والأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف 
حواتمه، حاصرت البوارج الأميركية السفينة التي تقلهم 
السورية،  المــيــاه  إلــى  والــيــســار حتى وصولها  اليمين  مــن 
تصف هايكا تلك اللحظات، بعدما ارتسمت معالم الخيبة 
على وجهها »كان الوضع حزيناً جداً، ونحن نرى حجم 

بيروت يصغر ونحن نبتعد عنها«.
للفلسطينيين من  المناصرة  اليسارية  الألمانية  استغربت 
المشهد الـــذي رأتـــه لحظة نــزولــهــا ميناء طــرطــوس، أنــاس 
القادمين  رحب بالأبطال 

ُ
كثر، وأعــام ورايــات وهتافات ت

من ساحة المواجهة مع العدو الصهيوني، تضيف »لم نكن 
مسرورين بالقدوم إلى سوريا، كنا نود البقاء في بيروت، 
بعد مــا شــهــدنــاه مــن أحـــداث ومــجــازر، ومـــدى الألـــم الــذي 
يعيشه اللبنانيون والفلسطينيون، ولكن بعدما عايشت 

الشعب السوري، ورأيت ثقافتهم، أحببتهم كثيراً«.
استقرت هايكا، داخل حي التضامن على أطــراف مخيم 
اليرموك جنوبي العاصمة السورية، »على مر السنين ازداد 
عدد ساكني المخيم من السوريين، كان يضم الكثير من 
الثوريين والمثقفين والفنانين من السوريين والفلسطينيين، 
ثم قدم التجار وازداد الاختلاط فيه، إلا أنه بقي محافظاً 
الحرب في سوريا  انــدلاع  الفلسطيني حتى  على طابعه 

التي قلبت الأمور رأساً على عقب«.

من الحصار إلى التطريز

م التطريز 
ّ
اتجهت هايكا بعد استقرارها في سوريا إلى تعل

الفلسطيني الــذي برعت فيه والــدة زوجــهــا، ونقلت عنها 
أسرار ذلك الفن، بل ذهبت إلى البحث في دلائل وأصول كل 
تطريزة ورسمة من الجانب الميثولوجي، »لست ربة منزل 
فقط، قررت أن أقيم دورات للأشغال اليدوية للنساء، فقد 
اللغة بشكل أفضل، والثاني  كان لدي هدفان الأول تعلم 

التقرب أكثر من النساء هنا والاحتكاك بهن أكثر«.
مارست هايكا الأشغال اليدوية منذ الرابعة من عمرها في 
بيت أمها وأبيها بألمانيا، فجيلها والأجيال السابقة كان 
يتوجب عليهم تعلم الأشغال، تقول: »لم أكن أحبها جداً، 
لكنني كنت أساعد جدتي في العمل، لذلك أعرف خطوات 
صنعها، لكن عندما رأيــت التطريز الفلسطيني، ومن ثم 
رت بالعمق الذي يحمله هذا الفن، وأنه ليس 

ّ
السوري، فك

فقط ديكوراً وتزييناً، فبدأت أبحث عن هذا الموضوع، عن 
أصــل الــتــطــريــز، وتفسير أشــكــال الــنــقــوش والــرمــوز وما 

عمرها، وما هي الأفكار التي توحي بها هذه النقوش؟«.

ة تحرس التراث الفلسطيني 
ّ

ألماني

والسوري من دمشق

مقابلة

(الأخبار)

الشهيدة شادية أبو غزالة )رسم سهاد الخطيب(

 على موقع الجريدة
ً
الحوار كاملا
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شركة أخبار بيروت

من يفوز بـ »جائزة سليماني«؟

■ تدعو »جمعية أسفار للثقافة 
والفنون والإعلام«، يوم الثلاثاء 

المقبل إلى حضور احتفال توزيع 
»جائزة سليماني العالمية للأدب 

المقاوم« في دورتها الثانية. 
الحدث الذي يجري على »مسرح 
له كلمة لراعي الاحتفال الأمين العام لحزب 

ّ
رسالات«، تتخل

الله السيد حسن نصرالله وأخرى للجمعية، بالإضافة إلى 
تقرير حول الجائزة وعرض كليب قصير. تضمّ القائمة 

القصيرة في فئة القصيدة العمودية: آيات جرادي من لبنان، 
وضياء الكيلاني من مصر، وحسن عكلة ثجيل وفراس 

متاني وقاسم الشمري من العراق. في الرواية، اختير فتح 
الله عمر ونجاح إبراهيم من سوريا، وحسن نعيم وحوراء 

حرب ومريم الأمين من لبنان. وعلى قائمة القصّة القصيرة، 
هناك رقيّة كريمي من إيران، وعبد الرحيم سليلي من 

المغرب، وآلاء شمس الدين وهلا ضاهر وحوراء حجازي من 
 من 

ّ
لبنان. كما تأهّل عن فئة سيناريو الفيلم القصير كل

روز إسماعيل من سوريا، وأحمد بزّي وعلي حمادي وقمر 
غندور وليلى سويدان من لبنان.

احتفال توزيع »جائزة سليماني«: الثلاثاء 17 كانون 
الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة السابعة مساءً ــ 

»مسرح رسالات« )المركز الثقافي لبلدية الغبيري(. 
للاستعلام: 70/826477

م على الباشورة
ّ

طيف بهاء طاهر يخي

■ يتيح »نادي الكتاب« لمحبّي 
القراءة مناقشة الكتب وتبادل 

الآراء ضمن حلقة شهرية 
تستضيفها مكتبة بلدية بيروت 

العامة )الباشورة(. هكذا، تدعو 
»جمعية السبيل«، في 19 كانون 
الثاني )يناير( الحالي إلى مناقشة »واحة الغروب« للروائي 

المصري بهاء طاهر )1935 ــ 2022/ الصورة(. العمل الذي 
 رمضانياً عام 2017 )سيناريو وحوار 

ً
استحال مسلسلا

هالة الزغندي ومريم نعوم، إخراج كاملة أبو ذكرى(، حاصل 
على »الجائزة العالمية للرواية العربية« )2008(.  وفيه، يعود 

طاهر إلى نهايات القرن التاسع عشر، وبداية الاحتلال 
البريطاني لمصر. يُرسل ضابط البوليس المصري »محمود 

عبد الظاهر« إلى واحة سيوة لشك السلطات في تعاطفه 
مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني وأحمد عرابي. 

فيصطحب زوجته الأيرلندية »كاثرين« الشغوفة بالآثار، 
والتي تبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، لينغمسا في عالم 

جديد شديد الثراء والخصوصية، يجبرهما وأهل الواحة 
على مواجهة أنفسهم في زمن اختلطت فيه الانتهازية 

والخيانة والرغبة بالحب والبطولة.
مناقشة »واحة الغروب«: الخميس 19 كانون الثاني 

2023 ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مكتبة بلدية 
بيروت العامة )بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة ــ 

الباشورة(. للاستعلام: 01/664647

اض 
ّ

توا حفلة جوي في
ّ

لا تفو

■ يعدّ NOW Beirut )الأشرفية( 
محطة ثابتة في روزنامة جوي 
فيّاض )الصورة( الفنية. اليوم 
السبت، تلتقي عازفة الغيتار 

والمغنية اللبنانية الشابة صاحبة 
الصوت القوي والحضور الآسر، 
الجمهور مجدداً في هذا الفضاء 

البيروتي، مقدّمة باقة منوّعة من الأعمال التي تستعيدها 
من الريبرتوار الغنائي الغربي لأنماط عدّة، أبرزها الروك 

المستقل والبلوز روك. وهناك طبعاً حصة لأغنياتها 
.Reveries of Joy الخاصة، وتحديداً من ألبومها

حفلة جوي فيّاض: اليوم السبت ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم بسترس ــ 
الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 01/211122

  المفكرة
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يسـتكمل الصينيّـون الاسـتعدادات لاسـتقبال السـنة القمريـة الجديـدة فـي 22 كانـون الثانـي )ينايـر( الحالـي. 2023 هـو عـام الأرنـب الـذي يرمـز إلـى طـول العمـر والإيجابيـة والسـعادة والـذكاء والحـذر والبراعـة 
ـل بدايـة جديـدة وتجديـداً للصحـة الجيّـدة والسـعادة والثـروة. يجتمـع النـاس مـع عائلاتهـم لتناول وجبة كبيرة 

ّ
وحمايـة النفـس. يعـدّ الحـدث أحـد أكبـر وأهـمّ الاحتفـالات فـي جميـع أنحـاء آسـيا والشـتات، ويمث

م رقصة التنين الشـهيرة فيما يزدان كل شـيء باللون الأحمر. ولهذا علاقة بأسـطورة فولكلورية صينية حول  قدَّ
ُ
طلق الألعاب النارية، كما ت

ُ
في الليلة السـابقة لرأس السـنة، وتسـتمر الحفلات في الشـوارع وت

وحـش كبيـر هاجـم بلـدة. حـاول القرويـون القضـاء عليـه بالأصـوات العاليـة والزينـة الحمـراء. ولإبقائـه بعيـداً، يكـررون الشـيء نفسـه سـنوياً.       )أ ف ب(

صورة
وخبر
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لقد تنبّأت جدّتي بنهاية 
إمبراطورياتكم أيها الحمقى!
كانت تكوي والراديو مفتوح

ت الأرض تحت أقدامنا
ّ
اهتز

كان أحد أبطالهم يخطب
 قالت عنه »وحش« 

كانت هناك هتافات ومدافع تحيّي الوحش
: »بإمكاني أن أقتله بيدي«

ْ
أعلنت

لم يكن هناك حاجة لذلك 
فهم جميعاً 

ذاهبون إلى الشيطان قريباً
لكنها أنذرتني:

»لا تثرثر بشيء عن هذا لأي شخص«
ي فهمت.

ّ
ثم جرّت أذني لتتأكّد من أن

* قصيدة لتشارلز سيميك ــــ  ترجمة الشاعر والروائي العراقي سنان 

أنطون ـــ ص 5-4

وكالة »غيتي«

*

ات 
ّ
إمبراطوري
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رشيد الضعيف: الحياة مع الميثولوجيا أرحم

ووعـــيـــي وطــفــولــتــي وكـــرهـــي وحــبّــي 
مــن زمــن بعيد. فــرضــت المـــرأة نفسها 
ــتــــارت نــفــســهــا وصــفــاتــهــا  فـــرضـــا، اخــ
ــارت  ــ ــتـ ــ وســـيـــرتـــهـــا ومــــصــــيــــرهــــا، واخـ
لها،  »فــالألــوهــة«  طبيعتها.  بــخــاصّــة 
بــخــاف الــتــفــســيــر الـــذكـــوري لــلــديــن... 
أرى فــي ذلـــك تــفــســيــراً عــــادلًا إذا جــاز 
الــتــعــبــيــر. لمــــاذا نــنــفــي »الألــــوهــــة« عن 
التصرّف  فــي  مطلقة  حريّتها  المــــرأة؟ 
بــجــســدهــا. تـــقـــرّر الاحـــتـــفـــاظ بــولــدهــا 
 شيء. رغم الاضطهاد وأنواع 

ّ
رغم كل

نهوض  والــقــال...  والقيل  الصعوبات 
المـــــــــــرأة صــــبــــاحــــا لــــتــــجــــد حـــــشـــــرة قــد 
 
ّ
لسعتها في بطنها، هي إشارة إلى أن

وليس  غيبيّاً حصراً،  ليس  الموضوع 
هراً بالمعنى الميتافيزيقي.

ُ
ط

الــذي رأيته  اللغوي  اخترت الأســلــوب 
مراجع  للموضوع.  ماً  ومتمِّ مناسباً 
هــذا الأســلــوب هي في الــتــراث النثري 
بنيتُ أسلوبي على  )الــقــديــم(.  الــثــري 
ــهــــارات الــلــغــويّــة  الـــطـــرُق والـــحِـــيَـــل والمــ
التي تعبّر عن تصوّر الثقافة العربيّة 
جانبها  )أقــصــد  للعالم  الكلاسيكيّة 
المــيــثــولــوجــي( مــن أجـــل أن أخــلــق هــذا 

الجوّ الأسطوري.  

 سياسيّة، 
ً
■ هناك من يقرأ هذه الرواية قراءة

فهل دخلنا في السياسة إذاً؟
ي، لغوياً كان 

ّ
 نتاج فن

ّ
ه. كل

ّ
- هذا حق

تـــه  أو صـــوتـــا أو صــــــورة، يــمــكــن قـــراء
حصى. أمّــا رأيــي شخصياً 

ُ
بطرق لا ت

ــــوع، كــــقــــارئ، فــــأقــــول نــعــم  ــــوضـ فــــي المـ
الأخلاقيّات  زاويــة  من  قراءتها  يمكن 

السياسية )الأثيقا(. 
كيف تحبل الملكة ولم يقربها زوجها 
ــذا أمــــر لا يُــحــتــمــل بــالمــطــلــق.  المـــلـــك؟ هــ
 
ً
مسألة ليست  للملك  الملكة  خيانة   

ّ
إن

شـــخـــصـــيّـــة، بــــل هــــي مـــســـألـــة خــطــيــرة 
لك بالذات.

ُ
ها تنال من الم

ّ
لأن

ــكَـــه  لـــيـــس عـــلـــى المــــلــــك أن يـــحـــمـــي مُـــلـ
ـــلـــك 

ُ
ــل عــلــيــه أن يــحــمــي الم فـــحـــســـب، بــ

 
ّ
لك. صحيح أن

ُ
لِكُ خادم الم

َ
بالمطلق. الم

ه في الوقت 
ّ
الناس جميعاً رعاياه لكن

ــلــك. لــذلــك لا 
ُ
ــادمُ الم ــه، خـ نفسه، هــو ذاتـ

يــمــكــنــه أن يــهــرب مـــن إجـــمـــاع الــنــاس 
 زوجته خانته، فكيف لا ينتقم 

ّ
على أن

بهذه  المملكة  شعبُ  يرضى  لا  منها؟ 
الخيانة، يجب غسلها بالثأر، بالنار. 
يصل  أن  قبل  لشعبه،  الملك  وينصاع 

إلى الحقيقة التي تحرّره من الشكّ. 

الـــخـــاص  الــــديــــن  ــلـــم ولا  ــعـ الـ يــــقــــدّم  لــــم   ■
صنا الخيال؟

ّ
للبشريّة، هل يخل

- أصــبــح الــعــلــم فـــي الــقــرنــن الــثــامــن 
ــــع عــــشــــر هـــــو الــــديــــن  ــــاسـ ــتـ ــ عــــشــــر والـ
ــه الـــخـــاص  ــأنـ  بـ

ّ
ــن ــ ــ

ُ
ــــذي ظ الـــجـــديـــد الــ

ــرة  لــلــبــشــريّــة... وإذ بــالــبــواخــر المــســيَّ
عـــلـــى الــــبــــخــــار، تــخــتــصــر المـــســـافـــات 
 للاستعمار... 

ً
وتخلق ظروفاً مؤاتية

الــكــوكــب... في  تــلــوّث  وإذ بالصناعة 
الــديــن، لا مفرّ من ملاحظة  موضوع 
 مــشــاكــل الــبــشــر، 

ّ
ــم يـــحـــل ــن لـ ــديـ  الـ

ّ
أن

ولا وقــاهــا مــن الأمـــــراض والـــكـــوارث 
والــــحــــروب والمــــجــــازر والـــتـــدمـــيـــر. لا 
بــدّ إذاً مــن »تــحــريــر« الــلــه مــن قبضة 
ــــح والمـــــؤسّـــــســـــات  ــالـ ــ ــــصـ الأديـــــــــــــان المـ
 

ّ
والطوائف والأحزاب والأمم. لم تحل

 
ّ
الــبــشــريّــة، لكن ــان مشاكل  هــذه الأديــ

ــادر عــلــى تــوفــيــر الــخــاص  الإيــمــان قـ
بالعودة  والأمـــل،  بالرجاء  للإنسان، 
إلى الله المحبة الصرف، والله العدل 
المطلق. الله الأمل المطلق بالخلاص، 
والــــرجــــاء المــطــلــق بـــالانـــتـــصـــار على 
الفناء. كانت الشيوعية بمثابة دين. 
كانت رجــاءً بخلاص أرضــيّ، وكذلك 
 حزب حمل، أو ما زال يحمل، 

ّ
كان كل

الصبّ.  الحديد  كقطع  ثابتة  عقائد 
إلــى  يــتــحــوّل   شـــيء يفقد ليونته 

ّ
كـــل

نشئ هذه العقائد 
ُ
عقيدة صبّ. هل ت

 لولادة الميثولوجيا 
َ

الثابتة الظروف
والــخــيــال الــبــحــت غــيــر المــرتــبــط بما 
يسمى الواقع؟ هل تصبح الحياة مع 

الميثولوجيا أرحب وأرحم؟

المــرأة والطبيعة في  لفة بين 
ُ
أ الرواية  ■ في 

زمن يبدو فيه الإنسان عدواً لنفسه وليس 
للطبيعة فحسب، ماذا يمكن أن تقول بهذا 

الصدد؟
- حين أفكّر الآن بالرواية مثلك كقارئ، 
يمكن أن أعثر فيها على الهارمونيا 
بـــن المــــــرأة والــطــبــيــعــة، وهــــو أمــــر لا 
أمتلك نظرية فيه ولم أقصد مسبقاً 
لا  بيئياً.  إيكولوجياً  كاتباً  أكــون  أن 
أحــــد يــعــرف كــيــف يــغــربــل الـــزمـــن ما 

فه. 
ّ
نكتبه وكيف يصن

ــمـــدرّس لمــــادة الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة في  ■ كـ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت، مــا هي 
الــفــروقــات الــتــي تلحظها فــي الــكــتــابــة بين 

جيلكم والجيل الجديد؟
- عـــاقـــة الــجــيــل الــجــديــد بــالمــكــتــوب 
لــديّ إحساس بأننا  مختلفة تماماً. 
بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــوقــت لفهم 
الاتجاهات التي يسلكها هذا الجيل 
ــكـــن مــــن المــــؤكّــــد أنــهــم  بـــالـــكـــتـــابـــة، ولـ
ــعــون بــقــدر كــبــيــر مـــن الــخــيــال، 

ّ
يــتــمــت

وبــلــغــة ســلــيــمــة لا يـــعـــوزهـــا الــكــثــيــر 
من الصقل. صدر قبل أيّام، عن »دار 
نـــلـــســـن«، كــــتــــاب ثـــــان مــــن نــصــوص 
ــــهــــا وحـــــرّرتـــــهـــــا، 

ُ
ــي، اخــــتــــرت بـــ

ّ
لـــــطـــــا

بعنوان »دعـــوة إلــى الــعــشــاء«. يضمّ 
ــاب نــــصــــوصــــا مـــدهـــشـــة،  ــتــ ــكــ ــذا الــ ــ ــ هـ

طالب  ومنهم  الــطــب،  طالبة  ومنهم 
الهندسة،  طالب  ومنهم  الكمبيوتر، 
إلـــــــــخ... دائــــمــــا مــــا نـــســـمـــع أن الــلــغــة 
الــعــربــيــة الــيــوم هــي فــي حــالــة يرثى 
لهذا  تماماً  معاكس  رأيــي   

ّ
لكن لها، 

اليوم  نا 
ّ
إن أقــول  أنا  المتشائم.  القول 

ــغــة الــعــربــيّــة. 
ّ
فــي الــعــصــر الــذهــبــي لــل

مــن كــان يمتلك الــقــدرة على الــقــراءة 
والــكــتــابــة فــي زمـــن المــتــنــبّــي كــمــا هو 
ــان عـــدد  ــ واقــــــع الــــحــــال الــــيــــوم؟ كــــم كـ
ــمــن بــالــعــربــيــة الــفــصــحــى في 

ّ
المــتــكــل

الإمــبــراطــوريــة الــعــبــاســيــة المــتــرامــيــة 
ــراف؟ هــل يــجــب عــلــى المــهــنــدس  ــ الأطــ
ــيـــوم أن يــكــتــب بــأســلــوب المــتــنــبّــي  الـ
لــتــكــون الــلــغــة الــعــربــيــة بــخــيــر؟ ومــن 
كــــان يــكــتــب مــثــل هــــذا الـــعـــمـــاق في 
زمـــــانـــــه؟ لا أحـــــــد. عــــشــــرات المـــايـــن 
اليوم  يــقــرأون ويكتبون  الــعــرب  مــن 
ــم كــــــان عـــدد  ــ ــلـــغـــة الـــفـــصـــحـــى. كـ ــالـ بـ
العصر  في  ويكتبون  يقرأون  الذين 
 عدّة آلاف؟ ربّما 

ّ
العبّاسي؟ واحد كل

. ملايين العرب يسمعون الأخبار 
ّ

أقل
يــومــيــا بــالــلــغــة الــفــصــحــى، ويــقــرأون 
ــك مـــتـــوافـــراً  ــ ــان ذلـ ــ الـــصـــحـــف! فـــهـــل كـ
أمّــا الكتابة العلميّة  في تلك الأيّـــام؟ 
والنشر، فهذا موضوع آخر لا علاقة 

له باللغة.

■ بماذا تنصح...
- لــيــســت عـــنـــدي قــــواعــــد أو نــصــائــح 
ـــنـــي شخصياً 

ّ
أن لــلــكــتــابــة وبـــخـــاصـــة 

 تكتب وأنــت 
ْ
ن

َ
أ لا أنسج على مــنــوال. 

للغاية لأنه  أمــر خطير  متحرّر تماماً 
ــام. أنــصــح  ــ ــتـ ــ قــــد يـــعـــرّضـــك لــلــفــشــل الـ
بـــأن   - أنـــصـــح  أن  لــــي   

َّ
ــق ــ حـ -إذا  فـــقـــط 

مات 
ّ
المسل من  راً  متحرِّ الإنــســان  يكون 

 يراقب نفسه خوفاً وهو 
ّ

الموروثة، وأل
« )قول عربيّ 

َ
 استهدف

َ
ف

ّ
يكتب. »من أل

قديم(. اسمح لي أن أختم هذا اللقاء، 
بأن أذكّر القارئ بما أردّد دائماً، وهو 
ه عمّا كتبت، وأن يقرأ 

ُ
أن ينسى ما قلت

على هواه وبثقافته وهمّه ومشاغله، 
الكتاب  أريــده أن يقرأ.  لا أن يقرأ كما 

ملكه.

ــلــــوب رشــيــد  ■ لمــــــاذا هـــــذه الــنــقــلــة فــــي أســ
أكثر  مــقــاربــة  فــي  عليك  اعــتــدنــا  الضعيف، 
مباشرَة للواقع، فإذا بك تنتقل بنا إلى نوع 

آخر ليس أقل جمالية؟
 لا 

ً
ني فعلا

ّ
- هــذا ســؤال جــوهــريّ، لكن

أدري. كتبت هذه »الميثولوجيا« التي 
رأيــت نفسي منقاداً إلى كتابتها، من 
ــاب. كــان  ــبــ أتــــســــاءل عـــن الأســ دون أن 
انتقالي إلى هذا النوع مفاجئاً لا شكّ، 
تَ، 

ْ
ق

َّ
 بذوره في كتاباتي، إذا ما دق

ّ
لكن

: ثيمة الأمومة 
ً
موجودة بالفعل. مثلا

ــة، تــشــبــه مـــا جـــاء في  فـــي هـــذه الــــروايــ
ــا«. في  ــتـ كــتــابــي »أنـــســـي يــلــهــو مـــع ريـ
هذا الكتاب، يخرج أنسي من قعر الماء 
جاه المدينة، يقول لأوّل 

ّ
ويذهب في ات

أمّـــي! فتجيبه:  أنــت  امـــرأة يلتقي بها: 

»لست أمّــك، ولكي أكــون أمّــك يجب أن 
فتركها ومضى.  أحبّه«،  برجُل  ألتقي 
فيه على   

ّ
انــحــل بــه  التقى  رجُـــل  وأوّل 

الفور واختفى. ثم التقى الرجل المرأة 
إذاً فكرة  أنــســي.   سمّياه 

ً
فــولــدت طفلا

ا وإنما يأتون 
ّ
أن الأولاد لا يأتون من

ها، 
ُ
من تلقاء أنفسهم، سبق أن عجنت

ــــاء لأولادنـــــــــــا،  ــمـ ــ ــا عـ ــ ــنــ ــ ــ
ّ
ومـــــفـــــادهـــــا أن

وأولادنــا سيكونون عملاء لأولادهــم، 
ــم لــيــســوا لــكــم«،  ــ لــيــس بمعنى »أولادكـ
ــنــا نحن عــمــاء لهذا 

ّ
أن وإنــمــا بمعنى 

ق 
ّ
الــوجــود ولــهــذا الــتــاريــخ الـــذي يحق

ــذا على  ــم يــرمــيــنــا. هــ نــفــسَــه عــبــرنــا ثـ
ســبــيــل المـــثـــل، إذ فـــي الــــروايــــة ثــيــمــات 
ه 

ُ
أخرى بذورها موجودة في ما كتبت

ســــابــــقــــا.  أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــشــكــل 
ولـــدتُ من  فكأنما  الحكائي،  الــســردي 
اد 

ّ
جديد، على حدّ تعبير عدد من النق

ر ما أنا عليه   أن أغيِّ
ً
والقرّاء. أردْتُ فعلا

 ما أنا فيه يتغيّر أيضاً.
َّ

عل

■ ما الذي يدعو في هذا العصر المستغرق 
في العلم إلى كتابة الأسطورة؟

ــورة،  - لا يــتــنــاقــض الــعــلــم مـــع الأســـطـ
الميثولوجية  والممارسات  فالمعتقدات 
تــتــعــايــش مـــع أكــثــر الــعــصــور عــلــمــيّــة، 
وتــتــعــايــش مــع الــكــمــبــيــوتــر والــهــاتــف 
ــبَ 

َ
كــت ــة. 

ّ
كــاف التكنولوجيا  ومــنــجــزات 

مفكّر وناقد ياباني راحل )سويتشي 
كــاتــو(، تــعــرّفــت إلــيــه فــي طــوكــيــو، عن 
روايتي »عزيزي السيّد كواباتا«. قال 
ــذه الـــروايـــة  ــــدى شــخــصــيــات هــ  إحـ

ّ
إن

ــأن  ــ وبـ تــــــــدور  الأرض   
ّ
بــــــــأن ــن  ــؤمــ تــ لا 

الأرض مستديرة، بسبب الفائض في 
الــعــقــانــيــة الــــذي نــعــيــش فــيــه فــي هــذا 
المزيد   

ّ
إن التحليل.  لفتني هذا  الزمن. 

ــؤدّي إلــى  مــن الــعــلــم والــعــقــانــيــة قــد يــ
 
ّ
س. أضِــف إلــى ذلــك أن

ّ
رغبة فــي التنف

«، هي 
ّ

هذه الرواية، »الوجه الآخر للظل
نوع من القيلولة على ظهر العاصفة. 
نحن نعيش وسط العواصف العنيفة 
فة في جميع المجالات. وأنت تقرأ 

ِّ
المعن

ــك قـــد أخـــذت  ــ ـ
ّ
ــذه الــــروايــــة، تــشــعــر أن هــ

قيلولة مــن كــل شــيء. الأســطــورة تقي 
من الصقيع. الإنسان الذي يذهب في 
ه من الأشياء 

َ
الأسطورة يأخذ مسافت

وينفصل عن هــذا الــواقــع الــذي يفوق 
قدرة العاقل على التحمّل. بالأسطورة 
تنبت للإنسان أجنحة. في الأسطورة 
يـــغـــدو الإنــــســــان قــــــادراً خـــالـــقـــا. يــغــدو 
والمكان.  الوقت  تيه 

ّ
الزمان بضف سيّد 

ـــقـــيـــك أيــــضــــا مــــن الآثـــــار 
َ
الأســـــطـــــورة ت

ومن  وللتكنولوجيا،  للعلم  السلبيّة 
الآثار السلبيّة للمبالغة في العقلانيّة.

د انطباعٌ 
ّ
■ امــرأة تحبل من أثر غيمة... تول

العذراء،  الــروح القدس ينفخ على بطن  بــأنّ 
هــل حــضــر الــنــصّ الــديــنــي فــي وعــيــك عند 

الشروع في كتابتها؟
ــو المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا فــي  ــا حـــضـــر هــ  ــــــــــ مــ
ــتـــراث الشعبي  ثــقــافــتــنــا الــعــربــيــة، والـ
ــة  ــهــــوديــ ــيــ الـــــديـــــنـــــي الــــــــــذي حــــضــــن الــ
هــذه  مــكــوّنــات  ــــام.  والمسيحية والإسـ
الرواية من هناك. يجب قراءة الرواية 
نــقــديــا عــلــى ضـــوء هـــذا الـــتـــراث، وهــو 

أن  ــاد. يجب 
ّ
الــنــق مــا لا يجيده بعض 

تكون لديك الأداة المعرفيّة لذلك. هناك 
الــروايــة، زمــن أحداثها  فــي  مستويان 
الذي يقع في الماضي، وزمن كتابتها 
ــــذي هـــو الـــيـــوم. لا أنـــــادي بــالــعــودة  الـ
 فــي هذا 

ّ
إلــى المــاضــي بالتأكيد، ولــكــن

التراث العربي درراً تحتوي على قدر 
هائل من الدهشة. إنها تجارب مئات 
السنين، وحضارة سادت العالم مئات 
ــو لــيــس بـــالأمـــر الــيــســيــر،  الــســنــن، وهـ
نــنــسَ عصر  الــطــراز. لا  وثقافة عالية 
الرشيد والمــأمــون. هي ثقافة حضنت 
إلــى حــدّ ما ثقافة اليونان والــرومــان، 
لـــم يـــحـــدث قــطــع بـــن هــــذه الــثــقــافــات 
 الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة 

َّ
ن

َ
أ الـــثـــاث، كــمــا 

اليوم،  الغربية  الحداثة  بطن  في  هي 
ورافـــد أســاســي مــن روافـــدهـــا. لا أقــول 
ــن بـــــاب الــــدعــــايــــة الـــقـــومـــيـــة أو  ذلـــــك مــ
الدينية، بل من موقع إنساني مراقب 
فحسب. هــذا تــراث غنيّ بشكل هائل، 
ولـــأســـف فــإنــنــا نـــدرّســـه فـــي المــنــاهــج 
كــــصــــرف ونــــحــــو وبـــــاغـــــة كــــمــــا حــن 
نــتــعــامــل مــــع الـــشـــعـــر الـــجـــاهـــلـــي، ولا 
ندرّسه كظواهر إنسانية خالدة. حين 
:  »عوى 

ً
يقول الشاعر الصعلوك مثلا

الــذئــبُ فــاســتــأنــســتُ بــالــذئــبِ إذ عــوى 
 فكدتُ أطيرُ«، أي نوع 

ٌ
تَ إنسان وصــوَّ

من الوجودية العالية الطراز في هذا 
الــبــيــت قــبــل إنــشــاء مــذهــب الــوجــوديــة 
بـــقـــرون، لــيــس عــلــى مــســتــوى الــنــظــام 
الفلسفي المتطور، وإنما على مستوى 

الإحساس التلقائي.

القراء  التخييلية منبوذة من  الكتابة  ■ هل 
لون 

ّ
يفض نراهم  بحيث  العربي،  العالم  في 

السرد  فيها  يحيط  الــتــي  المــبــاشــرة  الكتابة 
باليومي والمعيش والواقع الصعب؟

- فاجأني عدد القرّاء الذين قرؤوا هذه 
الفعل  ردود  غالبية  بمتعة.  الـــروايـــة 
التي بلغتني هي أنهم لم يتركوها من 
أي  آخرها،  إلــى  أنهوها  أيديهم حتى 
قرأوها في جلسة واحدة أو جلستين، 
واســـتـــمـــتـــع بـــهـــا الــــقــــراء مــــن مــخــتــلــف 
المـــــشـــــارب، ومـــنـــهـــم رجــــــال الــســيــاســة 

كــالــوزيــر الــســابــق الــفــضــل شــلــق الــذي 
ــوّلًا فـــي »180  ــطــ كــتــب عــنــهــا مـــقـــالًا مــ
ــاب المــصــريــن قــرأ 

ّ
بـــوســـت«. أحـــد الــكــت

الكاتبة  لأولاده.  والــخــاتــم«  »الأمـــيـــرة 
ــهــا 

ّ
والــرسّــامــة خــيــرات الــزيــن قــالــت إن

ــة لــتــنــســج  ــابــ ــتــ ــكــ أوقـــــفـــــت الـــــرســـــم والــ
ها. أسوق هذه الأمثلة 

َ
للأميرة فستان

 ما تسمّيه النقص في الكتابة 
ّ
لأقول إن

ــاب 
ّ
الــكــت إلـــى  ربّـــمـــا  يــعــود  التخييلية 

الــذي هو  القارئ  إلــى  اد، وليس 
ّ
والنق

ل كي يأخذ قيلولة  بحاجة إلى المتخيَّ
ــو  ـــنـــســـيـــه لـــبـــرهـــة هــــــذا الــــــواقــــــع، وهـ

ُ
ت

ــل أيــضــا لأســبــاب  بــحــاجــة إلـــى المــتــخــيَّ
عــديــدة أخـــرى. قــد لا يلقى هــذا النوع 
 

ّ
من الكتابة الاهتمام اللازم والمستحَق

حين 
ّ
هم غير مسل

ّ
اد، لأن

ّ
من بعض النق

بـــــالأدوات الــازمــة لــقــراءة هـــذا الــنــوع 
وتحليله وإبداء الرأي فيه.

ــيـــرة  ــة الــســابــقــة »الأمـ ــروايــ ــ ــا ال ■ حـــن قـــرأنـ
تجريبية  فلتة شــوط  إنــهــا  قلنا  والــخــاتــم«، 
السائد  مــن رشــيــد الضعيف وخـــروج عــن 
والمألوف، يبدو الآن كأنك تكرّس هذا النوع 
ومــاذا  التخييلية...  الأسطورية  الكتابة  من 

عن كواليس الكتابة؟
كتابة  هــذا صحيح. شجّعتني على  ـــ 
هذه الرواية الثانية رغبتي في تأكيد 
هــذا الــنــوع. لم أشــأ أن تكون »الأميرة 
والــخــاتــم« »فلتة شـــوط«. لــذلــك كتبت 
« تكريساً 

ّ
للظل الآخر  »الوجه  الثانية 

النوع، وقد أكتب رواية  وتأكيداً لهذا 
ثــالــثــة فـــي هـــذا المـــنـــاخ. كــتــب الـــروائـــي 
والـــنـــاقـــد المـــصـــري مــحــمــد ســمــيــر نــدا 
 
ّ
عــلــى صــفــحــتــه عــلــى الــفــايــســبــوك أن

ــدة،  ــديــ جــ ولادة  الـــــروايـــــتـــــن،  ــاتــــن  هــ
ــن لــيُــضــافــا إلــى 

َ
وهــمــا تــشــكّــان فــصــل

الــرأي.  »ألــف ليلة وليلة«. سرّني هــذا 
ة الــتــراث  ــراء أنـــا مــن المــثــابــريــن عــلــى قــ
الــنــثــري الــعــربــي الــقــديــم، أقــصــد كتب 
ــيــر...  الــتــاريــخ والــنــقــد والأخـــبـــار والــسِّ
الأسطوري  التصوّر  بخاصّة  وأتــابــع 
 
ّ
للعالم في الثقافة العربيّة القديمة. إن

ي »الأميرة والخاتم« ثم 
َ
مصادر روايت

« ومكوّناتهما من 
ّ

»الوجه الآخر للظل

هناك، لكن بكتابة معاصرة.
 هذا النوع من 

ّ
أحبّ أن أقول هنا، بأن

بعيد،  زمـــن  مــن  يستهويني  الــكــتــابــة 
وبأنني كتبت سابقاً ولم أنشر أشياء 
مــن هـــذا الــقــبــيــل وفـــي هـــذا المـــنـــاخ، قد 
تجد طريقها إلى النشر يوماً أرجوه 

قريباً. 
ــون داخـــلـــهـــا،  ــ ــة أكــ ــ ــروايـ ــ ــتـــب الـ ــا أكـ ــ وانــ
ل المصاعب التقنية، مثل 

ّ
أحاول أن أذل

هويّة الشخصيات والانتقال من حدث 
ـــر وتــركــيــب الــعــبــارة، وتحديد 

َ
إلــى آخ

الفئة التي أتوجّه إليها وبأيّ أسلوب، 
والصوت الداخلي... عندما أنتهي من 
سأقول  »مـــاذا  نفسي:  أســـأل  كتابتها 
ســأعــتــمــد؟«،  خـــطـــاب  أيّ  الآن؟  عــنــهــا 
لـــديّ خــطــاب مسبق عــمّــا أكتب،  ليس 
ـــه فـــي مـــا بــعــد. بعد 

ُ
نـــشِـــئ

ُ
بـــل خــطــاب أ

ــنــي لا أكتب 
ّ
نــجــز الــعــمــل. ذلـــك لأن

ُ
أن أ

ولا  نظريّة،  تطبيق  أو  نظرية  لتأكيد 
أكتب بروباغندا.

ــذا  ــــي هــ  فــ
ً
ــك رأيـــــــــي صــــــراحــــــة ــ أقـــــــــول لــ

ــم الــكــاتــب أو 
ّ
المـــوضـــوع: عــنــدمــا يــتــكــل

الــروائــي أو الــشــاعــر عــن نــتــاجــه، إنما 
ه يقوم بالدعاية 

ّ
هو يبرّر ما يكتب. إن

ــا يـــكـــتـــب. يــــســــوّقــــه. لـــيـــس الـــكـــاتـــب  ــ لمـ
ــدرك جــمــيــع  ــ ــذي يــ ــ بــــالــــضــــرورة هــــو الــ
أسرار ما كتب. هل كان المتنبي يدري 
كما  السياسيّ،  بالمعنى  عروبيّ  بأنه 
يــقــرأه الــيــوم كثير مــن الــنــاس؟ لا شكّ 
الكاتب قريب جــداً مما يكتب،   

ّ
أن فــي 

ه لا شكّ أقرب إليه من حبل الوريد، 
ّ
إن

ه يتحوّل مهما يكن قريباً له، إلى 
ّ
لكن

ه 
ّ
لكن بالتأكيد،  قــارئ مميّز  لــه.  قــارئ 

قارئ. 

تقنياته في  يغيّر  أن  الروائي  يقرّر  ■ متى 
ــخــذ قــــراراً واعــيــا 

ّ
الــســرد والــكــتــابــة؟ هــل يــت

بخصوص هذه النقلة أم ثمة ثيمات تفرض 
نفسها فرضاً على كتابته؟

ـــــ هــذه أشــيــاء تنمو بــهــدوء فــي باطن 
كالبذور  تشاء  ساعة  وتظهر  الأرض 
بوتها في أوانها. المرأتان 

ُ
تنفرج عن ن

فــي الــروايــتــن هــاتــن مــوجــودتــان في 
عاتي 

ّ
رأسي وأحلامي وثقافتي وتطل

حوار

اد ومتابعين لمسارات كتابته منذ 
ّ

اء ونق
ّ

لا يزال رشيد الضعيف قادراً على إدهاشنا كقر

الوصف«،  يفوق  شيء  و»لا  الصيف«،  على  السيف  حل  »حين  في  الشعرية  بداياته 

 الطويل فيها برواية 
ُ

و»أي ثلج يهبط بسلام«، وانتقاله إلى فضاء الرواية، مبتدئاً باعه

التي  بلغتها  وتمتعنا  تربكنا  التي  الأعمال  سبحة  بعدها  من   
ّ

لتكر  )1981( »المستبد« 

شخصية  في  الماركسي  ن 
ّ

المكو من  تنطلق  وجدلية  مباشرة  بلغة  الواقع  تقارب 

ميريل  »تصطفل  مثل  الغرابة  أو  للجدل  المثيرة  عناوينه  إلى  التراب«  »غفلة  كاتب 

ستريب« و»أوكي مع السلامة« و»انسي السيارة« وغيرها، لكنها لا تتوانى عن معالجة 

الأخلاقية  كالمواضيع  المحلي،  أو  العام  الإنساني  الصعيد  على  دة 
ّ

المعق المواضيع 

والاجتماعية ومسائل الحداثة والتقليد ومسألة حلم مثقفي القرن التاسع عشر ببناء 

سيكيريدا«:  ة 
ّ

»هر في  كما  الصريح  والإيمان  والاغتراب  البحر«،  »تبليط  في  كما  الدولة 

الآخر  »الوجه  الجديدة  روايته  الميثولوجيا في  باب  ة 
ّ

المر الضعيف هذه  يطرق رشيد 

 من تراث المنطقة العربي والمشرقي الذي تتبدى 
ً

للظل« )دار الساقي ــــ 2022(، ناهلا

والأمومة.  ــولادة  وال الحمل  ثيمات  في  الرواية  من  مقطع  من  أكثر  في  ملامحه 

على  القيلولة  من  نوع  ــ  يصفها  كما  ــ  هي  ميثولوجية  فانتازية  حكاية  لنا  يصوغ 

لهذا  في كتابته  الثانية  اللبنة  بمثابة  هي  التي  الجديدة  روايته  العاصفة. حول  ظهر 

ــــ 2021( وأمور أخرى مرتبطة بالكتابة  النوع الأدبي بعد »الأميرة والخاتم« )دار الساقي ـ

والثقافة والحياة، كان هذا الحوار مع رشيد الضعيف الذي يؤمن بأن »الأسطورة تقي 

الأشياء وينفصل  ه من 
َ

يأخذ مسافت الأسطورة  الذي يذهب في  الإنسان  الصقيع.  من 

ل«
ّ

عن هذا الواقع الذي يفوق قدرة العاقل على التحم

حوار وتقديم محمد ناصر الدين

بول مخلوف

بقدر ما تبدو قراءة »الوجه الآخر للظل« شيّقة سردياً بقدر ما هي رواية 
صعبة ومتطلبة، تحتاج إلى يقظة وربط وتركيب جراء ما تحمله من وفرة 
في الإشـــارات وثــراء في الإحـــالات، في توظيف لا يصيب مرماه دون دور 
محسوب للقارئ. فــالــروايــة هــذه، بالدرجة الأولـــى، روايـــة أســلــوب أخــذ من 
الأثر  ي 

ّ
تقف بد من  الوقت عينه، فلا  والإيــحــاء غايته ووسيلته في  التلميح 

 ليس بالضرورة 
ً
كي تتحوّل الإيماءة المرمية إلى بلاغ. فمثلما أن الغمز مثلا

ه. هي 
ّ
دلالــة على الانسجام، فــإن وجــه الــروايــة هــذه، بــالأســاس، مرهون لظل

بالدرجة الثانية، فضاء مفتوح، ينتظر من القارئ لحظة دخوله كي ينغمس 
لئلا تكتمل.  لها،  امتداداً  أو  فيها، كي يصبح شخصية من شخصياتها، 
التعامل معها بوصفها  الغرائبية هــو  الــروايــة  المــؤلــف مــن هــذه  غــايــة  كــأن 
استعارة، والتوغل فيها كما تفترضه طبيعتها، أي بغرائبية، لأجل الإفصاح 
عن رؤيــة ميتافيزيقية تخصّه. رشيد الضعيف في حكايته هــذه، يهمس 
همساً خافتاً بأسرار في أذن القارئ ويتوقع منه الإصغاء، ويطالبه بالنسج 
بالإبرة والخيط ما ورد من تلك الهمسات بغية تخييط النسيج، لأن انكشاف 
الأسرار يعني فهم الحكاية التي بدورها تشترط التشبيك، أي القراءة كمهمة 
لــلــقــارئ قصة تلهب خــيــالــه، ليس مــن شأنها  يـــروي  الــحــيــاكــة.  تشبه فعل 

المؤانسة والإمتاع، ولا الضحك على عيب أو هفوة، وهي طبعاً، لا تساعده 
فيهِ.  مؤلفها،  عبرة  وهي  بعبرتها،  لتدمغ  وتتحداه  تؤرقه  إنما  النوم،  على 
فهو، إذاً، يتحايل على القارئ ويتقرب منه في آن. يتعبهُ. يورّطه في عالمه. 
الحقيقة  تجاه  الخاصة  له حكايته  ليقول  الخيال  بــاب  من  له حكاية  يُقدم 
مُضمَرة  ومواقف  مفاهيم،  تخفي  بغشاوة  أشبه  برمّتها  القصة  والعالم. 
كامنة ضمنياً، في كتابة لا تعلن عن نفسها جهاراً كما اعتادت أن تفعل. 

على أن »الوجه الآخــر للظل« هي أيضاً، الوجه الأدبــي الآخــر لمؤلفها. وجه 
بانت بعض ملامحه في عمله »الأميرة والخاتم«، لكننا اعتقدنا أنها مجرد 
للوجهة  انعكاساً  ليست  وأنها  وقــد سقطت سهواً،  متغيّرة  عــابــرة،  ظــال 
ثقافي  بــإرث  لــه، مطارد  آخــر عملين  في  الضعيف  أن  يبدو  للوجه.  الثانية 
ترعرع في كنفه وخرج عليه، استقى منه لغته فيما ركن أسلوبياً وتركيبياً 
التي يلعبها  اللعبة نفسها  أو يلاعب هذا الإرث،  على نقيضه، وهو يلعب، 
)على  يده  ممرّراً  والجزر، حرقصة حذقة،  بالمد  مفعمة  القارئ: حركة  مع 
التراث( بملاعبة ناعمة تخلق، بلمستها، أثراً. على هذا النحو، يستغل النزعة 
الأسطورية في الأدب لتمرير وجهة نظره المتفردة، ويوظف الموضوع العام 
الرواية  موضوع  يصبح  يخلخل،  الحيلة  بهذه  الــخــاص.  موضوعه  لتبيان 
الــســردي، بينما المعنى  الــى جــدار دعــم للبناء  موضوع إســنــاد، أي يتحول 

المرجو يمكث بشكلٍ مستتر، قابعاً في الطابق السفلي من الرواية.
تحضر الأسطورة في »الوجه الآخر للظل« ويغيب معها الجنس. لكن غياب 
بواسطة  أثــر غيمة  مــن  التي حملت  الملكة  عــرَضــي، لأن  هــو غياب  الجنس 
أمــر مستحيل، غير مقنع حتى في فضاء  بطنها، هو  فراشة غطت على 

الميثولوجيا. أمر جعل الملك يغتاظ لأنه عجز عن التصديق، هكذا أضحى 
الرواية، وبالتالي، يكون حاضراً، ولكن  الأبــرز من حبكات  الحبكة  الجنس 
بالظل. هذا الالتباس القائم مع ثيمة الجنس، كفيل بإيضاح خيار الضعيف 
 معه في الشكل والمــوضــوع، والأهــم أن هــذا الالتباس، 

ّ
المستحدث الــذي حــل

 مفرطاً لفهم لغة الضعيف هنا، حيث انعكاس الشيء لا يعني 
ً
يمثل اختزالا

نفي الأصل، أو أن ما يظهره الانعكاس هو نسخة وهمية عن صورة الشيء، 
بل إنّ غياب الشيء هو الذي يستدعي حضوره. 

»أنا« عند  في »الوجه الآخر للظل«، يغيب الشخصي فيحضر الذاتي. تغيب الـ
 مكانها الراوي العليم. والأخير وهو الراوي الغائب، مسرف 

ّ
الضعيف، ويحل

اء من الخارج كأنه على مسافة، يخبُر الحكاية من الألف الى 
ّ
بالوصف والحك

قت 
ّ
الياء بحركة دائرية تنتهي من حيث تبدأ. نقرأ في البداية أن الأرض تشق

ق ماء المحيط وفصل بين قارتين )قارة أفريقيا عن شبه الجزيرة 
ّ
فجأة وتدف

العديد  الأقاليم جرى  البحر الأحمر. وفي هذه  العربية وقــارة آسيا( فكان 
بتراجيديا  النهاية،  تأتينا  ثم  ومــن  والملكة.  الملك  منها قصة  الأحـــداث،  من 
وفاة الملكة التي سببت أحداثاً أبوكاليبسية، حيث إن لحظة فنائها طاولت 
محيطها من بشرٍ وطبيعة، فأحدثت موتاً ودمــاراً وخراباً، إلا أن »العالمين 
في ذلك الزمن بأن الأرض مستديرة، قد ذكروا بأن البحار تريد الانقضاض 
على اليابسة في كل لحظة، لكن دوران الأرض حال دون ذلــك«. كأن المراد 
التعبير عنه من هاتين اللحظتين، الأولى والأخيرة، هو ترجمة غير حرفية 
لمقولة »من التراب وإلى التراب نعود«، كأن الضعيف يطرح، ضمن سياقين 
اخترعهما، لمبدأ الوجود، ويعلله بأن الأصل هو الماء. والماء باعتباره قرين 

المرآة، هو حمّال أوجه، وفي »الأميرة والظل« هو الصانع للقارات وهو الناهي 
لها. إلا أن دوران الأرض، كما جاء في الرواية، وقف بوجه هذه الرغبة.  تبدو 
الرغبة تدميرية، »صاحبة قوة عمياء« على حد توصيف شوبنهاور  هذه 
ــــإرادة، ويــبــدو أن لا خــاص ســوى بمزاجية دوران الأرض على أســاس  ل
أنّ »الأرض دارية بما تحتضنه« كما ختم الضعيف. لكن ما هو موضوع 
المعرفة عند الأرض؟ بما هي تدري؟ ولكن لماذا يشعر القارئ بأن الحكاية 
المقروءة هذه، وبالرغم من غرائبيتها، تبدو كأنها، بعناصرها وخيوطها، 
مألوفة للغاية، فيما جوهر الغرابة يكمن في السياق )الأسطوري لا المقدّس( 

وفي عدم ورود أسماء؟
يوقظ الضعيف في أسلوبه هذا، الموروث اللاوعي عند القارئ ويعبث فيه، 
المقدّسة  الــروايــات  الضعيف طبخ  يعيد  يعبث مع صاحبه.  أيضاً،  أنــه  كما 
في قالب أدبــي، في روايــة يبدو صاحبها شديد الحرص على قــول حميم 
لديه، يتعلق بسرديات كبرى تطاول منبع الشر، وشكل الخلاص، وعبثية 
الغاضبة،  الطبيعة  أو  الرواية كالجن،  التي وردت في  النماذج  العالم. ليست 
أو فكرة الحبل بلا دنس، أو حتى موت الملكة الذي سبّب الأثر نفسه الذي 
سببه المسيح عند موته حيث سقط الهيكل وكاد العالم أن ينتهي تناصاً 
العقل وجعله  حــثّ  مهمتها  وظيفية  عناصر  إنما  الأقــدمــن،  مــع نصوص 
ما  يترجم  باسكال:  بليز  تعبير  رة« بحسب 

ِّ
مُفك »غــزارة   ،

ً
فاعلا صاحياً، 

يقرأه ويربطه مع ما يعرفه، فتتشكل بذاك البوصلة الدالة على المعنى.
غير أن الأرض لا السماء، تعلم كل شيء. الأرض تعلم أن الملكة من صُنعِها، 
وأن الملكة أيضاً، هي ملكة عليها. بحسب اعتراف والدتها، فقد ولدت الملكة 

المعرفة. هي كما يعنون »امــرأة ليست  بــداعٍ وقصد، لسبب مجهول يفوق 
كالنساء«، تسير وفقاً لقاعدة مقدّسة مفادها أن جسدها هو السر، وهي 
فها عصيان أوامر زوجها الملك والتبعات الوخيمة 

ّ
أمينة لهذا السر، ولو كل

لهذا العصيان. هذا أبخس ثمن للحرية. يؤنسن الضعيف الملكة ويعطيها 
هيئة الكمال البشري بكامل أبعاده. فالملكة متخمة بالصفات الأفلاطونية: 
أن  غير  لها.  راعية  قوتها،  بكامل  الأرض،  وكانت  والجمال،  والخير  الحق 
الملكة تــدوّر على مصيرها في روايــة تــدور برمّتها حول المصائر. الحرية 
ة 

ّ
ــــي، الــحــريــة عل فــي »الــوجــه الآخـــر للظل« تـــوازي المـــاء بــاعــتــبــاره المــبــدأ الأول

 تلقائياً، بالصفات الأفلاطونية تلك.  والملكة 
َّ

 بها يتحل
َّ

الوجود، ومن يتحل
ابنها، وحساسية  تجاه  عليه من عاطفة جياشة  تنطوي  بما  الأفلاطونية 
مفرطة تــجــاه كــل مــا يحيط بها مــن كــائــنــات وخــضــار، وشــجــاعــة صلبة، 
وحدها التي تماهت إلى حدّ الامّحاء، عقب موتها، مع الضوء. تغدو الملكة، 
عند الضعيف، بما تمثله من نزعة مجرّدة كل التجريد من السلطوية، مليئة 
الأبيقوري  أو  المتعالي،  الناسك  أو  الزاهد،  المتصوّف  إلى  أقــرب  بالفضائل، 
القديم. بالأحرى، الملكة أقرب إلى القدّيسة، أو تكاد أن تكونها. وكونها هي 
الأخــرى، في الرواية، مثل الجميع، قد ولدت لسبب مجهول، معطوف على 
قت مــا حققته فقط 

ّ
بــأن سبب ولادتــهــا هـــادف، فقد حق اليقين  القليل مــن 

من خلال تفعيل إرادتها: بالحفاظ على سرّها والمكابدة لأجله. الملكة إذاً، 
صاحبة إرادة، وهي طبعاً، حرة، وترعاها الأرض، فكيف يمكن لحلم زوجها 
أن يجعل من حياتها مساراً وعــراً؟ ولــكــن... هل تكون ملكة إن لم تتزوج 
وعــدم/  وجــود  والغياب/  )الحضور  الثنائيات  على  الضعيف  يلعب  ملكاً؟ 

بمشيئة  إلا  تنتهي  لا  لحبكات  مصنعاً  حبكته  لتصبح  وغــيــاب(  ظــهــور 
صانعها. 

خبر: 
ُ
إذا كانت والــدة الملكة لا تعلم سبب ولادة ابنتها، فأحداث الرواية ست

الملكة في امتحان وجودي. زواجها بمثابة درب جلجلة تتناحر عليه قوتان: 
الأولى أنثوية، تمثل تصوّراً مكثفاً لكل ما يراه البشر في المخلصين فيما 
الثانية هي القوة التي يهرب منها البشر منذ فجر ولادة الأقاليم والقارات، 
هي قوة الملك الأهــوج الــذي يمتهن البطش بينما يمتهن شعبه تخيل وجه 

الخلاص أو ظل المخلص. الملكة كبش فداء. 
في هذا الجوّ  العارم من الفانتازيا الأسطورية، لا يبشر رشيد الضعيف 
بدعوة أو بمثل عليا. لا يكشط الزيف إنما يجعله منزاحاً، يديره لصالحه 
لــيــجــيء المــعــنــى مــؤجّــجــا. هــنــاك عــدمــيــة جــلــيّــة متأصلة فــي »الــوجــه الآخــر 
فقط  يستوي  لا  الــذي  القاتم  البعد  لإظــهــار  الضعيف  ميل  تفضح  للظل«، 
في سلوكيات )بشرية( تمظهرت في وضاعة الأفعى وخساستها، أو في 
مَ مثل المجموعة التي 

َّ
الخوف الذي باستطاعته أن يفعل المستحيل إن تحك

أرادت أن تجهز على عديا وتقتله، أو في التعذيب المتوحش الذي أطبق على 
والدة الملكة، إنما مع حقيقة الوجود بحد ذاته. غير أن هناك صوتاً دفيناً، 
لك ليس 

ُ
 أحياناً وتجبر الملك أن يلين، أن يتذكر أن »الم

ّ
همسات خافتة تنسل

ملكاً للملك«، وأن يسجد عندما يخطئ، ولو أنه ملك. من هنا تبدأ الحكاية. 
فعالم يتحكم بمصائر البشر وأقدارهم، لا بد إذاً، من دوران الأرض أن يقف 
تبقى مقرونة بوجود  الضعيف،  لنا  الأرض كما روى  قــوة  أن  إلا  بوجهه. 

ملكة ترمز إلى الحرية والعاطفة والتعالي، لكي تحافظ على دورانها.

ما تحت اللغة

)هيثم الموسوي(

نات الرواية هي التراث الشعبي 
ّ

مكو

الديني الذي حضن اليهودية 

والمسيحية والإسلام )ر. ش(
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اف عاطل  عن العمل   
ّ
تشارلز سيميك: عر

1. خوف

،
ً
جاهلا

،
ُ

يعبرُ الخوف
مِن شخصٍ إلى آخرَ،

ها
َ
جرةِ رجفت

َّ
 الش

ُ
رُ أوراق مرِّ

ُ
مثلما ت

خرى.
ُ
من ورقةٍ إلى أ

ها
ُّ
 كل

ُ
جرة

َّ
 الش

ُ
 ترتعش

ً
فجأة

يحْ. ولا أثرَ للرِّ

2. قصيدة

يلِ:
َّ
 في الل

ُ
غيرة ي ابنتي الصَّ

ِّ
غن

ُ
ت

آه! آه! آه! آه!
يلِ 

َّ
الل اراتِ  ــرَّ ــ صَـ لقد جـــاءت مــن أرضِ 

والمياهِ العميقةِ
وفي غنائها تعودُ.

يح
ِّ
3. الر

تلمسيني،
 الذي نفاكِ.

َ
 الوطن

َ
تلمسين

4. مزمور

يلِ 
ِّ
ني أكتبُ في الل

َّ
لا بُدَّ أن تفهموا بأن

ما أكتبُ
 بحرٍ مُحيطٍ.

َ
 مثل

َّ
قني نومُهن يطوِّ

ساءِ غموضاً.
ِّ
اسمُها مريمُ، أشدُّ الن

لِ الوقتِ تنتصبُ. ، عندَ أوَّ
ٌ
هيَ غابة

ــدُ. هذا  وأنـــا شــخــصٌ فــي ثناياها أرقــ
. ا المنويُّ

َ
ن

ُ
وءُ سائل

َّ
الض

ومِ،
َّ
 الن

َ
 من

ُ
، أعتق

ٌ
 عتيقة

ُ
الغابة

 مــن هــذا المــزمــورِ الــذي أنظمُهُ 
ُ

واعــتــق
ما مضيتُ.

َّ
كُل

5. بطيخ

 بوذا خضراءُ
ُ

تماثيل
 بسطةِ الفاكهة.

َ
َفوق

 الابتسامة
ُ

نأكل
 الأسنان.

ُ
ونبصق

6. الأثداء

حبُّ الأثداءَ، الأثداءَ
ُ
أ

، يحرسُهَا
َ
اهدة

َّ
، الن

َ
المكتنزة

زِرٌ وحيدُ.

يلِ.
َّ
تأتي في الل

امزةِ كتبُ القدماءِ عنِ الحيواناتِ الرَّ
التي تضمُّ وحيدَ القرنِ

ها بعيداً.
ْ
ت

َ
أبق

رقِ
َّ

ة هي الأثداءُ، كالش لؤلؤيَّ
مسِ،

َّ
 ساعةٍ من شروقِ الش

َ
قبل

 العناءَ
ُّ

لا شيءَ يستحق
يِن

َ
ون

ُ
ت

َ
سوى نهدَيْنِ أ

لحجرِ الفلاسفةِ الوحيدِ.
تجلبُ حلماتِها؛

نهيداتِ الخافتةِ،
َّ
اتِ الت

َ
رَز

َ
خ

ذيذِ،
َّ
ةِ الوضوحِ الل

َّ
حروفِ عِل

إلى مَدرسةِ أفواهِنا، المدرسةِ الحمراءَ 
غيرةِ. الصَّ

ُ
 العزلة

ُ
ن دوِّ

ُ
وفي مكانٍ آخرَ، ت
في دفترِ الأستاذِ 

يْداً كئيباً آخرَ، والبؤسُ
َ
ق

 كُوباً آخرَ من الأرز.
ُ

يستقرض

تقتربُ الأثداءُ أكثرَ: حضورٌ
. في الحظيرةِ حيوانيٌّ

طلِ الحليبُ.  في السَّ
ُ

يرتعش

هدَيْنِ
َّ
حبُّ أن أصعدَ إلى الن

ُ
أ

حْتٍ، كطفلٍ
َ
مِن ت

 الكرسيِّ
َ

يصعدُ فوق
حرّمِ.

ُ
ى الم ربَّ

ُ
 الم

َ
ة  جرَّ

َ
وق

ُ
كي يَط

، على مَهْلٍ، رَّ
ِّ
أفكُّ الز

. بشفتيَّ
أجعلهُما ينزلقانِ في يديَّ

. وِّ
َّ
تْ للت دَحَيّْ بيرةٍ صُبَّ

َ
 ق

َ
مثل

وا 
ُ
أخفق  

َ
ــذيــن

َّ
الــل الحمقى   على 

ُ
أبــصــق
مِّ

َ
في ض

اتهم، الأثداءِ إلى ميتافيزيقيَّ
جومِ، 

ُّ
 في الن

َ
اظرين

َّ
، الن

َ
ين وعلى الفلكيِّ

وها  لم يعدُّ
َ
ذين

َّ
الل

مِن بيِن أقمارِ الأرضِ... 

 إصبعٍ
َّ

تمنحُ الأثداءُ كل
هُ:

َ
ت ، مسرَّ

َّ
هُ الحَق

َ
َشكل

غوة  البِكْرَ، والرَّ
َ
ابون الصَّ

 بها أيدينا.
ُ

ف
ِّ
التي ننظ

 يحتفي الفمُ 
َ

وكيف
، يِْ

َ
يِن الحامضت

َ
يِن الكعكت

َ
ٌبهات

فالفمُ ريشة
 في صفارِ البيضِ.

ٌ
مغموسة

َ
 الفتاة

َّ
صرُّ على أن

ُ
أ

ى الخصرِ،
َّ
ت حت التي تعرَّ

،
ُ
 الأولى الأخيرة

ُ
هي المعجزة

 الذي يطلبُ،
َ
ابَ العجوز  البوَّ

َّ
وأن

وهوَ على فراشِ الموتِ، 
أن يرى ثديَي زوجتهِ 

ةٍ لآخرِ مرَّ
هُوَ أعظمُ شاعرٍ على مرِّ العصورِ.

ــيَ  ــ لائِـ يــــا  آهِ   ،
ُ
ــــذيــــذة

َّ
الــــل ــي  ــمِـ ــعَـ ـ

َ
ن يــــا  آهِ 
،
ُ
ذيذة

َّ
الل

 مَن في الأرضِ ينامُ.
ُّ

انظرا، كل

كُوتِ، ، في هذا السُّ
َ
والآن

أجذبُ خصرَ
حبيبتي إلى خصري،

 ثديٍ
َّ

 ألقمُ كل
َ

سوف
 عنقودِ عنبٍ ثقيلٍ داكنٍ

َ
مثل

فِيرِ
َ
في ق

اعسِ.
َّ
فمي الن

7. تشارلز سيميك

.
ٌ
تشارلز سيميك جُملة

.
ٌ
 ونهاية

ٌ
 لها بداية

ٌ
جملة

؟
ٌ
بة  أمْ مُركَّ

ٌ
 بسيطة

ٌ
هُوَ جملة

َ
أ

قسِ،
َّ
 بالط

ٌ
الأمرُ مرهون

 بالنجومِ التي في الأعالي.
ٌ
مرهون

 في الجملةِ؟
ُ

ومَن الفاعل
 حبيبُكِ تشارلز سيميك.

ُ
الفاعل

 في الجملةِ؟
ً
وكم فعلا

 
ُ

 بــعــض
ُ
ــة ــعـ ــاجـ ـــــومُ والمـــضـ

َّ
 والـــــن

ُ
الأكـــــــل

الأفعالِ.

ومَنِ المفعولِ بهِ في الجملةِ؟
 بهِ، يا صغيراتي،

ُ
المفعول

لم يظهر بَعْدُ.

ــتــــبُ هـــــــــذهِ الـــجـــمـــلـــةِ  ــكــ ومَــــــــــنِ الـــــــــذي يــ
مِجَة؟ السَّ

،
ٌ
 عاشقة

ٌ
، فتاة

ٌّ
مُبتز

وطالبُ وظيفةٍ.

مْ 
َ
 بــنــقــطــةٍ أ

َ
 الــجــمــلــة

َ
وهــــل ســـيُـــنـــهـــون

بعلامةٍ استفهام؟
بٍ وبقعةٍ من  ها بعلامةِ تعجُّ

َ
سينهون

الحبر.

زلة
ُ

8. ع

 
ُ
 كسرة

ُ
حظةِ، حيث

َّ
الل اكَ في هذي 

َ
هُن

بزِ
ُ

الخ
اولةِ

َّ
 مِن على الط

ُ
الأولى التي تسقط

 بأن لا أحدَ يسمعُها
ُّ
فتظن

وهي ترتطمُ بالأرضِ،

 في مكانٍ 
َ

مل
َّ
 الن

َّ
بَيْدَ أن

وِّ
َّ
دِ اعتمرَ للت

َ
ق

ون احبيُّ عاتهِ التي يرتديها الصَّ بَّ
ُ
ق

مُنطلقاً كي يزورك.

ة الأحلام
َّ
9. إمبراطوري

فحةِ الأولى من كتابِ أحلامي في الصَّ
دائمًا هُوَ المساءُ

لٍ.
َّ
في بلدٍ مُحت

 حظرِ التجوالِ.
َ

 قبل
ٌ
ساعة

.
ٌ
 صغيرة

ٌ
ة  إقليميَّ

ٌ
مدينة

.
ٌ
واجهاتٌ المتاجرِ فارغة

ارعِ
َّ

وأنا في زاويةِ الش
 لا ينبغي أن أكون.

ُ
حيث

وحيداً بلا معطفٍ
ُ
خرجتُ أبحث

عنِ كلبٍ أسودَ يستجيبُ لصفيري.

َ
يسين لديَّ قناعُ عيدِ القدِّ

 أن أرتديهِ. 
ُ

أخاف

10. ملحوظة

 على خشبةِ المسرحِ
ٌ
ظهرَ جرذ

في أثناءِ عرضِ
ــةِ فـــي مـــوســـمِ عــيــدِ  ــةِ المــــدرســ مــســرحــيَّ

الميلاد.
صرخت مريمُ

ضيعَ فأسقطتِ الرَّ
ُعلى قدمِ يوسف.

لاثة
َّ
 المجوسُ الث

َّ
ظل

َ
دين مُتجمِّ

نة. في أرديتهم الملوَّ
ُ
تستطيعُ أن تسمعَ دبوساً يسقط

 الِمذوَدَ
ُ

 يستكشف
ُ
والجرذ

هُ إلى الكواليسِ
َ
 طريق

َ
 أن يواصل

َ
قبل

هُ شخصٌ،
َ
 خبط

ُ
حيث

 تهاوُنٍ،
َ
دُون

، يِْ
َ
ت مَّ مرَّ

ُ
، ث

ً
ة مرَّ

بشيءٍ ثقيل.

11. طفولة پارمينيدس

إلى إلكترا هافياريس
: لماذا يُوجَد شيءٌ

َ
هُ قد سأل

َّ
ولأن

شيء؟
َّ

 الل
َ
بدلًا من

غيرَ سُ الوقحَ الصَّ درِّ
ُ
 الم

َ
أرسل

لرؤيةِ المدير.

، ليسَ لديهم مديرٌ بَعْدُ.
ِّ
لحسنِ الحظ

هُ.
ُ
 الملكُ مينوس ومتاهت

َّ
ليسَ إل

بعِ، الذي على وشكِ أن 
َّ
، بالط

ُ
وفيلمون

حكِ
َّ

يموتَ من الض
ين.

ِّ
 الت

ُ
 رأى حماراً يأكل

َ
حين

ين
ِّ

وفي
ُّ

12. كتابات الص

بٍ
ُ
 كت

َ
على المنضدةِ بين

كثيرةٍ، مستعملةٍ جداً،
بُ أن تقتنيهِ ادرُ الذي يتوجَّ

َّ
الكتابُ الن

على الفورِ، الكتابُ
 قلبكَ يتسارعُ

َ
 خفق

ُ
الذي يجعل

 النقودِ
َ
ة وأنتَ تنتظرُ فكَّ

بابتسامةٍ سخيفةٍ
ارعِ،

َّ
 ترافقكَ إلى الش

َ
سوف

، لاحقاً، بصاحبةِ البنايةِ مَّ تمرُّ
ُ
ث

كَ، التي تراقبُكَ وأنتَ تمسحُ حذاء

ةِ المستأجرةِ
َّ
مَّ تصعدُ إلى الشق

ُ
ث

 في 
ُ

 نـــادلـــةٍ تــعــمــل
َ
ـــة

َّ
الــتــي تـــجـــاورُ شـــق

ملهى ليليٍّ
يْها 

َ
 ساق

ُ
تحلق

والبابُ مواربٌ،

 الأولى 
َ
 تقلبُ الصفحة

َ
وحين

 عنِ حُدوسِ
ُ
ث التي تتحدَّ

كينونةٍ ساميةٍ
في أشياءَ مألوفةٍ ومبتذلةٍ... 

ا قريبٍ،  يُهدَمُ عمَّ
َ

في منزلٍ سوف
هُ قد باتَ 

َّ
ى كأن

َّ
 حت

ً
متُ فجأة هُ الصَّ عَمَّ

مِ الغيبِ...
َ
في عال

عليكَ أن تهمسَ باسمِكَ
اسكِ.

َّ
وكلماتِ الن

 على 
ٌ

هُ قد مرَّ وقتٌ طويل
َّ
 لا بُدَّ أن

ُ
حيث

تناولِ العشاءِ،
َالعشاءِ الذي التهموهُ سريعاً،
تكَ الصغيرة  حصَّ

َّ
سعيداً لأن

كــانــتْ مِــن نصيبِ الــكــلــبِ ذي الأرجُـــل 
لاثِ.

َّ
الث

 نثر
ُ

م لا ينتهِي: قصائد
َ
13. العال

 مِن دخانٍ أسودَ.
ً
ي جديلة مِّ

ُ
كانتْ أ

ــــــــدُنِ الــتــي 
ُ
 الم

َ
ــوق ــ ــطــا فـ ــنِــي مُــقــمَّ

ْ
ــت

َ
حــمــل

 .
ُ

تحترق
 

ُ
تعصف ومكاناً   

ً
رحبة ماءُ  السَّ كانتِ 

.
ٌ

يحُ كي يلعبَ طفل بهِ الرِّ
ــنــا تــمــامــا. 

َ
 كـــانـــوا مــثــل

َ
قــابــلــنــا آخـــريـــن

 ارتـــــــداءَ مــعــاطــفــهــم 
َ
ــاولـــون ــانـــوا يـــحـ كـ

تْ مِن دخانٍ.
َ
لِق

ُ
بأذرُعٍ خ

بــآذانٍ   
ً
طافحة ى 

َ
العُل مواتَ  السَّ كانتِ 

جومِ.
ُّ
 الن

َ
اءَ بدل صغيرةٍ منكمشةٍ صمَّ

■ ■ ■
. لا شــــيءَ فــيــهِ 

ٌ
 عــقــيــمــة

ٌ
ــرأة ــ الـــحَـــجَـــرُ امــ

مَن  عتمتِهِ،  أمْ  عتمَتِكَ  العتمةِ.  ســوى 
ــــودَ يصخبُ  ــــدري؟ كـــصـــرارِ لــيــلٍ أسـ يـ

كونِ. قلبُكَ في السُّ
■ ■ ■

هم، 
َ
أنزلوا سراويل وقد  الكهولِ،   

ُ
آلاف

ــة، أنــتَ   فــي المــراحــيــضِ الــعــامَّ
َ
يــنــامــون

 
ُ

ريَمَاتِ، آلاف
َ
 الم

ُ
، أنتَ تهذي! آلاف

ُ
تبالغ

 عند أقدامهم.
َ
اتِ ينتحبن جدليَّ

َ
الم

14. بابل

يتُ
َّ
ما صل

َّ
كل

،
ُ
يكبرُ الكون

وأصغرُ.

كادتْ زوجتي أن تدوسَ عليَّ

يِْ
َ
يْها الهائلت

َ
رأيتُ ساق

تصعدانِ إلى مرتفعاتٍ شاهقةٍ
 لحيةِ إلهٍ

َ
ومثل

عرُ.
َّ

 بينهما الش
َ
تلألأ

 تراءتْ.
ً
ة بابليَّ

 دقيقةٍ«،
ِّ

ي أصغرُ، في كل
ِّ
»إن

صرختُ... فلم تسمعني
حةِ،

َّ
سْدِ المجن

ُ
وراتِ والأ

ُّ
ق

َّ
 الز

َ
بين

ــيْــهــا 
َ
 لــعــيــن

َ
ـــاخـــبـــن  الـــصَّ

َ
ــــمــــن ــنــــجِّ ــ

ُ
والم

يِن.
ْ
المرسومَت

يل
َّ
15. في الل

عِدُّ الحساءَ
ُ
يحُ ت كانتِ الرِّ

ومُ مِن عيونهم
َّ
 طارَ الن

َ
ذين

َّ
لل

ياح حساءَ ديكِ الرِّ

16. شطرنج مسائي

 عالياً
ٌ
 مرفوعة

ُ
 الغاضبة

ُ
الملكة

في يدِ أبي الغاضبة.

في  ــةِ  احـ
َّ
ــر الـ  

َ
مـــن  

ٌ
ــط ــس قِ  .17

مستشفى المجانين

ــوعَ المـــســـاءِ على  ــ ــقــوا دمـ
َّ
كـــانـــوا قـــد عــل

وافذِ. 
َّ
زجاجِ الن

ملِ 
َّ
الن بمزرعةِ   مشغولًا 

ُ
الجنرال  

َ
كــان

في رأسهِ.
 
َ
قون يتحرَّ فعاءُ 

ُّ
الش  

َ
يسون القدِّ  

َ
وكــان

 جميعاً سوى 
َ
قون في قبورهم، يتحرَّ

ــمٍ ســيــنــمــائــيٍّ   نـــجـ
َ
ــــان ســـجـــن ــــذي كـ الــ

عرِ.
َّ

أسودِ الش
 وكذلك 

ً
 مستعارة

ً
ارتدى موسى لحية

كِن.
ْ
لِن

قراطيَّ  أعادَ أحدهم إنتاجَ المنهجَ السُّ
قفِ. في الاستفهامِ بإظهارِ جهالةِ السَّ
قابِ 

ِّ
أسرَّ آدمُ: »لقد سرقوا سرَّ علبةِ الث

ي«.
ِّ
ةِ من الموسيقيَّ

م 
َ
 أكبرُ ديكٍ في العال

َ
اءُ: »كان قالت حوَّ

.»
ً
سيجعلني مشهورة

مٍ بعدَ 
ِّ
 مرجٍ مُعت

َ
كضِ عارياً فوق يا للرَّ

امٍ بارد! حمَّ
البيضاءَ  الخيمةِ  في   

ُ
ضة الممرِّ كانتِ 

 الماءَ نبيذاً.
ُ

ل حوِّ
ُ
ت

 
ُ
ــتــهــا الــغــيــمــة أســـرعـــي إلــــى الـــبـــيـــتِ، أيَّ

وداءُ. السَّ

الثة صباحاً
َّ
وت في الث

َّ
18. الص

باً
َّ
 ضحكاً مُعل

َ
مَن أضاف

بِي؟
ْ
في مشهدِ صَل

19. متجر الملابس العتيقة

 من حيواتٍ سابقةٍ
ٌ

 هائل
ٌ
مخزون

 فيهِ
َ

ش
ِّ
فت

ُ
كي ت

عن تلكَ التي تلائمُك
 ، وِّ

َّ
 للت

ٌ
ة ، مكويَّ

ٌ
نظيفة

رغمَ ياقاتها البالية.

 عرض يرتدي ملابسَ سوداءَ
ُ

تمثال
 بالبابِ كي يخدمك.

ٌ
واقف

عيناهُ عليكَ ولن يُفلِتك.
يبدو شاربُهُ مرسوماً
أ.

َ
بطرفِ سيجارٍ مُطف

،
ُ

 تميل
َ

أبراجُ بناطيل
 تستديرُ كي تهربَ،

َ
حين

عاتُ الموتى تتدحرجُ ًوقبَّ
على الأرضِ، مسرعة

كي ترافقكَ إلى خارجِ الباب.

فة
ِّ

و
َّ

ط
ُ

 م
ٌ

20. عقول

ثني كانت جارتي تحدِّ
تها العمياءَ

َّ
 عن قط

يلِ
َّ
التي تذهبُ في الل

؟ سألتُ.
َ
إلى أين

ُ
تة يَ الميِّ مِّ

ُ
حينئذٍ، تماماً، نادتني أ

 يديَّ
َ

كي أغسل
اولةِ:

َّ
 على الط

ٌ
العشاءُ جاهز

.
ُ
ة

َّ
غيرُ الذي صادتهُ القط الفأرُ الصَّ

ان الخردوات
َّ

21. في دك
ٌ
 صغيرة

ٍّ
 قش

ٌ
ة

َّ
سل

 بأوسمةٍ
ٌ
طافحة

تعودُ إلى حروبٍ نبيلةٍ قديمةٍ
لا أحدَ يذكرُها.

قلبتُ وساماً
كي أشعرَ بالدّبوسِ
ةٍ  ذاتَ مرَّ

َ
الذي وخز

صدرَ البطلِ المنتفخ.

ة
َّ

22. موسيقى ليلي

تجري  مَن  يَا  الصّغيرُ،   
ُ

الجدول أيّها 
أمامَ بيتي،

 بها لنفسكَ
ُ
 التي تدندن

َ
غمة

ّ
حبُّ الن

ُ
أ

،
ُ

يل
ّ
 الل

ُ
 يهبط

َ
حين

ا.
َ
ن

ّ
ولا أحدَ مستيقظاً إل

كَ تصاحبُني
ّ
ولأن

ُ
ني لا أخاف

ّ
فإن

 سريري
َ

 حول
َ
العتمة

والأفكارَ في رأسي
 كالخفافيشِ

ً
وهي تتطايرُ محدودبة

 الكنيسةِ القديمةِ والمقبرة.
َ
بين

م
ِّ

دله
ُ

يل الم
َّ
 ذبابِ الل

ُ
23. صائد

سِي
ْ
ف

َ
تُ ن

ْ
ف

َ
سَق

بالكلماتِ.

 إثرَ ليلةٍ
ً
ليلة

سِي
ْ
ف

َ
تُ ن

ْ
ف

َ
سَق

 ضدَّ
ً
ثانية

ة.
َ
ق

َّ
عَل

ُ
الِممْحَاةِ الم

24. فطيرة الكرز

 يضعُ إصبعَهُ
َ
يطان

ّ
 الش

ّ
وْ صحيحٌ أن

َ
ل

ه ينتظرُ
ّ
 فطيرةٍ، فلا بُدَّ أن

ِّ
َفي كل

هُ، والعتمة
َ
 كي يُرخِي سُدُول

َ
يل

ّ
الل

ى لا نراهُ
ّ
اءِ، حت

َ
 في الفِن

َّ
جِن

َ
كي ت

 الإصــبــعَ الــذي غمسَهُ في 
ُ

وهــوَ يلعق
فطيرتكِ،

ــرنِ، يا  ــفــ تـــلـــكَ الـــتـــي أخــرجــتِــهــا مـــن الــ
حبيبتي،

ـــافـــذةِ 
ّ
ــردَ قــــــربَ الـــن ــبــ ــتِـــهـــا كــــي تــ وتـــركـ

المفتوحة.

 في العتمة
ً

 خربشة
َّ

ط
ُ

25. خ

ارعِ.
ّ

 في الش
ٌ
صرخة

هُ. 
َ
 شيطان

ُ
شخصٌ يُجادل

.
ُ
، تعودُ السّكينة مَّ

ُ
ث

 الأشجارِ.
َ

 أوراق
ُ
ث عِّ

َ
ش

ُ
الرّيحُ ت

يورُ في أعشاشها
ّ
والط

ومِ.
ّ
 للن

ً
هَدْهَدُ ثانية

ُ
 ت

ْ
 إذ

ٌ
مسرورة

.
ُ

يل
ّ
يَبْرُدُ الل

جْرَى القديمِ 
َ
 الدّمِ في الم

ُ
وجداول

مسِ. 
ّ

 الش
َ

تنتظرُ شروق

26. درس في علم الفلك
ُ
 الصّامتة

ُ
الضحكة
للنجومِ

يلِ
ّ
في سماءِ الل

خبرنا
ُ
ت

 ما نحتاجُ إلى معرفته
ِّ

بكل

رين
ِّ

اري المتأخ
َّ

27. بين زو
ٌ
 بقرة

َ
ثمّة

اقتلعَ الجنودُ
عينيها بسكّيٍن

 تحتَ ذيلها
َّ

وأشعلوا القش
 عمياءَ

َ
كي تركض

 حقلِ الألغامِ
َ

فوق
مَّ في رأسي

َ
ومِن ث

 حيٍن وآخر
َ
بين

28. الحلم الأميركي

 على أنفها
َ
 البودرة

ْ
 تضعُ آرلِين

َ
حين

ينةِ 
ّ
في مرآةٍ على منضدةِ الز

 نهدَيها العارييِن
ُ

ثمّ ترمق
 البودرةِ إلى أسفلٍ

َ
 منفخة

ُ
فتزلق

يْها،
َ
كي تلمسَ إحدى حلمت

ــدُ الـــقـــســـاوســـةِ عــلــى شــاشــةِ  ــ فــيــمــا أحـ
لفازِ

ّ
َالت

 الصّلاة
َ
يطلبُ من المحتشدين

 الأموالِ إليهِ اليومَ،
َ

وإرسال
هذا يُسمّى الحلم الأميركيّ.

ٍّ
29. كومة قش

أتستطيعُ أن تجدَ هناكَ
صَمَتْ

َ
 التي ق

َ
ة

ّ
القش

ك؟ ظهرَ أمُّ
َ

يح
ِّ
 الر

ُ
30. رأيت

بُ صفحاتِ
ِّ
قل

ُ
ت

موسوعةٍ سميكةٍ
فاياتِ،

ُّ
ةٍ معَ الن مرميَّ

فــي عــجــلــةٍ مِـــن أمــرهــا كــي تــعــثــرَ على 
إجابةٍ.

 عجوز
ٌ

31. شجرة ضخمة

اخبةِ تْ ذرعاً بأوراقها الصَّ
َ
ضاق

دُ بصوتٍ رخيم، وطيورِها التي تغرِّ
غيرِ ارِ الخشبِ الصَّ

َّ
وبنق

سهِ فيها.
ْ
ف

َ
الذي يحفرُ بيتاً جديداً لِن

32. وولت ويتمن

تحتشدُ العصافيرُ والحمامُ
،

َ
 الأرض

َ
 يستلقي وقدِ افترش

ُ
حيث

ويلِ ولحيتهِ البيضاءَ،
َّ
بشعرهِ الط

مُسنِداً ظهرَهُ إلى جدارٍ
قوطِ، كنيِّ الآيلِ للسُّ عِ السَّ في هذا المربَّ

 كي يموتوا
َ
دون شرَّ

ُ
 يأتي الم

ُ
حيث

اسُ كي يشهدوا
َّ
 الن

ُ
ف

َّ
ويتوق

باحِ،  هذا الصَّ
َ
معجزة

 بكعبَيِْ عاليَيِْ
ٌ
ة صبيَّ

صيفِ  الرَّ
َ

تقرفصُ فوق
بزِ 

ُ
 الخ

َ
تُ رغيفاً من

ِّ
فت

ُ
ت

دْرَد.
َ
 الأ

َ
اعرَ العجوز

َّ
طعِمَ الش

ُ
كي ت

هِ في هذي 
ِّ
كل العالمِ  33. في 

حظةِ
َّ
الل

َ
اق

َّ
 العُش

ُ
اق

َّ
ي العُش يُعرِّ

 الأزرارَ،
َ
لاعنين

اباتُ حَّ ، والسَّ
َ
غيرة  والصَّ

َ
الكبيرة

، بعنادٍ،
ٌ
عالقة

 مفتوحةٍ.
َ

نصف
ُ

يح
ِّ
34. لقد ماتتِ الر

فاحترسْ،
غير. يا قاربي الصَّ

فلا
 تلوحُ في الأفق.

َ
أرض

ْ
ي أن

ِّ
م

ُ
 أ

ْ
مِلت

َ
35. أ

 الخياطةِ
َ
 ماكينة

َ
تأخذ

معها إلى القبرِ،
ها قد فعلت ذلك،

ُّ
وأظن

ر،
َ

فصوتُ الماكينةِ، مِن حيٍن لآخ
يل.

َّ
يُبقِيني مستيقظاً في الل

36. للإيجار
ٌ
 نظيفة

ٌ
 كبيرة

ٌ
غرفة

مسِ
َّ

عةِ الش
َّ

 بأش
ٌ
زاخرة

وصرصارٌ وحيدٌ
هُ عن متاعبك.

َ
كي تحكي ل

 Charles Simic تشارلز سيميك  ولــد   -
)واســـمـــه الــحــقــيــقــيّ: دوجـــــان ســيــمــتــش( 

عام  السابقة  يوغسلافيا  في  بلغراد  في 
1938. غـــادر مسقط رأســـه إلــى بــاريــس، 
وهــو فــي الخامسة عشرة مــن عــمــره، مع 
أشهر،  بعد  يلتحقوا  أن  قبل  وأخــيــه،  أمّــه 
بأبيه الذي كان يعمل في الولايات المتحدة 
ــتّ ســنــن. تــســتــقــر الــعــائــلــة،  مــنــذ نــحــو سـ
، في نيويورك، ثم ما تلبث أن تغادر 

ً
بداية

ثــم تعود  إلــى شيكاغو حتى عــام 1958، 
إلــى نــيــويــورك، فيعمل تشارلز نــهــاراً في 
وظائف مختلفة حتى يكمل دراسته في 
المساء. ثم يتحقق الحدث الأدبي الأول في 
حياته، حين تنشر مجلة »شيكاغو ريفيو« 
في عام 1959 بعض قصائده التي كتبها 
بيد  في شيكاغو.  القصيرة  إقامته  أثناء 
أنّ مفاهيمه الشعرية ونظرته الجمالية إلى 
 جذرياً خلال سنتي 

ً
الأدب شهدت تحولا

خــدمــتــه الــعــســكــريــة، فــعــمــد إلــــى تــمــزيــق 
تكن، على حدّ  لم  المبكرة، لأنها  قصائده 
قوله، سوى »قــيء أدبــي«. وبعد عام على 
ــة الــبــكــالــوريــوس من  حــصــولــه عــلــى درجــ
جامعة نيويورك، نشرت دار »كاياك« في 
الشعرية  مجموعته  فرانسيسكو،  ســان 
الأولــى »ما يقوله العشب« )1967(. كرّت 
ــه الــشــعــريــة ومــعــهــا تــتــويــجــاتــه، إذ  أعــمــال
عـــام 2007  الــكــونــغــرس  اخــتــارتــه مكتبة 
 Poet »لــيــكــون »شــاعــر أمــيــركــا الــرســمــي
نـــال  كـــمـــا  عـــشـــر.  ــامـــس  الـــخـ  Laureate
 ،)1990( الشعر  فــي  »البوليتزر«  جــائــزة 
ـــة« فـــي المــغــرب  ــة الـــدولـــيَّ ــانـ ــزة الأركـ ــائـ و»جـ
)2019( وغيرها. من أبرز أعماله: »تفكيك 
لــأفــكــار  ــة  »مــــدرســ  ،)1971( الـــصـــمـــت« 
مــخــتــارة:  »قــصــائــد   ،)1978( الـــشـــريـــرة« 
القصيرة  القائمة  ـــ   1985(  1983-1963
لجائزة »البوليتزر« لعام 1986(، »أغنياتُ 
وز لا تنتهي« )1986 ــ القائمة القصيرة 

ُ
بْل

»العالم  للعام 1987(،  »البوليتزر«  لجائزة 
جائزة  ــــ   1989( نثر«  قصائد  ينتهي:  لا 

»بوليتزر« للشعر لعام 1990(...

- تــحــســن الـــخـــطـــيـــب: شـــاعـــر ومــتــرجــم 
أردنيّ. صدر له، في الترجمة: »إيروتيكا« 
لــيــانــيــس ريــتــســوس )المــتــوســط، 2017(؛ 
ــــات«  ــيّ و»المـــــســـــخ يـــعـــشـــق مـــتـــاهـــتـــه: يــــومــ
لتشارلز سيميك )2016، الهيئة المصريّة 
لبيتر  الــحُــرّ«  للكتاب(؛ و»الــوصــول  العامة 
بــلــومــزبــري(. وصــدر  ســابــر )2015، دار 
للترجمة: »أدب  له ضمن مشروع »كلمة« 
غونساليس  لروبيرتو  تينيّة« 

ّ
الل أمريكا 

ــادّة:  ــ المـ و»حـــــدود   ،)2019( إيــتــشــيــفــاريّــا 
ـــنـــويـــر« لــيــلــمــار 

ّ
ـــعـــديـــن والـــت

ّ
الــكــيــمــيــاء والـــت

رســــم  و»المــــــــــجــــــــــرّة:   ،)2019( فــــــــــورش 
 ،)2018( غيتش  لجيمز  الــكــون«  خريطة 
و»المدرسة« لكاثرين بيرك وإيــان غروس 
الــثــقــافــيّــة  و»الـــــجـــــذور   ،)2013( فـــيـــنـــور 
لــإســامــويّــة الأمــيــركــيّــة« لــتــيــمــوثــي مــار 
وقــصــائــد  يــنــتــهــي،  لا  و»الــعــالــم   ،)2011(
 ،)2010( سيميك  لتشارلز  أخـــرى«  نثر 
و»كتاب القلق« لفرناندو بيسوا )2022(. 
»حجر  بعنوان  شعريّة  مجموعة  أصــدر 

دى« ) المتوسط، 2017(.
ّ
الن

* مـــادة هــذا المــلــف مــأخــوذة مــن مختارات 
 دواوينه، صدرت 

ِّ
شعرية لسيميك مِنْ جُل

بالعنوان نفسه في جزأين عن »دار خطوط 
ان ـــــ 2022( وظِلال« )عَمَّ

ملف

ة، في الحواشي، وعميقاً 
َّ

تحيا قصائد تشارلز سيميك )1938-2023( على الحاف

 شيء«. 
ِّ

ة كل
َّ

 على حاف
ُ

ح
َّ
 شيءٍ يترن

ُّ
خوم، دائماً، وعليها: »حيث كل

ُّ
حولها؛ في الت

 
َّ

ة. كما لو أن
َّ

من والأبدي
َّ
اريخ، وبين الز

َّ
من والت

َّ
ق بين الز

َّ
فِ المعل

ْ
ر

َ
على ذلك الح

 
َّ

ال. كما لو أن
َ

ق
ُ

 أو ي
ُ

ف
َ

وص
ُ

تة لما لا ي
َّ

 مؤق
ٌ

ن، حالة
َّ

عي
ُ

، في جوهر وجودها الم
َ

اللغة

وت الهامس الذي نسمعه، 
َّ

ائخة، ليست سوى ذلك الص
َّ

، في كينونتها الد
َ

القصيدة

 ذلك الذي لا 
ُّ

 شيء آخر. كل
ُّ

 التي هي كل
ُّ

-الظل
ُ

يل. القصيدة
َّ
عميقاً، في آخر الل

م، بأقصى طاقاتها، 
َ
 في مواجهة العال

ُ
ة

َّ
ة ما سواه. الأنا الغنائي

َّ
 بأخروي

َّ
ق إل

َّ
يتحق

عر، عند سيميك، هي »موضوعة 
ِّ

 موضوعة الش
َّ

 شروره وفوضاه. كما أن
َّ

ضد

 ،
ُ

اعر
َّ

تهم«. وليس الش
َّ

لتهم وإنساني
ِّ

 بمخي
َ

اس
َّ
ر الن

ِّ
ذك

ُ
عر في زمن الجنون«: أن »ي

ِّ
الش

ة التي 
َّ

ظرة غير العاطفي
َّ
 يسعى، بالن

ٌ
لام«. شاعر

َّ
 في الظ

ٍّ
عنده، سوى »ميتافيزيقي

ل التراجيديا، 
َّ
ة؛ قصيدةٍ تتقب

َّ
ة أبدي

َّ
م، إلى كتابة قصيدةٍ دنيوي

َ
يمتلكها عن العال

مة التي 
ِّ

ة المتجه
َّ

دماً. الواقعي
ُ

 تمضي ق
َّ

م
ُ

ذيذة«، تعيش فيها، ث
َّ
تلك »الكآبة الل

عادة القديمة وقد 
َّ

عادة: »الس
َّ

ر الذي هو الس
ْ

ع
ِّ

ل التراجيديا إلى نوعٍ من الش
ِّ

حو
ُ

ت

س 
ْ

ف
َّ
ة للن

َّ
اني

َّ
ف الجو

َ
ر

ُ
فضي إلى الغ

ُ
 جديدة«. تشريح الكآبة الذي ي

ً
 سعادة

ْ
صارت

ل 
َّ

تخي
ُ

 في القصيدة التي يكتبها سيميك. من الم
ٌ

 مزدوجة
ٌ

 نظرة
َ

ة
ّ

رى. وثم
َ

التي ت

ل، ويتصادم فيها 
َ

بتذ
ُ

 بالم
ُّ

ة يتصادم فيها الميثولوجي
َّ

. عوالم سريالي
ِّ
والعادي

ر استطاعته، »كي يرى 
ْ

د
َ

 عينيهِ، على ق
ُ

اعر
َّ

ه: يغمض الش  بما هو وراء
ُّ

اليومي

 
َ

م
ُّ

 البديهة والتهك
َ

 وحضور
َ

ف
ْ

ر
ُّ

ل والظ
ْ
ز

َ
 اله

َّ
م على نحوٍ أفضل«. كما أن

َ
العال

رِ، 
ْ

ع
ِّ

ل، كالش
ْ
ز

َ
 »اله

َّ
 الذي يشتغل عليه؛ لأن

ِّ
 في بنية المشروع الشعري

ٌ
ة

َّ
 أساسي

ٌ
سمات

 تشارلز سيميك، في قصائده، عن العودة إلى أماكن 
ُّ

«. ولا يكف
ٌ

ض
ِّ

حر
ُ

  وم
ٌ

نتهِك
ُ

م

 ذاتها، هي »فردوسه 
ِّ

 القصيدة، في حد
َّ

ه ما زال يحيا هناك. كأن
َّ
طفولته، كأن

ه 
َّ
 ماثلة في ذهنه. كأن

َّ
المفقود«، أو، بالأحرى، »إيثاكاه« التي يحرص على أن تظل

تب عليه أن يصل إلى هناك، كما يقول كفافيس في قصيدته ذائعة 
ُ

قد ك

 على 
ُّ

طل
ُ

 تلك العودة أشبه ما تكون بالعزلة؛ عزلة المنفرد الذي ي
َّ

يت. لكن
ِّ

الص

 
ِّ

 ليست هي عزلة الآخر— البعيد والقصي
ٌ

نفسه من ثقب صغير في الذاكرة. عزلة

اء شعره، 
َّ

ة التي نرغب، نحن قر
َّ

— بل هي تلك المرآة الوجودي
ِّ

والغريب والأجنبي

ه. أن نفكك 
ِّ
في القفز في أعماقها، وأن نكون جزءاً حيوياً من المشهد كل

 أقنعة، ليس على 
ِّ
، بلا أي

ُّ
 القصيدة، لنرى وجوهنا تشع

ُّ
مت التي تلف

َّ
طبقات الص

ما عميقاً في وجود كينونتنا ذاته. أن نرى الكلمات، والصور 
َّ
السطح فحسب، وإن

ة، والاستعارات، في كل أحوالها ومقاماتها، وقد أصبحت طريقاً منيراً، 
َّ

الشعري

ة«، لنعثر على المعنى؛ معنى وجودنا نحن. وجود الذي 
َّ

اني
َّ

تأخذنا في رحلة »جو

 كانوا بمثلِ 
َ

عراء المعاصرين
ُّ

 من الش
ٌ

ة
ّ
لا »يمتلك تاريخاً، بل نوستالجيا لا تنتهي«. قِل

 يكتب 
ُ

 آخر
ٌ

، شاعر
َ

، في أميركا اليوم
َ

ة
ّ

 ثم
َ

رادته. وليس
َ

تأثير سيميك، أو في مثل ف
َ

و
ُ

 ه
ُ

ورةِ، مثلما يفعل
ُّ

بإحساسٍ عظيمٍ من وضوحِ الص

اختيار وترجمة وتقديم تحسين الخطيب

كولاج غلاف الطبعة الأميركية 

لديوان »العالم لا ينتهي« )1989(
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أليف شافاك اكتشفت الخلطة السحرية ة... تعاون وتكامل أدوار
ّ
ة والنازي

ّ
الصهيوني

ى بين التواريخ والأزمنة
ّ

خليل الرز: ذات تتشظ

رواية تاريخ

المكان الذي يكمن فيه المفتاح لفهم العديد 
الــظــواهــر: صمت والــدتــهــا واكتئابها  مــن 
الـــدائـــم، وغــيــاب خالتها مــريــم وأقــاربــهــا، 
ــــب والــــدهــــا ورعـــايـــتـــه لـــشـــجـــرة الــتــن  وحـ

المزروعة في الحديقة...
تــســعــى الــــروايــــة لمــعــالــجــة جــــراح المــاضــي 
ونــزيــف الـــذاكـــرة مــن خـــال ثــيــمــة الــحــداد 
والبحث عن جثث المفقودين جراء الحرب 
ــة، وربــمــا  ــقـ الأهـــلـــيـــة لــدفــنــهــا بــطــريــقــة لائـ
ــداوات والــبــغــضــاء الــتــي ســادت  ــعـ لــدفــن الـ
تعيد »جزيرة  الــواحــد.  الشعب  أبناء  بين 
الأشــجــار المــفــقــودة« الأمـــل إلـــى كــل الــذيــن 
روا بأن بمقدورهم  فوا من بلادهم أو هُجِّ

ُ
ن

غــرس جــذور جــديــدة فــي وطنهم الجديد 
ــكـــمـــال حــيــاتــهــم المــــبــــتــــورة.  تــكــمــن  ــتـ واسـ
الــلــمــســة المــمــيّــزة لــلــكــاتــبــة فـــي اخــتــيــارهــا 
بضمير  لتروي  القبرصية،  التين  شجرة 
المتكلم فــصــولًا عــدّة مــن الــروايــة. فشجرة 
»الفيكس كاريكا« قضت فترة طويلة من 
حياتها فــي قــبــرص، تــحــديــداً فــي »حــانــة 
وكانت  نيقوسيا،  فــي  الــســعــيــدة«  التينة 
شـــاهـــدة عــلــى عـــاقـــات الــحــب والــصــداقــة 
والجيرة. لكن بعد تأزم الأوضاع الأمنية 
ومقتل مالكَي الحانة يوسف ويورغوس، 
تمرض التينة وتبدأ بالاحتضار. لحسن 
الحظ، يعود كوستاس من لندن في بداية 
الألفية الجديدة ويذهب إلى الحانة التي 
التينة  فيجد  لديفني،  شهدت قصة حبه 
صاصة 

ُ
ق يستل  ثــم  معالجتها  ويــحــاول 

مــن أحـــد أغــصــانــهــا لــيــزرعــهــا فــي حديقة 
منزله في لندن لتبدأ حياة جديدة هناك.

التين  شــجــرة  لــســان  على  الكاتبة  تحكي 
الــحــكــيــمــة عــن الــبــيــئــة الــقــبــرصــيــة وتـــراث 
ل غِنى إيكولوجياً  الجزيرة، وهذا ما شكَّ
حقيقياً للرواية وللقارئ الذي سيكتشف 
أنـــواعـــا عــديــدة مــن الــنــبــاتــات والأشــجــار 
ــتـــن  ــــرف إلــــــــى أصـــــــــول شـــــجـــــرة الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
والـــخـــروب وشــجــيــرات الـــــوزال الــشــوكــيــة 
والــطــيــور المــغــرّدة والــفــراشــات التي تملأ 
ــى كــيــفــيــة  ــ ــا ســـيـــتـــعـــرف إلــ ــمـ الــــجــــزيــــرة. كـ
تــــواصــــل الأشــــجــــار مــــع الـــنـــحـــل والـــنـــمـــل، 
إشـــاراتٍ عبر شبكةٍ  التينة  تبعث  وكيف 

ــإن الــحــركــة  ــ الـــنـــازيـــن والـــفـــاشـــيـــســـت، فـ
الــصــهــيــونــيّــة لـــم تــجــد نــفــســهــا مــعــنــيّــة 
ــلـــى تــســمــيــتــه حــيــنــئــذ  ـــلـــح عـ

ُ
بـــمـــا اصـــط

ــوكـــوســـت. وحــــتــــى فــــي الــــدولــــة  ــولـ ــهـ ــالـ بـ
الــعــبــريّــة نــفــســهــا، فـــإن ضــحــايــا الــنــازيــة 
التاريخ  عــاراً على  ــبــروا 

ُ
اعــت اليهود  مــن 

ــا لـــلـــمـــســـادا  ــامــ الـــــيـــــهـــــوديّ، ونـــقـــيـــضـــا تــ
)المتطرفون اليهود الذين ــ وفق رواياتهم 
لوا الانتحار على التسليم للرومان 

ّ
ــ فض

المــســادا 74 م(. لقد كــان يُنظر  فــي قلعة 
إلى ضحايا الهولوكوست اليهود على 
أنهم نموذج لكل ما هو سيّئ في يهود 
الشتات الذين »سيقوا مثل الخراف إلى 
مــذبــحــهــم«، وبــالــكــاد تــمّ الــحــديــث عنهم 
الدولة  في  التاريخ  تدريس  مناهج  في 
التي أسّستها الصهيونيّة في فلسطين. 
ــد بــن  ــيــ ــفــ يـــنـــقـــل غـــريـــنـــســـتـــايـــن عــــــن ديــ
إسرائيلي،  وزراء  رئيس  أول  غــوريــون، 
»لــديّ شعور حقيقيّ بالاشمئزاز  قوله: 
من الحياة اليهودية في الشتات، وذلك 
ــة السليمة  الــتــنــاقــض الــصــارخ بــن الأمـ
المــتــحــدرة مــن الــيــهــود الــذيــن يتجمعون 
في أرض إسرائيل، وذلك العجز المشوّه 
بقوا  الــذيــن  اليهود  مــن  الجبانة  للكتلة 

في أوروبا ليتم ذبحهم«.
 الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 

ّ
ــن الـــجـــلـــيّ أن ومــ

 لمسألة اللاجئين اليهود، 
ّ

خشيت أيّ حل
لا يــتــعــلــق بــتــرحــيــلــهــم إلـــــى فــلــســطــن، 
إذ إنـــه فــي حـــال قــبــول دول أخــــرى مثل 
بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة 
بولندا،  أو  ألمانيا  من  اليهود  اللاجئين 
فما الداعي عندها لوجود دولة يهودية 
فــــي فـــلـــســـطـــن؟ لـــقـــد كـــــان ذلـــــك بــمــثــابــة 
كـــابـــوس وخـــطـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي، ولــذلــك 
بذلت الأذرعة الصهيونيّة جهوداً هائلة 
لدى حكومات الغرب طوال فترة الحكم 
الــــنــــازي لمــنــع قـــبـــول الـــاجـــئـــن الــيــهــود، 
عام  ايفيان« في  اعتبرت »مؤتمر  وهــي 
الرئيس الأميركيّ  إليه  الــذي دعــا   1938
أوضــاع  لمناقشة  روزفــلــت  دي  فرانكلين 
اللاجئين اليهود، بمثابة تهديد حاسم 

للمشروع الصهيوني. 
يـــزعـــم غــريــنــســتــايــن أن الــهــولــوكــوســت 
ــي الـــدعـــايـــة  ــ ــم تـــكـــتـــســـب أي أهـــمـــيـــة فـ ــ لـ
بعد  إلا  الــصــهــيــونــيــة  أو  الإســرائــيــلــيــة 
محاكمة أدولف أيخمان )في عام 1961( 
ــطــف مـــن الأرجـــنـــتـــن واقــتــيــد 

ُ
ــــذي اخــت الـ

عــــدم. كانت 
ُ
إلـــى الــكــيــان الــعــبــري حــيــث أ

إلى  أقــرب  والمحاكمة  الاختطاف  عمليّة 
ذت بعناية لأغراض 

ّ
ف

ُ
مسرحيّة صورية ن

البروباغندا. ربما لم يكن أيخمان بريئاً، 
وقــــد يــتــحــمــل قـــــدراً مـــن المـــســـؤولـــيـــة عن 
القضاة   

ّ
لكن الهولوكوست،  مــن  جانب 

الإســرائــيــلــيــن كــمــا لــو كــانــوا يحمّلونه 
الهولوكوست،  عــن  الكاملة  المــســؤولــيــة 
ــا أدولــــــــــــــف هـــتـــلـــر  ــيــ ــنــ ــمــ ويــــــبــــــرئــــــون ضــ
والقيادات النازية العليا. تلك المحاكمة، 
كــمــا يــقــول الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي تــوم 
بأيخمان،  تتعلق  حقاً  تكن  لــم  سيغف، 
بقدر ما كانت مهمة للدولة العبريّة من 
كاشتنر  ــــف  رودولـ مــحــو فضيحة  أجـــل 
التي كُشفت )خلال المــداولات القضائيّة 
تآمر  عــن  غــرويــنــوالــد(  مالكيل  لمحاكمة 
صريح لقيادات الحركة الصهيونيّة مع 
النازيين. كانت الحكومة الإسرائيلية قد 
رفعت دعوى عام 1950 ضد غروينوالد 
كاشتنر  اتــهــم  بــعــدمــا  التشهير  بتهمة 
 
ّ
عــلــنــا بــالــتــعــاون مــع الــنــازيــن، عــلــمــا أن
كــاشــتــنــر كــــان الــزعــيــم الــصــهــيــونــي في 
الثانية،  العالمية  الحرب  هنغاريا خلال 
ــــي »إســــرائــــيــــل«، وعــــضــــواً بـــــــارزاً فــي  وفـ
»حــزب مــابــاي«. وجــدت المحكمة وقتها 

ويــريــفــان. وفـــي بــعــض الــلــيــالــي كــنــت أظــل 
أصل إلى باكو«. يعيش مكابدات من تعب 
وجـــوع واشــتــيــاق افــتــراضــي داخـــل نفسه، 
كشكل من جلد الــذات لإثبات عــدم نذالته 

في الدفاع عن حبه وحماية حبيبته.
الراوي الذي لم نعرف له اسماً على امتداد 
الــعــمــل، يـــتـــوزع فـــي تــداعــيــاتــه بـــن عشقه 
لرايا المتزوجة، وصداقته لسالم وعلاقته 
العابرة بنونا التي يلتقيها مصادفة في 
أحــــد المـــحـــطـــات. يــبــدو مــتــهــكــمــا  مـــن ذاتـــه 
الــعــاجــزة عــن الفعل المــطــلــوب فــي المــواقــف 
وموقفه  الواقعي  سلوكه  يظهر  الحرجة. 
الحبيبة وتلكؤه في  المتخاذل في حماية 
الــدفــاع عــن حبه، مــؤكــداً بذلك على البعد 
النفسي الذي يلازمه في كل حركة، بمعنى 
مرتبطة  بــامــرأة  التعلق  على  يتنافس  أن 
بـــرجـــل آخـــــر. هـــل الأمـــــر يـــزيـــد الـــرغـــبـــة في 
الــتــفــوق أم هـــي عــقــدة انــتــصــار ذكـــوريـــة؟ 
الـــذكـــوري يجعله يقترب  المــنــافــســة  حـــسّ 
دائماً من حبيبة ترتبط بآخر في حالتي 
رايـــا ونــونــا. وإذا جعل دمــيــة رايـــا ترافقه 
كنوع من الالتزام والوفاء لحبيبته، لكنه 
تلك.  أو  الــداخــلــي بهذه  يلتزم بالمعنى  لــم 
لــــذا نــــراه يــســقــط عــلــى الــدمــيــة الــقــمــاشــيــة 
الذي  الــذات  هواجسه وانفعالاته وتأنيب 
يعيشه ضمن احتمالاته العديدة لمبررات 
لقائه مع  الآخــريــن. ففي  سلوكه وســلــوك 
نونا وعلاقته برايا وإشكالية علاقتها مع 

زوجها، تنمو بقية الحكايات.
من حكايته الأولــى تتولد حكايات ضمن 
شبكة علاقاته، فهو الصحافي في القسم 
ــاء مـــوســـكـــو، تــربــطــه  ــبــ الـــعـــربـــي لمــجــلــة أنــ
بزميله سالم صداقة خاصة تفتح مجالًا 
لحوارات عميقة بــرزت في إيضاح وجهة 
نـــظـــره بـــالـــجـــمـــال. إذ يـــفـــرق بــــن الــجــمــال 
الــدارج الــذي يلحظه ويعجب به الجميع، 

ــذا تــعــيــد تــدويــر  دور الــنــشــر الأجــنــبــيــة. لـ
وحقوق  والــتــعــايــش  التسامح  مــواضــيــع 
الأقليات والمنبوذين في إنتاجها الأدبي 
لديها. في هذه  أثيرة  لتدافع عن قضايا 
الـــروايـــة، أقــحــمــت قــصــة حــب بــن رجلين 
الموجة  مــع  الــروائــي تماشياً  السياق  فــي 
يوسف  لنا عن  السائدة، فحكت  العالمية 
الـــتـــركـــي ويــــورغــــوس الـــيـــونـــانـــي مــالِــكَــي 
»حانة التينة السعيدة« وجعلت من عدم 
الـــجـــزيـــرة لميولهما  تــقــبــل بــعــض ســـكـــان 
الــعــاطــفــيــة ســبــبــا لمــقــتــلــهــمــا. مـــن المــآخــذ 
أنها تطلق تسمية  الكاتبة  الأخــرى على 
»إســـرائـــيـــل« عــلــى  فــلــســطــن المــحــتــلــة في 
أحـــد المــقــاطــع، ولــكــن فـــي مــقــاطــع أخـــرى، 
تذكر فلسطين وغزة كما لو أنها تريد أن 
تــرضــي جميع أطــــراف الـــصـــراع. وضعت 
ــقــــاوة الــفــلــســطــيــنــيــة« و»الـــبـــقـــاوة  ــبــ »الــ
في لائحة  إلــى جنب  الإسرائيلية« جنباً 
الـــطـــعـــام الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا »حــــانــــة الــتــيــنــة 
 المستوطنين القادمين من 

َّ
السعيدة «، لأن

أصقاع الأرض اعتادوا على صنع الكنافة 
ولــم يسرقوا هذه  والبقلاوة في بلادهم، 
الأطباق من شعوب منطقتنا! عــدا  ذلك، 
تميل الــكــاتــبــة إلـــى رســـم صـــورة سحرية 
أكزوتيكية عن الشرق حيث تسود رائحة 
ــا أهـــل  ــ الـــبـــخـــور والـــصـــنـــدل والـــعـــنـــبـــر. أمـ
الـــشـــرق، فالكثير مــنــهــم، كــالــخــالــة مــريــم، 
يــعــتــنــقــون الـــخـــرافـــات ويـــؤمـــنـــون بــالــجــن 

وتزاور الأرواح ويقصدون  العرّافات.  
 الــفــصــول 

ّ
ــلــة، يــمــكــن الــقــول إن ــحــصِّ

ُ
فــي الم

مميّزة  كانت  للتينة  المخصّصة  الروائية 
ومـــبـــتـــكـــرة. كـــمـــا ازدانـــــــــت الـــــروايـــــة بــلــغــة 
ــــدع المـــتـــرجـــم فــــي نــقــلــهــا إلـــى  شـــاعـــريـــة أبــ
الكاتبة   

ّ
أن العربية. والجدير بالذكر هنا 

النباتات  عالم  عــن  معمّقة  أبحاثاً  أجــرت 
كـــي تــتــمــكــن مـــن أنــســنــة الأشـــجـــار وســـرد 
تفاصيل دقيقة عن بنيتها وتواصلها مع 
في  نجحت  وقــد  البيئي،  النظام  عناصر 
بطيورها  القبرصية  البيئة  خلق  إعـــادة 
ونــبــاتــاتــهــا وروائــــحــــهــــا  عــلــى المــســتــوى 
السردي، لكنها كانت أقل نجاحاً في بناء 

الشخصيات ومعالجة بعض الأحداث.

دور الحركة في إطار المقاومة اليهوديّة 
لمـــشـــاركـــة  يـــــــــــروّج  إذ  الــــــنــــــازيــــــن،  ضــــــد 
أعمال  تنفيذ  في  الصهيونية  منتسبي 
جبهة،  مــن  أكــثــر  على  للنازيين  معادية 
 الــحــقــيــقــة أن الأفــــــراد الــقــلــيــلــن من 

ّ
لــكــن

 ،
ً
أعــــضــــاء الـــحـــركـــة الــــذيــــن قـــاتـــلـــوا فـــعـــا

التي  التعليمات  على  تمرداً  ذلــك  فعلوا 
وها من قياداتهم بعدم المشاركة في 

ّ
تلق

المــقــاومــة، وكـــان عليهم، بـــدلًا مــن ذلــك – 
وفق التعليمات - أن يحاولوا الوصول 
إلى فلسطين حيث الحاجة إليهم ماسّة. 
س الـــجـــالـــيـــات الـــيـــهـــوديـــة عبر 

ّ
لــقــد تــــــرأ

أوروبا خلال الحرب أعضاء من الحركة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وهـــــــؤلاء تـــعـــاونـــوا - أو 
جــبــروا على الــتــعــاون - مــع الحكومات 

ُ
أ

فــي جمع  الــنــازيــون  الــتــي هيمن عليها 
ــازل الـــيـــهـــود  ــ ــنـ ــ ــــن مـ ــــب والأثــــــــــاث مـ ــــذهـ الـ
الفارين، وإعداد قوائم بأسماء المناسبين 
لمــعــســكــرات الــعــمــل. ولــذلــك، فـــإن مشاعر 
معظم الجماهير اليهودية تجاه الفكرة 
كان  للغاية.  سلبيّة  كانت  الصهيونية 
هؤلاء الصهاينة خونة لأهلهم وجنوداً 
 ،

ً
أصــا يهودياً  ليس  إمبريالي  لمــشــروع 

الاستعماري  المصنع  مطابخ  نــتــاج  بــل 
الإنغلو  الفضاء  في  المتطرّف  الصليبيّ 
ســـاكـــســـونـــيّ. حـــــاول بــعــض الــنــاشــطــن 
هربوا لاحقاً  الذين  اليهود  الأوروبــيــن 
الممارسات  تلك  »إســرائــيــل«، فضح  إلــى 
الخيانية لقادة الحركة الصهيونيّة، إلا 
مذكّراتهم  وزوّرت  كُتمت  أصــواتــهــم  أن 
العلنية  خطاباتهم  وأخفيت  المنشورة، 

من الأرشيف.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن أكـــبـــر تـــزويـــر يــبــقــى هو 
للأغراض  الهولوكوست  توظيف  إعــادة 
ــل –  ــيــ ــرائــ ــقـــد شــــرعــــت إســ الـــســـيـــاســـيّـــة. لـ
باستخدام   – الصهيونيّة  الحركة  دولــة 
الــهــولــوكــوســت بــصــفــاقــة ضـــد أعــدائــهــا. 
ــيـــة  ــان، وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ ــبــ ــ تــــحــــدث أبــــــا إيــ
 عـــن الــخــط 

ً
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، مـــثـــا

الأخـــضـــر بـــن الــضــفــة الــغــربــيــة وحــــدود 
»إســرائــيــل« لعام 1948 على أنــه »حــدود 
أوشــفــيــتــز«. أمــا مــا عــاقــة الفلسطينيين 
الــضــحــايــا بــالــهــولــوكــوســت، فــذلــك ليس 
بالأمر المهم. لاحقاً، تم اختطاف مصطلح 
مـــعـــاداة الــســامــيــة )الــقــروســطــيّ( للخلط 
بينه وبين معاداة الصهيونية التي هي 
ظـــاهـــرة حــداثــيّــة بــامــتــيــاز. إن الــتــعــريــف 
ــــذي  ــاداة الـــســـامـــيـــة الـ ــ ــعــ ــ ــيـــونـــي لمــ ــهـ الـــصـ
يــروّج له التحالف الدولي لإحياء ذكرى 
الــهــولــوكــوســت الـــيـــوم ويــتــبــنــاه الإعــــام 
ــكــــومــــات وأحـــــــــزاب غـــربـــيّـــة  ــيّ وحــ ــربــ ــغــ الــ
ــة لــــه بـــالـــعـــداء لــلــيــهــود كــيــهــود.  لا عـــاقـ
ــاداة الــســامــيــة الــيــوم  ــعــ لــقــد أصــبــحــت مــ
كل  فــي وجــه  لقى 

ُ
ت بة جــاهــزة 

ّ
تهمة معل

مــن جرائم  إســرائــيــل  لمــا تفعله  معارضة 
بحق الفلسطينيين وجيرانها العرب. 

التاريخيّ   
ّ

للسجل الــكــتــاب  هــذا  أهــمــيّــة 
غرينستاين  ومعرفة  بشأنها،  جــدال  لا 
المـــوســـوعـــيّـــة بــمــوضــوعــه وقـــدرتـــه على 
لا  مصداقية  تمنحانه  التوثيق،  حشد 
ــه فــي الإطــــار الــعــربــيّ 

ّ
غــبــار عــلــيــهــا. لــكــن

كــأداة  كبرى  استثنائيّة  أهميّة  يكتسب 
لــفــهــم مــنــهــجــيــات الــــعــــدو الــصــهــيــونــيّ 
اتــــــه ودحــــــض حــجــجــه،  وتــفــكــيــك ادّعــــــاء
ــادرات التي  ــبـ وأيــضــا تــعــريــة كــل تــلــك المـ
يــــتــــقــــدّم صـــهـــايـــنـــة الــــعــــرب المـــرتـــبـــطـــون 
للتطبيع  الــحــاكــمــة  الـــســـالات  بــأنــظــمــة 
مــع الــكــيــان الــشــاذ أو الــقــبــول بمشاريع 
ــدة مع  ــعـــدّدت ألــوانــهــا - لـــدولـــة واحـــ - تـ
ــزاة. ولـــــــذا، لا بــــد مــن  ــ ــغـ ــ المــســتــوطــنــن الـ
تــرجــمــتــه إلــــى الـــعـــربـــيّـــة بــشــكــل عــاجــل، 

ونشره على أوسع نطاق.

الـــعـــتـــبـــات الــنــصــيــة تــمــتــد عـــلـــى مــســاحــة 
الـــنـــص، فـــالـــعـــنـــوان »مـــنـــديـــل بـــالـــفـــراولـــة« 
يحمل دلالـــة عشق منذ أن تــركــت لــه رايــا 
ــــاث حــــبــــات مـــنـــهـــا وتـــحـــتـــهـــا قــصــاصــة  ثــ
لموعد غرامي، ما يجعل الكاتب يؤكد على 
المحمول الثقافي للفراولة في إشارات عدة 
ــــواء بــدءاً  راوحــــت بــن معاني العفة والإغـ
الفراولة  لورقة  المقدس  الثالوث  من دلالــة 
الثلاثية، وجرح المسيح في بتلات زهرتها 
الــخــمــس، وصــــولًا إلـــى أعــمــال أدبــيــة عــدة 
ــة  مــثــل »الــنــفــوس المــيــتــة« لــغــوغــول وروايــ
»الدخان« لايفان تورغينيف وفي ثلاثية 
الهولندي هيرونيموس بوش حيث بدأت 
للهوى  الخليعة  معانيها  تأخذ  الفراولة 

والإغواء، بعيداً عن المعاني الفاضلة. 
ــراوي هـــو الــشــخــصــيــة الأســاســيــة الــتــي  ــ الــ
ــار والأحـــــــداث فـــي داخــلــهــا.  ــكـ تــتــفــاعــل الأفـ
شخصية غــارقــة فــي ذاتـــهـــا، تــتــأمّــل عالم 
الـــكـــائـــنـــات الـــخـــاص مـــن جـــمـــاد وحـــيـــوان 
ــايـــات؛  ــنـ ــبـ الـ أرواح،  ــيـــاء  ــلـــأشـ فـ ونـــــبـــــات، 
الحيوانات؛ الشوارع؛ إلى درجة نراه يفكر 
اعــتــاد  كلباً  ليلتقي  ينتظر  وهـــو  بــحــنــان 
رؤيــتــه عــنــدمــا يــنــزل عــن الــــدرج ويتمسح 
بــــه، فـــي اهــتــمــام بــالــغ بــتــفــاصــيــل الــحــيــاة 
الصغيرة والحميمة، غير آبه بالتسميات 
والمـــصـــطـــلـــحـــات الـــكـــبـــيـــرة، أو بــالــقــضــايــا 
المــصــيــريــة الــعــاجــلــة عــلــى حــســاب الحياة 
أولًا وبعده  فــالإنــســان  لــإنــســان،  المقدسة 

تأتي الأمور الأخرى.  
الكاتب  لــه  أثــث  مــا  النهاية لتؤكد  جـــاءت 
في العمل. نهاية مفتوحة على احتمالات 
الذاتي  البطل في عالمه  إذ يستغرق  عــدة. 
ــــف غـــيـــر المــحــســومــة  ــواقـ ــ ــايـــات والمـ ــكـ والـــحـ
 مع 

ّ
بــداخــلــه ومــشــاعــره المــتــضــاربــة. يــظــل

نفسه فقط، ذاته المتشظية عبر الشخوص 
والزمن والتاريخ.

سلوى دبوق

ــرة الأشــــجــــار  ــ ــزيــ ــ تـــســـتـــحـــضـــر روايـــــــــة »جــ
الـــتـــركـــيـــة  لـــلـــكـــاتـــبـــة   )2021( ــــودة«  ــقـ ــ ــفـ ــ المـ
ــــدرت أخــيــراً  الــشــهــيــرة ألـــيـــف شـــافـــاك )صــ
ـــ تــرجــمــة  أحــمــد حسن  ـ عــن »دار الآداب« 
ــاريــــخ  ــن تــ ــ ــة مــ ــيــ ــنــــي( حـــقـــبـــة مــــاضــ ــيــ ــعــ المــ
قبرص. تحكي عن تصاعد التوترات بين 
الخمسينيات  والأتــراك خلال  اليونانيين 
والــســتــيــنــيــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، لــكــي 
تــتــحــول إلــــى حــــرب أهــلــيــة حــقــيــقــيــة عــام 
مختلفين،  ســرديــن  صــوتــن  عــبــر   .1974
الكاتبة قصة الانقلاب الذي  تقصّ علينا 
القبارصة  الــضــبــاط  مــن  ــذتــه مجموعة 

ّ
نــف

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــد رئــ ــيـــن ضـ ــانـ ــونـ ــيـ الـ
ــر دفــع  بــهــدف ضــم الــجــزيــرة لــلــيــونــان. أمـ
تقسيم  وبــلــورة  عسكرياً  للتدخل  تــركــيــا 
ــــى مــعــســكــريــن، يـــونـــانـــي فــي  ــرة إلـ ــزيـ الـــجـ
إلى  إضافة  الشمال،  في  وتركي  الجنوب 
جزءين  إلــى  نيقوسيا  العاصمة  تقسيم 
ــر لــأمــم  يــفــصــل بــيــنــهــمــا الـــخـــط الأخــــضــ
المــتــحــدة. بــعــيــداً عــن الــخــوض فــي الكثير 
التاريخي،  الــســيــاق  حــول  التفاصيل  مــن 
تــحــكــي الـــــروايـــــة عــــن المـــحـــنـــة والـــصـــدمـــة 
في  القبارصة  المواطنون  عاشهما  اللتين 
تلك الفترة من خــال  قصة حب ممنوعة 
بين كوستاس الشاب اليوناني المسيحي 

وديفني الصبية التركية المسلمة.
الدموية على كوستاس  الأحــداث  تفرض 
التي  أثــر ديفني  فيفقد  لندن،  إلــى  الهرب 
تبقى في قبرص لسنوات طويلة. لكنهما 
ــة الــعــقــد  ــدايــ ــي بــ يــلــتــقــيــان مـــــرة أخــــــرى فــ
وقد  والعشرين،  الــحــادي  القرن  من  الأول 
»اســـتـــوعـــب« كـــل مــنــهــمــا المـــاضـــي بــطــرق 
بينهما  المتبادل  الانــجــذاب   

ّ
لكن مختلفة، 

بقي يستعر كنار تحت الرماد، فيتزوجان 
ثمرة  لندن وتكون  في  للعيش  وينتقلان 
الـــــــزواج فـــتـــاة تـــدعـــى آدا. بــعــد ستة  هــــذا 
التي  المراهقة،  الابنة  عشر عاماً، تتساءل 
نــشــأت فــي إنــكــلــتــرا، عــن مــاضــي والــديــهــا 
المؤلم، اذ إنها لا تعرف شيئاً تقريباً عن 
قــبــرص. مــع ذلـــك، فهي تشعر أن هــذا هو 

د
ّ

سعيد محم

بوصفها  نفسها  العبريّة  الدولة  تطرح 
حـــارســـة الــــذاكــــرة الـــيـــهـــوديّـــة المــرتــبــطــة 
ــــت، وتــــعــــمــــل مـــاكـــيـــنـــة  ــــوسـ ــــوكـ ــــولـ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
ـــف لإظـــهـــار الــحــركــة 

ّ
دعــايــتــهــا بـــا تـــوق

إنقاذ  تحاول  كانت  ها 
ّ
كأن الصهيونيّة 

ــة، وشــريــكــة  ــ ــازيّ ــنــ يـــهـــود أوروبــــــــا مــــن الــ
الفاشيّة  في محاربة  الغربيين  للحلفاء 
 
ّ
عــشــيّــة الـــحـــرب الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة. لــكــن

الــيــســاريّ  المــنــاضــل  غرينستاين،  تــونــي 
ـــق الــــــذي ولـــــد لأســــــرة بــريــطــانــيّــة 

ّ
ــعـــت المـ

 ذلــك 
ّ
مـــن الــيــهــود الأرثــــوذكــــس، يـــرى أن

محض تزوير، لا بل قلب تامّ للحقائق. 
من  استهلك  كتاباً  أن يضع  قـــرّر  لــذلــك، 
الــذي لعبته  الــدور  ق 

ّ
عمره سنوات يوث

المرحلة،  تلك  الصهيونيّة خلال  الحركة 
ــاهــا 

ّ
ــقــة الــتــي تــبــن

ّ
نــقــيــضــا لـــلـــروايـــة المــلــف

الثلاثي الإسرائيلي- الأميركي- الألمانيّ. 
الكتاب حديثاً من دون  وبالفعل، صدر 
أي  إذ لا يجرؤ  ناشر لأسباب معروفة، 
تــاجــر كــتــب بــريــطــانــيّ أو أمــيــركــي على 
ــنـــاهـــض ســـــرديـــــات الـــحـــركـــة  نـــشـــر مــــا يـ

الصهيونيّة. 
 الكتاب المثير بكل تفاصيله حمل عنوان 
ــاء الـــهـــولـــوكـــوســـت:  ــنــ »الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة أثــ
ــرة كــــســــاح فــــي خــدمــة  ــ ــذاكــ ــ ــيـــف الــ تـــوظـ
 Zionism during the( والأمّــــــة«  الـــدولـــة 
 Holocaust: The weaponization of
 Memory in the service of the State
الــحــركــة   

ّ
أن إلــــى  مــشــيــراً   ،)and Nation

الحربين،  بــن  مــا  فترة  فــي  الصهيونيّة 
سعت بكل طاقتها إلى ضمان أن محنة 
النازيين،  بساطير  تحت  أوروبـــا  يــهــود 
الرئيس  الهدف  لن تصرف الانتباه عن 
يــهــوديــة  دولــــة  إطــــاق  فــي  للصهيونية 
فــي فلسطين بعد الــحــرب. هــكــذا، عملت 
مـــع كـــل الأطــــــراف، بــمــن فــيــهــم الــنــازيــون 
أنــفــســهــم، عــلــى تــوظــيــف تــلــك الــعــذابــات 
كــــي يـــجـــد أصـــحـــابـــهـــا فــــي الـــنـــهـــايـــة أن 
أمامهم  المفتوح  الوحيد  النجاة  طريق 
ينتهي في القدس، لا في أيّ مكان آخر. 
بلتمور  مــؤتــمــر   

ّ
إن غــريــنــســتــايــن  يــقــول 

)الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة( الــصــهــيــونــي فــي 
ــــذي صــيــغــت فيه  الـ ــار )مــــايــــو( 1942  ــ أيـ
العالم  باعتراف  المطالبة  الأولـــى  للمرة 
بدولة يهوديّة في فلسطين تحديداً، لم 
يـــرد فــيــه أيّ ذكـــر لمــحــنــة يــهــود أوروبــــا، 
لا الــضــحــايــا، ولا الــاجــئــن. ولــم يُطرح 
 للنقاش: »لم يكن الأمر 

ً
الموضوع أصــا

ــدول الأعــــمــــال«. هــنــاك  بــبــســاطــة عــلــى جــ
اقــتــبــاس مــشــهــور جـــداً عــن بــن غــوريــون 
 ،1938 )ديــســمــبــر(  الأول  كـــانـــون   9 مـــن 
قاله في خطاب ألقاه أمــام »حــزب عمال 
بــعــد شهر  الـــيـــســـاري  ــيـــل«  ــرائـ أرض إسـ
عــلــى »لــيــلــة الــكــريــســتــال«، وهـــي مذبحة 
تل فيها ما يقرب من 

ُ
نازية في ألمانيا ق

حــرق كل كنيس يهودي 
ُ
100 يهودي وأ

فــي الــبــاد تقريباً وتــم نقل ثــاثــن ألف 
ــرات الاعــــتــــقــــال«.  ــــودي إلــــــى مـــعـــســـكـ ــهـ ــ يـ
جــاء في الاقتباس: »إذا كنت أعــرف أنه 
سيكون من الممكن إنقاذ جميع الأطفال 
ألمانيا من خــال إحضارهم  اليهود في 
طريق  عــن  فقط  ونصفهم  إنكلترا،  إلــى 
نــقــلــهــم إلـــى أرض إســـرائـــيـــل، فــســأخــتــار 
البديل الثاني، لأننا يجب أن نفكّر ليس 
فقط بحياة هؤلاء الأطفال، ولكن بالأهم: 

تاريخ شعب إسرائيل«. تصفيق«. 
ــــرب، ووصـــــول  ــــحـ ــهـــاء الـ ــتـ حـــتـــى بـــعـــد انـ
ــــى مــعــســكــرات  الـــجـــنـــود الـــســـوفـــيـــات إلــ
الاعــتــقــال الــنــازيــة الــتــي شــهــدت عــذابــات 
ــيـــرهـــم مــــن ضــحــايــا  ــهــــود، ضـــمـــن غـ ــيــ الــ

دعد ديب

عــلــى مــســاحــة الـــفـــضـــاء الـــداخـــلـــي لـــلـــذات، 
ينسج خليل الـــرز الــتــداعــيــات الــتــي تــدور 
فــي أعماقه، حـــواره مــع نفسه، وأخــيــولات 
تفاعله مــع الآخـــريـــن، مــع مــا يــحــدث ومــع 
تأويلاته وفهمه  أن يحدث عبر  ما يمكن 
ــه، إضــافــة  ــولـ لــطــبــيــعــة الأشــــخــــاص مـــن حـ
إلـــى أســلــوب فــهــمــه لــذاتــه ومـــا يستوجب 
عليه من سلوك يخفق في تحقيقه غالباً 
فــي روايــتــه الــعــاشــرة »مــنــديــل بالفراولة« 
ــــاف« ـ  ــ ــتـ ــ ــ ــــاف« و»الاخـ ــفـ ــ )مــــنــــشــــورات »ضـ
يحوي  مجتمع  إلـــى  نتعرف  هنا   .)2022
ــن الــــســــوريــــن والأذريــــــــــــن فــي  ــ خـــلـــيـــطـــا مـ
موسكو من خــال علاقة الــراوي السوري 
 عــلــى عالمه 

ّ
الملتبسة بــرايــا الأذريـــــة. نــطــل

ــذي يــمــتــد بـــعـــيـــداً عــــن حــركــة  ــ الـــداخـــلـــي الــ
الـــواقـــع فــي حــركــة نشيطة لــذهــنــه يسافر 
فــيــهــا خـــلـــف مـــســـافـــات وأمـــكـــنـــة وبــــلــــدان 
وأقـــوال تسلط الضوء على ما يجري في 
أعماقه عبر سرد أقرب لتيّار الوعي الذي 
فتحت الباب له فيرجيينا وولف. إذ يقول 
الذهانية: »كنت غالباً،  أحد سفرياته  في 
بالتضحية  إحساسي  أجــل مضاعفة  من 
فــي سبيل رايـــا، أســافــر إليها فــي قطارات 
كـــثـــيـــرة تــنــطــلــق بــــي فــــي وقـــــت واحــــــد مــن 
مــوســكــو ولــيــنــيــنــغــراد وريـــغـــا وفيلنوس 
وكييف وخاركوف وطشقند وألماتا، ومن 
مدن كثيرة أخرى لا أعرفها عملياً إلا على 
الخريطة. وكنت أصــل إلــى باكو في وقت 
واحــدٍ أيضاً، وأحياناً في أوقــات مختلفة، 
ــقـــادم مـــن مــوســكــو في  فــأصــل بــالــقــطــار الـ
مــنــتــصــف الــلــيــل، ثـــم بــعــد عــشــريــن دقيقة 
أصــل بثلاثة قــطــارات قــادمــة مــن كالينين 
ومن تالين ومن لينينغراد، ثم في الواحدة 
والـــنـــصـــف صـــبـــاحـــا أصـــــل مــــن تــبــلــيــســي 

تعيد تدوير 

مواضيع 

التسامح 

والتعايش 

وحقوق 

الأقليات 

والمنبوذين

 لمسألة اللاجئين 
ّ

 حل
ّ
خشيت الحركة الصهيونية أي

اليهود، لا يتعلق بترحيلهم إلى فلسطين

شخصية 

غارقة في 

ل 
ّ

ذاتها تتأم

عالم الكائنات 

الخاص

ذر جاراتها 
ُ
التربة، لتن من الفطريات في 

ــقـــد أضــــفــــت الــتــيــنــة  مــــن خـــطـــر وشــــيــــك. لـ
الواقعية  مــن  الـــرواة نوعاً  أحــد  بصفتها 
ــة، فـــهـــي شــجــرة  ــ ــروايــ ــ الـــســـحـــريـــة عـــلـــى الــ
مــبــاركــة ومــرهــفــة الإحـــســـاس تــفــهــم لغة 
الإنــســان وتقع فــي الــحــب، كما تفهم لغة 
ـــق على 

ِّ
ــل ــعـ ـ

ُ
ــرات والـــخـــفـــافـــيـــش، وت الـــحـــشـ

الأحداث السياسية وتنتقد مواقف البشر 
وتستغرب حروبهم ووحشيتهم. تتمتع 
التينة أيضاً بروح النكتة وتمدح نفسها 
التي تسبّبت  ــهــا هــي شخصياً 

َّ
أن عية  مدَّ

بخروج آدم وحــواء من الجنة: »لقد حان 
هــذه،  الجاهلة  الــفــكــرة  لتصحيح  الــوقــت 
ــى جــاذبــيــة  فـــــآدم وحــــــواء إنـــمـــا انــــقــــادا إلــ
الإغــراء والرغبة والشغف،  التينة، فاكهة 

لا التفاحة المقرقشة«. 
الــروايــة،   هــنــاك نقاطاً عــدة أضعفت 

ّ
لــكــن

مــنــهــا قــصــة الــحــب المستهلكة بــن شــاب 

وبرّأته من  الحقيقة،  قال  أن غروينوالد 
ــهــا ضمنياً أدانـــت 

ّ
تــهــمــة الــتــشــهــيــر، لــكــن

كــاشــتــنــر، ومـــعـــه الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة 
برمّتها. لم ينجح اغتيال كاشتنر لاحقاً 
فـــي تــغــيــيــب الــــــدور الـــقـــذر الـــــذي لعبته 
يهود  ضــد  وقتها  الصهيونيّة  قــيــادات 
أوروبـــــا. لــقــد كـــان تــصــوّر هــــؤلاء عشيّة 
ــحـــرب )الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة( وأثـــنـــاءهـــا  الـ
أن المــذبــحــة الــيــهــوديــة يــمــكــن أن تــكــون 
بمثابة رافعة سياسية تخدم الأغراض 
الـــســـيـــاســـيّـــة لــلــصــهــيــونــيّــة، وأنـــــــه، كــمــا 
ــقــل عــن بــن غـــوريـــون، »مـــن مصلحتنا 

ُ
ن

ولذلك،  دولــتــنــا«.  لبناء  هتلر  استخدام 
فـــإن مــاركــة الــهــولــوكــوســت بــبــســاطــة لم 
 مَن 

ّ
ــهــم بالشيوعية كــل

ُّ
تكن رائــجــة، وات

ـــــــ وهـــو أمـــر مــشــن في  يــتــحــدث بشأنها 
أزمنة الخوف المكارثيّ في الخمسينيات 
ــــ لأنــهــا لــم تــتــوافــق بــدايــة مــع المصالح 
الإمبريالية الأميركيّة في تأسيس دولة 

يهوديّة في فلسطين. 
لكن في وقت لاحــق، اكتشف الصهاينة 
الــــقــــوّة الـــدعـــائـــيّـــة الــهــائــلــة الــكــامــنــة في 
فـــكـــرة الـــهـــولـــوكـــوســـت، فــتــاقــت جــهــود 
ــــة وبـــريـــطـــانـــيّـــة  ــيّ ــركــ ــيــ إســـرائـــيـــلـــيّـــة وأمــ
وألمـــانـــيّـــة عــلــى تــحــويــل مـــأســـاة الــيــهــود 
وغيرهم خلال الحرب الكبرى إلى سلاح 
ثــقــيــل لــإمــبــريــالــيــة، ودرع لإقـــصـــاء كل 
مــن يــعــادي الـــدولـــة الــعــبــريّــة. لــقــد أعيد 
تدعيم  لخدمة  اليهود  الضحايا  تدوير 
في  المزروعة  إسرائيل  قلعة  تحصينات 
العبريّة  الدولة  وأصبحت  الشرق،  قلب 

والجمال غير الدارج أي الاستثنائي الذي 
قلة ترى  إلا  يـــراه ولا يكتشف ملامحه  لا 
أعمق وأبعد من الملامح المتاحة للجميع. 
العربية،  الخطوط  بجماليات  ذلــك  يشبّه 
فالخط الكوفي هو الأكثر لفتاً للنظر وأول 
ما تقع عليه عين القارئ في لحظ الزخرفة 
الثلث فهو لا يغيّب  أمــا خط  قبل المعنى. 
المعنى كما لا يخضع له، بل يحوله كأداة 
للتعبير عن معنى آخر مضمر لا يتبدى 
الشاعر  قصة  على  بعدها  يطل  بسهولة. 
ــــ  الــديــن نسيمي  )1369  عــمــاد  الــصــوفــي 
الحروفية«  »العقيدة  لـــ  إشـــارة  فــي   )1417
المـــجـــهـــولـــة لـــــدى أغــلــبــنــا فــــي تــفــاســيــرهــا 

مختلفتين  قوميتين  إلى  ينتميان  وفتاة 
ومـــعـــارضـــة الأهــــل لــعــاقــتــهــمــا، وافــتــقــاد 
الــشــخــصــيــات لــلــعــمــق الـــكـــافـــي، مـــا يمنع 
الــقــارئ مــن الــتــعــاطــف مــعــهــا، والــقــفــز من 
حقبة زمنية إلــى أخــرى من دون التمهل 
ــاء تــفــاصــيــل كــافــيــة عـــن مصير  فـــي إعـــطـ
الأبطال طــوال تلك السنوات. على سبيل 
المــثــال، غــاب كــوســتــاس أكــثــر مــن عشرين 
ــكـــن عـــنـــدمـــا عــــــاد، اســـتـــأنـــف هــو  ســـنـــة ولـ
وديـــفـــنـــي عــاقــتــهــمــا كـــــأن هـــــذا الــغــيــاب 
الـــطـــويـــل لا قــيــمــة لــــه، ولــــم يـــتـــرك أي أثــر 

فيهما وهذا شيء يصعب تصديقه.   
ــافــــاك عــلــى  ــر شــ ـــصـ

ُ
مــــن نـــاحـــيـــة اخـــــــرى، ت

اخــتــيــار مـــوضـــوعـــات تــســتــأثــر بــاهــتــمــام 
ــقــــارئ الـــغـــربـــي. بــعــد الـــنـــجـــاح الــعــالمــي  الــ
العشق  »قواعد  روايتي  قته في 

ّ
الــذي حق

الأربعون« و»لقيطة إسطنبول«، اكتشفت 
الــكــاتــبــة الــخــلــطــة الــســحــريــة الـــتـــي تفتن 

وكيل تحصيل تعويضات عنهم. وهكذا 
أبـــرم قـــادة ألمــانــيــا الــجــدد، الــذيــن ربّتهم 
 
ً
المــخــابــرات المــركــزيّــة الأمــيــركــيّــة، صفقة

لــلــتــعــويــض عـــن ذنــــب الـــنـــازيـــن مــقــابــل 
إعــــادة اســتــيــعــاب ألمــانــيــا )الــغــربــيّــة( في 
الولايات  تقوده  الــذي  الغربيّ  التحالف 
ــيّ،  ــيـــاتـ ــاد الـــســـوفـ ــــحـــ المـــتـــحـــدة ضــــد الاتـ
الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  تسليح  تضمنت 
وتـــــــــزويـــــــــد تــــــــل أبــــــيــــــب بـــــالـــــغـــــواصـــــات 
ــنــــوويــــة ومـــلـــيـــارات  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
الدولارات. لقد كانت الهولوكوست بهذا 
المنطق جيّدة لمصلحة المجهود الحربيّ 
الغربيّ خلال الحرب الباردة، وأصبحت 
حجر الزاوية في إعادة صياغة الرواية 
التاريخيّة حول الحرب العالميّة الثانية 
ــيــــات مـــتـــنـــافـــســـة،  ــالــ ــريــ ــبــ مـــــن صــــــــراع إمــ
ــذات الــــصــــراع فــــي الـــحـــرب  ــ اســـتـــكـــمـــالًا لــ
العالمية الأولى، إلى مقارعة بين تحالف 

الديمقراطيّات والفاشيست الأوغاد. 
ــقــة، 

ّ
فـــي هـــذه الـــســـرديّـــة الــتــاريــخــيّــة المــلــف

ينقسم العالم إلى أخيار وأشرار. ولذلك، 
بها  التشنيع  ويتم  النازية مجرمة  فإن 
بـــســـبـــب الــــهــــولــــوكــــوســــت، لـــكـــن مــذبــحــة 
للبنغال  المتعمّد  البريطانيّ  التجويع 
في عام 1942 حيث قضى خمسة ملايين 
ــن »الــبــطــل  ــر مـــبـــاشـــرة مــ ــ ــأوامـ ــ شــهــيــد بـ
الـــقـــومـــي الــــرمــــز« ونـــســـتـــون تــشــرشــل لا 

يكاد يسمع بها أحد. 
يشير غرينستاين إلى بعض جوانب من 
الــســرديّــة  ــادة صياغة تلك  مــســاحــات إعـ
في ما يرتبط بالحركة الصهيونيّة مثل 

 »الــعــبــادة هي 
ّ
الــبــاطــنــيــة الــتــي تــقــول بــــأن

اللفظ، وبه يمكن للإنسان الاتصال بالله، 
والمــعــرفــة هــي أيــضــا مــعــرفــة الألـــفـــاظ لأنــه 
مظهر الموجودات، واللفظ لذلك مقدم على 
المــعــنــى«. ومــبــرر ذكـــر هـــذا المــتــصــوف، هو 
محاولة رايــا إيــجــاد قــواســم مشتركة بين 
الــشــعــب الأذري والــــســــوري. وعــلــى الــرغــم 
مــن أن نــســب عــمــاد الــديــن نسيمي مــوزع 
نظراً  والتركمانية  ــة  والأذريــ التركية  بــن 
إلا  بها،  تمتع  التي  العالية  الشعبية  إلــى 
 الأكيد أنه مات ودفن في حلب بطريقة 

ّ
أن

قاسية، إذ سلخ جلده قبل أن يعدم شأن 
المتصوفين في ذلك الزمن.      

ة أثناء الهولوكوست« )2022( 
ّ

ة توني غرينستاين عن »الصهيوني
ّ
ر من أصول يهودي

ّ
 المتحد

ّ
قد يكون كتاب اليساري البريطاني

ف 
ّ
ن. يكشف المؤل

ْ
ة وسياساتها في فترة ما بين الحربين العالميتي

ّ
ق حول موقف الحركة الصهيوني

ّ
 موث

ّ
 تاريخي

ّ
 سجل

ّ
أدق

ة وتعاون قادتهم 
ّ

 الرخيص من قبل القادة الصهاينة لعذابات يهود أوروبا خلال الحرب العالمي
ّ
عن حجم التوظيف السياسي

ة متطرفة 
ّ

ة مسيحي
ّ

عاءات ديني
ّ

ة في فلسطين وفقاً لاد
ّ
 بإنشاء دولة يهودي

ّ
ة لمصلحة تدعيم المشروع الغربي

ّ
مع النازي

ة الهولوكوست كما تطرحها دولة 
ّ
 لسردي

ّ
ة لفهم السياق التاريخي والإمبريالي

ّ
وعلى حساب سكان المنطقة. قراءة ضروري

تها أو انتقاد 
ّ

 لمحاربة كل تشكيك في شرعي
ّ
ة عبر العالم كغطاء أخلاقي

ّ
الاحتلال اليوم، وتستعيدها الأذرع الصهيوني

 والفصل العنصري والاستيطان الممنهج 
ّ
لسياساتها في التطهير العرقي
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كلمات
أوراق

الأصل التصويري لحرف الراء السامي
زكريا محمد *

يسمّى حرف الراء في العبرية »ريش« reš، وفي 
العربية  re’es وفي  »رِيَــس«  الجعزية  الحبشية 
»راء«. هناك مــا يشبه الإجــمــاع على أن الأصــل 
التصويري )الأكروفوني( له هو الرأس البشري، 
هذه  يعكسان  والحبشي  العبري  الاسمَين  وأن 
الــحــقــيــقــة. بـــذا فــحــرف الــــراء مــن الـــحـــروف التي 
يكشف اسمها عن أصلها التصويري ببساطة 

ووضوح عند الغالبية الساحقة.
لكن المشكلة تكمن في الاسم اليوناني للحرف: 
»رهو« rho. وهي صيغة غريبة، ليس لها معنى 
في اليونانية، ولا يعرف من أيــن أتــت. لكن من 
الواضح أنها ليس لها علاقة بالرأس البشري. 
أي أنــهــا لــيــســت تــحــريــفــا لكلمة »ريــــش، ريــس، 
رأس«. وفـــي اعــتــقــادي، فــإنــه مــن دون حــل لغز 
الاسم اليوناني لحرف الــراء، فإننا لن نتوصل 
إلى فهم أصيل لقصة اسم هذا الحرف وتاريخه 
وأصــلــه الــتــصــويــري. بـــذا، فــســوف يــكــون تركيز 
هذه المادة على الاسم اليوناني خاصة، أي على 

الشاذ أساساً.
وفي البدء، لا من تقديم ملاحظة أساسية على 
الأشــكــال الأقــدم لحرف الـــراء. وهــي ملاحظة قد 
تــكــون مــدخــلــنــا إلـــى حــل الــلــغــز. هـــذه المــاحــظــة 

تشير إلى انقسام هذه الأشكال إلى قسمين: 
الأول: تكون العين فيه ظاهرة في الوجه، أو أنها 
أو  الــعــن،  تمثل  نقطة  أحياناً على شكل  تكون 
البؤبؤ ربما. وفي هذا القسم يكون شكل الرأس 
فــيــه واضــحــا بشكل كــبــيــر، كــمــا فــي الــصــورتــن 
أدناه لنقش لوح تل بلاطة )شكيم( من فلسطين 
)إلى اليمين( من القرن السابع عشر أو السادس 
فلسطين  مــن  لكيش  ونــقــش خنجر  م،  ق.  عشر 
أيـــضـــا ويـــعـــود إلــــى الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر ق.م 

أيضاً.

)إلى اليمين: نقش تل بلاطة، وإلى اليسار نقش 
خنجر لــكــيــش. لاحـــظ الــعــن الــواضــحــة لحرف 

الراء الذي يتمثل في رأس بشري فيهما(
الثاني: لا تكون فيه عين، ولا يكون شكل الرأس 
في  كما  تماماً،  واضــحــا  فيه  المفترض  البشري 
ــاه لــلــحــرف فـــي عـــدد مـــن الــنــقــوش  ــ الـــصـــورة أدنـ

السينائية.

)حرف الراء في عدد من النقوش السينائية من 
هاملتون(

 هـــــــذا الاخــــــتــــــاف حــــاســــم فــي 
ّ
أن واعـــــتـــــقـــــادي 

مــحــاولــتــنــا لــلــتــعــرف عــلــى الأصــــل الــتــصــويــري 
لـــهـــذا الــــحــــرف، وعـــلـــى فــهــم أســـمـــائـــه المــخــتــلــفــة. 
في  الأربعة  الأشكال  اعتبار   

ً
مثلا الصعب  فمن 

 لرأس بشري.
ً
الصورة أدناه تمثيلا

كذلك من الصعب قبول فكرة أن الراءات الثلاث 
في »نقش وادي الهول« أدناه من القرن التاسع 
في  البشري  للرأس  تمثيل  ق.م في مصر  عشر 

غياب العين أو البؤبو

 )راءات نقش وادي الهول بلا أعين(

بناء عليه، أقدم هذين الفرضين:
فــيــهــا عـــن هي  تـــكـــون  الـــتـــي  أولًا: أن الأشــــكــــال 
، فــي حــن أن التي 

ً
تمثيل لــلــرأس البشري فــعــا

ليس فيها عــن، ولا تميل إلــى أن تشبه الــرأس 
البشري  لــلــرأس   

ً
تمثيلا ليست  كثيراً،  البشري 

لنا  احتفظت  »رهــــو«  يسمى  لــشــيء  تمثيل  بــل 
اليونانية باسمه. 

الثاني: أن هذه الكلمة استعارتها اليونانية من 
لغة أخـــرى. دليل ذلــك أن كلمة »رهـــو« لا تعني 

شيئاً في اللغة اليونانية.

الرهو

لا توجد، بحسب علمي، جــدالات كافية بشأن 
أصـــــل كــلــمــة »رهـــــــو« كـــاســـم لـــحـــرف الـــــــراء فــي 
تجوهلت  الكلمة  إن  الــقــول  ويمكن  اليونانية. 
لأنها غامضة وصعبة. لذا، أود أن أقترح أنها 
استطعنا  وإذا  العربية.  بالجزيرة  علاقة  على 
إثبات ذلك، فإنه سيسهل لنا فتح الطريق نحو 
حــل مــســألــة الــعــاقــة بــن الأبــجــديــة اليونانية، 
وأبــجــديــات الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وعــلــى الأخــص 
ــة الــجــنــوبــيــة فـــي الـــيـــمـــن. فــقــد لاحــظ  ــديـ الأبـــجـ
بــاحــثــون كــثــيــرون تــشــابــهــا مـــا بـــن الأبــجــديــة 
اليمنية وبين الأبجدية اليونانية. هذا التشابه 
اليمنية  الأبجدية   

ّ
بــأن تقول  فرضية  إلــى  أدى 

مشتقة مــن الأبــجــديــة الــيــونــانــيــة، ومــســتــعــارة 
منها. وهي مشتقة من فرضية أخــرى تتبعها 
ــات الــســامــيــة  ــديــ ــقــــول إن الأبــــجــ الـــغـــالـــبـــيـــة، وتــ
ــدم مــن  ــ ــة( أقــ ــ ــيــ ــ الــشــمــالــيــة )الــفــيــنــيــقــيــة والآرامــ
الجزيرة  أبــجــديــات  أي  الجنوبية،  الأبــجــديــات 

العربية، وأن الأخيرة بالتالي مشتقة منها. 
 rho »ولـــو نجحنا فــي إثــبــات أن الاســــم »رهــــو
قـــادم مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، فــإن هــذا سيشكّل 
ضربة لهذه الفرضية. إذ كيف تكون الأبجدية 
اليمنية مــســتــعــارة مــن الــيــونــانــيــة فــي حــن أن 
بــعــض أســمــاء الـــحـــروف الــيــونــانــيــة مستعارة 
ــك، فـــإن إثــبــات  مـــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة؟ فـــوق ذلــ
الجزيرة العربية كأصل للاسم »رهو« سيدفع 
إلى فرضية أخرى معاكسة تقول إن الأبجدية 
ــتـــي اشـــتـــقـــت مــــن أبـــجـــديـــات  الـــيـــونـــانـــيـــة هــــي الـ
الـــعـــكـــس، أي أن الأمــــور  الــعــربــيــة لا  الـــجـــزيـــرة 

ستنقلب على عقب.
اليونانية هي   »رهــو« 

ّ
إن أمــا فرضيتي فتقول 

العربية.  فــي  »رهــــوة«  لكلمة  المــذكــرة  الصيغة 
ــة الــــصــــغــــيــــرة بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ ــوة هـــــي الـ ــ ــ ــرهـ ــ ــ والـ
تضرب  الــرابــيــة  »الــرهــوة:  العربية:  القواميس 
إلى اللين وطولها في السماء ذراعان أو ثلاث، 
ولا تكون إلا في سهول الأرض وجلدها ما كان 
طيناً ولا تــكــون فــي الــجــبــال، والــجــمــع رهـــاء«. 
يضيف المصدر ذاته: »الرهوة: شبه تل صغير 
الجبال،  يكون في متون الأرض وعلى رؤوس 
وهي مواقع الصقور والعقبان« )الزبيدي، تاج 
العروس(. ويزيد ابن عباد: »تل صغير في متن 
من الأرض أو على جبل« )الصاحب بن عباد، 

المحيط في اللغة(.
إذن، فالرهوة تلة صغيرة، ارتفاعها عدة أذرع، 
أو في رؤوس  غالباً،  أرض مستوية  تكون في 
الجبال أحياناً في ما يبدو. ولم يعد اسم هذا 
هو  أنــه  يــبــدو  لكن  الآن.   

ً
مستعملا التضريس 

ــه الــــذي صـــار يــســمــى »المـــوائـــد الــصــخــريــة«  ذاتــ
في هــذه الأيـــام. وتتكون المــوائــد الصخرية من 
الأعــلــى، ولها عنق  صخرة شبه مستديرة من 
الــريــاح وعــوامــل التعرية الأخــرى  رفيع نحتته 
ـــتـــه. وهــــي بــذلــك تــشــبــه فــطــراً ضــخــمــا في 

ّ
وحـــت

شــكــلــهــا. وهــــي شــائــعــة الـــوجـــود فـــي الــجــزيــرة 
العربية. وإليك أدناه نماذج منها.

 )مائدة شرث شرق العلا(

)مائدة أم رقيبة شرق مركز أبو راكة(

)مائدة صخرية من الجوف اليمني(

لــكــن لــديــنــا نـــمـــاذج قــلــيــلــة مـــن الــــرهــــوات الــتــي 
تــكــون فــي قــمــة جــبــل أحــيــانــا. وهـــو مــصــداق لما 
نقله الــزبــيــدي: »الــرهــوة شبه تــل صغير يكون 
فــي مــتــون الأرض وعــلــى رؤوس الــجــبــال«. لكن 
وجودها في قمم الجبال نادر في ما يبدو كما 
نــقــل الــزبــيــدي عــن مــصــدر آخـــر: »ولا تــكــون في 

الجبال«.

)مـــائـــدة فــي جــبــال كــبــد جــنــوب شـــرق محافظة 
تيماء(

ونــظــرة واحـــدة إلــى صــور حــرف الـــراء الــتــي بلا 
أعــــن تــكــفــي لــكــي يــقــتــنــع المــــرء بــالــشــبــه الكبير 

بينها وبين الموائد الصخرية )الرهوات(.

فهناك قمة تشبه الرأس، لكن من دون تفاصيل 
مــــحــــددة مـــرفـــوعـــة عـــلـــى عـــنـــق نـــحـــيـــل. والــعــنــق 
واحــدة  لــذا سمّيت  هنا.  الطويل نسبياً حاسم 
بــاســم »أم رقيبة«،  الــتــي عرضناها  المــوائــد  مــن 
أي ذات الــرقــبــة. عــلــيــه، فـــا يــتــعــلــق الأمــــر بتلة 
بــالــضــبــط كــمــا تــقــول الــقــوامــيــس الــعــربــيــة، بل 
يتعلق بصخرة كبيرة نحتتها الطبيعة بحيث 

تبدو مثل الفطر.
انطلاقاً من هذا، يمكن الحكم بأنه كانت لدينا 
ــراء: واحـــدة تمثل  الـ صــورتــان أصليتان لحرف 
ــواً  رأســـــا بـــشـــريـــا، وثـــانـــيـــة تــمــثــل رهــــــوة، أو رهـ
ــن مِـــن هــاتــن الــصــورتــن هي  ــا مَـ بــالــتــذكــيــر. أمـ
الأقــــدم، فــا يمكن الــحــديــث بــجــزم. لــكــن بــمــا أن 
نــقــش وادي الــهــول هــو أقـــدم نــقــوش الأبــجــديــة 
إلى  يعود  وهــو  الآن-  حتى  عليها  عثرنا  التي 
فترة تقع ما بين القرن التاسع عشر والعشرين 
قبل الميلاد- وبما أن حــرف الــراء فيه أقــرب إلى 
الرهو لا إلى الرأس البشري، فإنه يمكن افتراض 

أن الرهو هو الاسم الأقدم لحرف الراء. 

)راء وادي الهول(

وإذا صــح هـــذا، يــكــون الاســـم الــيــونــانــي »رهــو« 
المستعار من لغات الجزيرة العربية هو الاسم 
الأقــدم من أسماء حرف الــراء كلها. أي أنه أقدم 
العبري والحبشي. كما نستطيع أن  من الاســم 
نفترض أنــه كــان اســم حــرف الـــراء وقتما كتب 

نقش وادي الهول. 
ــذا، يــمــكــن افـــتـــراض أنــــه جــرى  ــ وانـــطـــاقـــا مـــن هـ
لاحقاً اتخاذ صــورة أخــرى لتمثيل حــرف الــراء 
الــرهــو المرتبط  الـــرأس البشري كبديل عــن  هــي 
بالبيئة الصحراوية الجبلية. وهذا نابع في ما 
نفترض من أن الاسم »رهو« صار في ما يبدو 
غير مفهوم بالنسبة إلى الناس التي لا تعيش 
الحروف،  أسماء  وفهم  صحراوية.  مناطق  في 
وربطها بأشكالها المحددة، كان في البدء مسألة 
أساسية حاسمة في الكتابة الأبجدية. وإن صح 
هــذا، فــإن وجــود أعــن في صــورة الحرف يشير 
أننا مع صــورة متأخرة كثيراً عن بدايات  إلــى 
الأبجدية. بالتالي، فهي ثانوية مقارنة بصورة 
»الــرهــو« أي أنها لم تكن مــوجــودة في اللحظة 

التي اخترع فيها اسم حرف الراء الأبجدي. 
وهــكــذا نفترض أنــه جــرى تغيير صــورة حرف 
الــــراء فــي الأبــجــديــات الــســامــيــة الــشــمــالــيــة لكي 
نصير مع »ريش« بدل »رهو« المائدة الصخرية. 
وهــو ما يعني أن اليونانية عاندت ولــم تغير، 
واحتفظت لنا بالاسم الأقدم للحرف، والمستعار 
مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وهـــي بــذلــك فــتــحــت لنا 
 مسألة العلاقة بين الأبجدية العربية 

ّ
الباب لحل

الجنوبية وبين الأبجدية اليونانية.
إذن، فاسم حرف الراء الأقدم يشير إلى الجزيرة 
العربية لا إلى فينيقيا. ويشير إلى الساميات 

الجنوبية لا الشمالية.

* شاعر وباحث فلسطيني
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أو  وطبيعته،  التحقيق  مــوضــوع   .2
الــذي  القضائي  الإجـــراء  أو  الملاحقة 
ــم ووظــائــف  يــتــعــلــق بـــه الــطــلــب، واســ
الــســلــطــة الــتــي تــتــولــى الــتــحــقــيــق أو 

الملاحقة أو الإجراء القضائي
الــصــلــة  ذات  لـــلـــوقـــائـــع  مــلــخــصــا   .3
مـــا يتعلق  بــاســتــثــنــاء  بـــالمـــوضـــوع، 
بــالــطــلــبــات المـــقـــدمـــة لـــغـــرض تــبــلــيــغ 

مستندات قضائية
المـــلـــتـــمـــســـة  لــــلــــمــــســــاعــــدة  ــا  ــ ــفـ ــ 4. وصـ
تــودّ  معيّنة  إجــــراءات  أيّ  وتفاصيل 

الدولة الطرف الطالبة اتباعها
ومكانه  معني  أي شخص  هــويــة   .5

وجنسيته
ــذي تــلــتــمــس مـــن أجــلــه  6. الـــغـــرض الــ

الأدلة أو المعلومات أو التدابير
ــيــة الــطــلــب أن 

ّ
ويـــجـــوز لــلــدولــة مــتــلــق

تــطــلــب مــعــلــومــات إضـــافـــيـــة عــنــدمــا 
يتبيّ أنها ضرورية لتنفيذ الطلب.

¶ هل يستمع القاضي الأجنبي 

مباشرة إلى الشاهد المطلوب 

الاستماع إليه؟

ــا مـــوجـــوداً  عــنــدمــا يـــكـــون شــخــص مـ
ــة طـــرف ويــــراد سماع  فــي إقــلــيــم دولــ
أمـــــام  ــيــــر،  ــبــ أقـــــــوالـــــــه، كــــشــــاهــــد أو خــ
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة لــدولــة الــطــرف 
ــرى، يـــجـــوز لـــلـــدولـــة أن تــســمــح،  ــ ــ الأخـ
بناءً على طلب الدولة الأخرى، بعقد 
الائتمار  جلسة الاستماع عن طريق 
ممكناً  يكن  لم  إذا  الفيديو،  بواسطة 
مثول الشخص المعني شخصياً في 
إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز 
لــلــدولــتــن الــطــرفــن الاتـــفـــاق عــلــى أن 
تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة 
قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة 
وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة 

للدولة الطرف متلقية الطلب.

¶ هل يمكن رفض تقديم 

المساعدة القانونية؟
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في القانون في القانون

صادق علوية 

ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــان إلـــــــــــى اتـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ انـــــــضـــــــم ل
ــدة لمـــكـــافـــحـــة الــفــســاد  ــتـــحـ الأمــــــم المـ
بــمــوجــب الـــقـــانـــون رقــــم 33 تــاريــخ 
أحـــكـــام  وتــنــطــبــق   .2008/10/16
هـــذه الاتــفــاقــيــة عــلــى مــنــع الــفــســاد 
مرتكبيه،  وملاحقة  عنه  والتحري 
ــاع  ــ ــ ــلــــى تــجــمــيــد وحــــجــــز وإرجـ وعــ
ــيـــة مــــن الأفــــعــــال  ــأتـ ــتـ الــــعــــائــــدات المـ
ــرّمــــة وفــــقــــا لــــهــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة.  المــــجــ
ورغــم أنــه ليس فــي هــذه الاتفاقية 
أن تقوم  الــطــرف  لــلــدولــة  مــا يبيح 
فـــي إقــلــيــم دولــــة أخــــرى بــمــمــارســة 
الوظائف  وأداء  القضائية  الولاية 
التي يناط أداؤها حصراً بسلطات 
تـــلـــك الــــدولــــة بــمــقــتــضــى قــانــونــهــا 
ــنـــت  ــمّـ تـــضـ ــا  ــ ــهــ ــ أنــ إلا  ــي،  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ
 يــــحــــمــــل عـــــنـــــوان 

ً
 كـــــــامـــــــا

ً
فــــــصــــــا

ــاون الـــــــدولـــــــي«، ويـــتـــنـــاول  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »الـ
التي  القضائية  الاستنابة  أصــول 
ــــدول المــتــعــاقــدة بــالــتــعــاون  تــلــزم الـ
مــســاعــدة ممكنة،  أقــصــى  وتــقــديــم 
ــار  فـــي ســبــيــل تــحــقــيــقــاتــهــا فـــي إطـ

بإمكان الدولة رفض 

تقديم المساعدة 

القانونية إذا رأت أن 

 
ّ

تنفيذ الطلب قد يمس

بسيادتها أو أمنها 

أو نظامها العام أو 

مصالحها الأساسية

سين جيم

حضور قضاة أجانب إلى لبنان لا يعني وصاية قضائية 

دولية، بل هو أمر عادي طالما يجري في إطار 

 قاض 
ّ
اتفاقيات دولية ترعى هذا الأمر. إذ لا يمكن لأي

 دولة إلا وفقاً لأحكام 
ّ
أجنبي أن يقرر السفر إلى أي

قانونية ترعى التعاون والتفاهم بين الدول، وحين 

يتعلق الأمر بمباشرة إجراء تقتضيه محاكمة أو 

تحقيقات تجرى في دولة معينة، يتم الاستعانة بما 

ى الاستنابة القضائية أو الإنابة القضائية
ّ

سم
ُ
ي

التعاون القضائي اللبناني الدولي والإنابة في التحقيق 

بــالمــســائــل المـــدنـــيـــة والإداريـــــــــة ذات 
الصلة بالفساد.

في  المتبادلة  القانونية  المــســاعــدة   •
والإجــراءات  والملاحقات  التحقيقات 
ــرائــــم  ــالــــجــ ــة بــ ــلــ ــتــــصــ ــة المــ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ

المشمولة بهذه الاتفاقية.
• بتسليم المجرمين وإلا يجب عليها 
القيام، بناءً على طلب الدولة الطرف 
التسليم، إحالة القضية  التي تطلب 
دون إبطاء لا مسوّغ له إلى سلطاتها 
المــــاحــــقــــة، أو أن  بــقــصــد  المــخــتــصــة 
تــنــظــر، بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مـــن الـــدولـــة 
الــطــرف الــطــالــبــة، فــي إنــفــاذ العقوبة 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ المــــــفــــــروضــــــة بـــمـــقـــتـــضـــى الـ
أو  الطالبة  الــطــرف  للدولة  الــداخــلــي 

ما تبقى منها.
• تـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــســاعــد 
والإجــراءات  بالتحريات  القيام  على 

الجنائية.

¶ ما هي أوجه المساعدة 

القانونية المتبادلة في إطار 

مكافحة الفساد والتي يقتضي 

أن تقدمها الدول الموقعة على 

الاتفاقية؟

ــة عــلــى  ــعــ ــوقــ ــكــــل دولـــــــــة مــ ــوز لــ ــ ــجـ ــ يـ
الاتفاقية »طلب المساعدة القانونية 
المتبادلة« في إحدى الحالات الآتية:
ة أو أقوال أفراد

ّ
1- الحصول على أدل

2- تبليغ المستندات القضائية 
3- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز 

والتجميد
4- فحص الأشياء والمواقع

المعلومات والمـــواد والأدلــة  5- تقديم 
وتقييمات الخبراء

ــدات  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ أصـــــــــــــول  تـــــقـــــديـــــم   -6
بــمــا فيها  الــصــلــة،  والــســجــات ذات 
الــســجــات الــحــكــومــيــة أو المــصــرفــيــة 
أو المــالــيــة أو ســجــات الــشــركــات أو 
المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة 

منها
7- تــحــديــد الـــعـــائـــدات الإجـــرامـــيـــة أو 
الأشـــيـــاء  أو  الأدوات  أو  المــمــتــلــكــات 
ــــرى أو اقــتــفــاء أثـــرهـــا لأغــــراض  الأخــ

إثباتية
8- تيسير مثول الأشخاص طواعية 

في الدولة الطرف الطالبة
ــاعــــدة لا  المــــســ مــــن  آخـــــر  نـــــوع  أيّ   -9
ــع الــــقــــانــــون الـــداخـــلـــي  ــ ــتــــعــــارض مـ يــ

ية الطلب
ّ
للدولة الطرف متلق

الـــجـــريـــمـــة  عـــــائـــــدات  اســـتـــبـــانـــة   -10
وتجميدها واقتفاء أثرها
11- استرداد الموجودات 

¶ ما هي المعطيات التي يقتضي 

المساعدة  طلب  يتضمنها  أن 

القانونية؟ 

يقتضي أن يتضمن طلب المساعدة 
القانونية المتبادلة:

1. هوية السلطة مقدمة الطلب

بإمكان الدولة رفض تقديم المساعدة 
ــتـــبـــادلـــة فــــي الـــحـــالات  الـــقـــانـــونـــيـــة المـ

الآتية:
• إذا لــم يــقــدم الطلب وفــقــا للأصول 

المحددة في الاتفاقية
• إذا رأت الدولة أن تنفيذ الطلب قد 
يمسّ بسيادتها أو أمنها أو نظامها 
ــيــــة  الأســــاســ ــا  ــهـ ــالـــحـ مـــصـ أو  الـــــعـــــام 

الأخرى
الــقــانــون الــداخــلــي للدولة  • إذا كــان 
ــيــة الــطــلــب يــحــظــر على 

ّ
الــطــرف مــتــلــق

ســلــطــاتــهــا تــنــفــيــذ الإجــــــراء المــطــلــوب 
بــشــأن أي جـــرم مــمــاثــل، لــو كـــان ذلــك 
ملاحقة  أو  لتحقيق  خاضعاً  الــجــرم 
فـــــي إطـــــار  قـــضـــائـــيـــة  أو إجــــــــــــــراءات 

ولايتها القضائية
تتعارض  الطلب  تلبية  كــانــت  إذا   •
الطرف  للدولة  القانوني  النظام  مــع 
ــيــــة الــــطــــلــــب فــــــي مــــــا يــتــعــلــق  ــ

ّ
ــق ــلــ ــتــ مــ

بالمساعدة القانونية المتبادلة.
ويـــــجـــــوز لــــلــــدولــــة الـــــطـــــرف مــتــلــقــيــة 
الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية 
ــا مــع  ــهــ ــعــــارضــ ــســـبـــب تــ المــــتــــبــــادلــــة بـ
إجـــراءات  أو  مــاحــقــات  أو  تحقيقات 

قضائية جارية.

¶ هل هناك اتفاقيات أخرى 

تلزم لبنان التعاون في إطار 

التحقيقات التي تجريها دول 

أجنبية؟ 

هناك العديد من الاتفاقات الدولية 
أو  الإقليمي  أو  العالمي  البعد  ذات 
ــعــهــا 

ّ
الاتـــفـــاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــي وق

لــبــنــان، والــتــي تــنــصّ عــلــى وجــوب 
لتحقيق  الأطـــــــراف  الــــــدول  تـــعـــاون 
أقــصــى تــعــاون قــضــائــي. ومنها ما 
تنصّ عليه الاتفاقية الدولية لقمع 
تمويل الإرهـــاب الــتــي انــضــم إليها 
 ،2015/53 القانون  بموجب  لبنان 
على الدول الأطراف أن تتبادل أكبر 
قدر من المساعدة القانونية في ما 
يتعلق بــأي تحقيقات أو إجــراءات 
جنائية أو إجــراءات تسليم تتصل 
بـــالـــجـــرائـــم المــبــيــنــة فـــيـــهـــا. وكـــذلـــك 
لـمكافحة  العربي  الاتفاق  بموجب 
أنــه بموجب قانون  الإرهـــاب، علماً 
وتمويل  الأمـــوال  تبييض  مكافحة 
ــم 44 تــاريــخ  ــاب الـــقـــانـــون رقــ ــ ــ الإرهـ
مــكــافــحــة  وقــــانــــون   2015/11/24
ــانــــون رقـــم  ــقــ تــبــيــيــض الأمــــــــوال والــ
 

ّ
يــحــق  ،2001/04/20 تـــاريـــخ   318

لرئيس »هيئة التحقيق الخاصة«، 
 
ً
مباشرة يخابر  أن  ينتدبه،  لمــن  أو 

الأجنبية  أو  الــلــبــنــانــيــة  الــســلــطــات 
والمالية  والإداريــة  )القضائية  كافة 
أو  بغية طلب معلومات  والأمنية( 
التحقيقات  تفاصيل  على  الاطــاع 
التي أجرتها حول الأمور المرتبطة 
أو المــتــصــلــة بــتــحــقــيــقــات تــجــريــهــا 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ »الــــــهــــــيــــــئــــــة«. وعــــــلــــــى الــ
اللبنانية المعنية أن تستجيب إلى 
طلب المعلومات فوراً دون الاعتداد 
تجاه »الهيئة« بأيّ موجب سرية، 
أيّ  يــلــمــســوا  لـــم  الــلــبــنــانــيــن  إلا أن 

تحرك من هذه الهيئة.
اتفاقية  إلــى  الانضمام  للحكومة  الإجـــازة 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من 
قِبل الجمعية العمومية بقرارها رقم 58/4 

بتاريخ 2003/10/31:

تحت  القوس

عمر نشابة 

ــال قــضــاة ومحققين  ــدول الــغــربــيــة إلـــى إرســ ــ قــد لا تــحــتــاج ال
اللبنانيين  إذ إن بعض  لبنان لفرض استعمار قضائي.  إلى 
اللبنانيين  المسؤولين  فبعض  المهمة.  بهذه  للقيام  مستعدون 
الصعبة  بالعملة  لهم  تدفع  أجنبية  سفارات  لخدمة  يعملون 
السلع وكلفة  بينما تراجعت قيمة رواتبهم وارتفعت أسعار 
ــال )ســــوى المــعــجــبــن بــالــرجــل الأبــيــض  المــعــيــشــة. لــكــن مــن قـ
ــر، محصّن  الــقــاضــي الأوروبـــــي، هــو الآخــ بشكل أعــمــى( أن 
ي الرشوة؟ فالقضية التي أتى الأجانب للتحقيق في 

ّ
من تلق

شأنها تتعلق بملايين الدولارات، والأشخاص المشتبه بهم قد 
لا يترددون في عرض مبالغ طائلة لحماية أنفسهم. 

تحديد  بمجرد  نزيه  المحقق  أو  القاضي  أن  الــقــول  يمكن  لا 
جنسيته. ولا شك أن القضاة والمحققين الأجانب الذين يتولون 
ملفات خارج بلادهم لا يخضعون لرقابة صارمة، خصوصاً 
ــول وتسلسل  الــفــوضــى ويــتــم تــجــاوز الأصــ عــنــدمــا تنتشر 
ــدول. فــي قــصــر عـــدل بـــيـــروت، احــتــدم  ــ الإجــــــراءات فــي تــلــك الـ
أخيراً الخلاف بين قضاة لبنانيين في شأن سبل التعاون مع 
لبنان  تعهّد  التي  الدولية  الاتفاقيات  بينما  الأجنبي،  القضاء 
حدد تلك السبل بشكل دقيق ومفصّل. وبدا وكأن 

ُ
احترامها ت

عدم  من خــال  بهم  لحماية مشتبه  القضاة يسعون  بعض 
إطــار  فــي  أتــت  والــتــي  الأجــانــب  المحققين  لطلبات  الاستجابة 

الاتفاقيات الدولية. 
أثراً  القضائية  التشكيلات  لنظام المحاصصة في  أن  لا شك 
على سلوك القضاة. ورغم تكرار النفي وتبرّؤ بعض القضاة 
من أي ولاء طائفي أو فئوي أو سياسي، تكثر المؤشرات التي 
منا بــأن هــؤلاء القضاة لا 

ّ
تــدل إلــى عكس ذلــك. حتى لــو سل

ينصاعون لتوجيهات ورغبات السياسيين وزعماء الطوائف 
تتعلق  بعضهم  دوافــع تصرفات  أن  يبدو  لكن  والمصرفيين، 
القاضي  أن  القول  الشخصية. ولا يمكن  بتأمين مصالحهم 
ــوءاً من  ــ ــــذي يــعــمــل لــخــدمــة مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة أقــــل سـ الـ
القاضي الذي يعمل لخدمة سياسيين أو مصرفيين أو رجال 
دين. القاضي الفاسد قد يجمع الاثنين معاً فيخدم مصلحته 
من خلال تقديم الخدمات للآخرين. والقاضي الفاسد قد لا 
يكون طائفياً أو مؤيداً لطرف على حساب طرف آخر بل هو 

مستعد لخدمة أي طرف مقابل مكاسب شخصية. 
لا فرق بين قاض أجنبي وقاض محلي إلا في: 

• عمله القضائي لتحقيق العدالة لا لخدمة المصالح بما في 
ذلك مصلحة بلد او فئة أو خدمة مصلحته الشخصية.

• كفاءته واختصاصه القضائي.
.)Due process( مدى التزامه أصول الإجراءات وتسلسلها •

• جدية عمله.
 effective( فـــعـــال عــــاج  ــــى  إل الــتــوصــل  عــلــى  الــتــصــمــيــم   •

remedy( للقضية القضائية.
أذكـــــــــر أنـــــــه لـــــــدى تـــأســـيـــس 
المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان 
عــام 2007 ووضــع نظامها 
ــيـــر مــوضــوع  ثـ

ُ
ــاســــي، أ الأســ

جــنــســيــات الــقــضــاة واتــفــق 
يـــكـــون  أن  ــلــــى ضــــــــــرورة  عــ
عــــدد مــنــهــم مـــن الــجــنــســيــة 
لــكــنــهــم حسموا  الــلــبــنــانــيــة. 
بأن على رئيس المحكمة أن 
لبناني  قــاض  باستحالة وجــود  أقــروا  أجنبياً وكأنهم  يكون 
ذلك  وفــي  باستقلاليته،  ويتميّز  عالية  بــكــفــاءة  يتمتع  نــزيــه 
»الأخــبــار«، في معرض  أشــرت يومها في  للحقيقة.  مجافاة 
قراءة نقدية لنظام المحكمة، أن هذا النقاش يغلب عليه الطابع 
السياسي ولا علاقة له بتحقيق العدالة، فليكن جميع القضاة 
أجــانــب طــالمــا يــحــتــرم كــل مــنــهــم الأصــــول ويــتــمــتــع بــالــكــفــاءة 
الشخصية  لتأمين مصالحه  والسعي  السياسة  عن  ويبتعد 

أو الفئوية أو الوطنية.
أهــمــيــة لجنسية  أن لا  الــيــوم  نعتقد  الــعــام 2007،  فــي  وكــمــا 
المالية  الــجــرائــم  ملف  فــي  يعملون  الــذيــن  والمحققين  الــقــضــاة 
والمصرفية أو في ملف انفجار المرفأ. بل يفترض أن يكون 
ــهــؤلاء الــقــضــاة والمــحــقــقــن هــو الأخـــاق  المــرجــع الأســـاســـي ل
والالتزام بالقانون والأصول والابتعاد كل البعد عن الانحياز 

والأحكام المسبقة والفساد والتوظيف العاطفي. 

تحت  القوس

ــد حـــــددت  ــاد. وقـــــ ــ ــــسـ ــفـ ــ مـــكـــافـــحـــة الـ
يقتضي  التي  المعطيات  الاتفاقية 
المــــســــاعــــدة  ــلــــب  طــ ــمّـــنـــهـــا  يـــتـــضـ أن 

القانونية. 

¶ ما هي الاستنابة القضائية؟ 

الاســـتـــنـــابـــة الــقــضــائــيــة هـــي طــلــب 
أو أمـــــر تــــصــــدره جـــهـــة قــضــائــيــة، 
فـــــي مــــعــــرض تـــحـــقـــيـــق تــــقــــوم بــــه، 
تــطــلــب بــمــوجــبــه مـــن جــهــة أخـــرى 
ــبــــاشــــره إجـــــــــراء قـــضـــائـــي مـــعـــنّ  مــ
الإنابة  تكون  وقــد  إشرافها.  تحت 
القضائية محليّة أو خارج الدولة. 
ــيـــة  ــائـ ــقـــضـ الـ ــلـــطـــة  ــلـــسـ لـ يـــمـــكـــن  إذ 
ــتـــوجّـــه بــاســتــنــابــة  فــــي دولــــــة أن تـ
قــضــائــيــة إلــــى الــســلــطــة المــخــتــصــة 
ــرى لــتــطــلــب مــنــهــا أن  ــة أخــ فـــي دولــ
صلاحيتها،  نــطــاق  ضمن  تــجــري، 
مـــن  غـــــيـــــره  أو  ــيـــا  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ تـ  

ً
عـــــمـــــا

ـــم هــذا 
ّ
الأعـــمـــال الــقــضــائــيــة. ويُـــنـــظ

الأمــــر بــمــوجــب اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة 
معاهدات  بموجب  أو  دولتين  بين 

دولية.

¶ هل بإمكان المعاهدات 

الدولية أن تتعارض مع أحكام 

القانون اللبناني؟ 

يـــنـــصّ قـــانـــون أصـــــول المــحــاكــمــات 
الدولية  المعاهدات  أن  على  المدنية 
تـــتـــقـــدم فــــي مـــجـــال الــتــطــبــيــق عــلــى 
أحكام القانون الــعــادي، وذلــك عند 
نص  بموجب  أحكامهما،  تعارض 
المــــــادة الــثــانــيــة مـــن قـــانـــون أصـــول 
المحاكمات المدنية الصادر بموجب 
المرسوم الاشتراعي رقم 90 الصادر 
تعدّ  أيلول سنة 1983. كما   16 في 
المـــعـــاهـــدات والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
نصوص  جميع  بالقانون  الملحقة 
المـــعـــاهـــدات والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
المــتــضــمّــنــة قــواعــد خــاصــة بــأصــول 
المحاكمة أو باختصاص محاكم أو 
مراجع قضائية أو بأصول التنفيذ 
أو قواعد إثبات، وذلك وفقاً للمادة 

1032 من القانون نفسه.

¶ هل يمكن أن تكون للدولة 

ولاية قضائية على جرائم الفساد 

الحاصلة خارج أراضيها؟

تــشــمــل الــجــرائــم الأصــلــيــة الــجــرائــم 

القضائية  الـــولايـــة  المــرتــكــبــة داخـــل 
وخارجها.  المعنية  الــطــرف  للدولة 
غــيــر أن الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة خـــارج 
الــطــرف  لــلــدولــة  القضائية  الــولايــة 
إذا  إلا  أصـــلـــيـــة،  جــــرائــــم  ـــل 

ّ
ــث تـــمـ لا 

 
ً
الــســلــوك ذو الصلة يــعــدّ فعلا كــان 
إجرامياً بمقتضى القانون الداخلي 
ــكـــب فــيــهــا، وكـــان  لـــلـــدولـــة الـــتـــي ارتـ
 إجــرامــيــا 

ً
مـــن شـــأنـــه أن يـــعـــدّ فـــعـــا

للدولة  الداخلي  القانون  بمقتضى 
ــذ أو تــطــبّــق هــذه 

ّ
الــطــرف الــتــي تــنــف

المادة لو كان قد ارتكب هناك. 

¶ هل يمكن لقاضٍ لبناني أن يقرر 

استنابة قاضٍ أجنبي لاتخاذ إجراء 

تقتضيه المحكمة اللبنانية؟ 

وهل يجوز للمحاكم الأجنبية إنابة 

محكمة لبنانية؟ 

الإثــــبــــات تخضع  إجـــــــراءات  أن  ــم  رغــ
أنــــــه يــعــتــدّ  الــــقــــاضــــي، إلا  ــون  ــانــ ــقــ لــ
بــــإجــــراءات الإثــــبــــات الـــتـــي تـــمّـــت في 
الــدولــة الأجــنــبــيــة إذا كــانــت مطابقة 
لأحكام القانون اللبناني، وإن كانت 
مــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون الأجــــنــــبــــي. ومـــن 
الجائز إنابة محكمة أجنبية لاتخاذ 

إجـــــــــــراءات إثــــبــــات يــقــتــضــيــهــا نــظــر 
الدعوى. كما يجوز استنابة محكمة 
باستجوابه  للقيام  أجنبية  دولــيــة 
ويـــجـــوز لــلــمــحــاكــم الأجــنــبــيــة إنــابــة 
المــــحــــاكــــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــإجـــــراء عــمــل 

تحقيقي أو أي عمل قضائي آخر.

¶ هل يقتضي أن يوافق لبنان 

على الاستنابات القضائية؟

ــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع  ــ ــزمـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــــدول مـ
الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي الـــــدول 
الـــتـــي  ــلــــك  تــ ــا  ــمــ ــ ــيّ الأخــــــــــــرى، ولا ســ
أو  ثنائية  اتفاقيات  معها  تربطها 
التي ترتبط في ما بينها بموجب 

معاهدات دولية.

¶ ما هي أصول التعاون الدولي 

في إطار مكافحة الفساد؟

اتفاقية  عة على 
ّ
الــدول الموق تتعهد 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما 
فيها لبنان، بالتعاون الدولي وفقاً 
لأحكام الفصل الرابع من الاتفاقية، 

ولا سيّما:
في  البعض،  بعضها  بمساعدة   •
الخاصة  والإجــــــراءات  التحقيقات 

الخيط الرفيع بين الالتزام 

بالاتفاقات الدولية والتدويل 

الموضوع التاريخالرقم
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1964/11/17
إبرام معاهدة لتسليم المجرمين بين لبنان 

وبلجيكا

1973/12/26
انضمام لبنان إلى الاتفاقية المتعلقة بأصول 

المحاكمات المدنية المعقودة في لاهاي

2008/10/16
انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد

33

على  اللبناني  التشريع  سجل  فــي  خــاصــة  مكانة   33 الــرقــم  يحتل 
صعيد الــتــعــاون الــدولــي فــي المــجــال الــقــضــائــي، إذ يحمل الــرقــم 33 
قانون انضمام لبنان إلى الاتفاقية المتعلقة بأصول المحاكمات المدنية 
الوثائق  إبــاغ  تتناول  والتي   1954/3/1 بتاريخ  لاهــاي  في  المعقودة 
القضايا  فــي  القضائية  والاســتــنــابــات  القضائية،  وغــيــر  القضائية 
المدنية والتجارية وذلك بتاريخ 1973/12/26. كما يحمل الرقم نفسه 
33 قانون انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
لبنان  إبـــرام  قــانــون   33 الــرقــم  يحمل  كــذلــك   .2008/10/16 بــتــاريــخ 

معاهدة لتسليم المجرمين بين لبنان وبلجيكا بتاريخ 1964/11/17.

القاضي الفاسد قد لا يكون 

طائفياً أو مؤيداً لطرف 

على حساب طرف آخر بل هو 

مستعد لخدمة أي طرف 

مقابل مكاسب شخصية

أجانب في قصر العدل  

نص الاتفاقية الدولية
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فاطمة خشاب درويش

ــــى أن »الـــفـــواتـــيـــر  تــشــيــر المـــعـــطـــيـــات إلـ
لبنان،  في  منتشرة  ظاهرة  الملغومة« 
يـــتـــغـــنـــى بـــهـــا الـــبـــعـــض تـــحـــت شـــعـــار 
في  تخفي  أنها  رغــم  على  »الحربقة«، 
 مـــن أشـــكـــال الاحــتــيــال 

ً
طــيــاتــهــا شــكــا

والــكــذب الـــذي قــد يخجل صاحبه من 
الاعتراف به علانية.

ــذه الــفــواتــيــر المــلــغــومــة  ــارة تـــكـــون هــ ــ تـ

مــــصــــدراً لــلــقــلــق خــــوفــــا مــــن المـــاحـــقـــة 
ــرى تــكــون بــاب   أخــ

ً
الــقــانــونــيــة، وتـــــارة

»تزبيط«  اعــتــادوا  ممّن  لكثيرين  رزق 
وذاك، تتصدّر  هـــذا  وبـــن  أوضــاعــهــم. 
المشهد في لبنان فواتير من نوع آخر، 
هي تلك التي تكوي جيوب الناس عند 
صناديق السوبرماركات حيث تلتهب 
الأســـعـــار، مــن دون حــســيــب أو رقــيــب، 
ــار وعــــدم  ــتـــجـ بــســبــب جـــشـــع بـــعـــض الـ
الـــتـــزامـــهـــم بــتــســعــيــرة صــــرف الـــــدولار 

وعـــدم الــتــزامــهــم بــهــامــش الــربــح الــذي 
نصّ عليه قانون حماية المستهلك.

وفــــي كـــل الــــحــــالات، تــظــهــر »الــفــواتــيــر 
الملغومة« فــي لبنان كــوَجــه مــن أوجــه 
الــفــســاد والــهــدر والاحــتــيــال عــلــى رغــم 
ــقــــوانــــن والمــــاحــــقــــات الــتــي  ــود الــ ــ ــ وجـ
تــصــدر بــحــق كــل مــن يــقــوم بالتلاعب 
بـــالـــفـــواتـــيـــر مــهــمــا اخـــتـــلـــفـــت دوافـــعـــه 

ومبرراته.
»يعني معقول اليوم باخد دليفري من 

الفاتورة الملغومة

»حربقة« في تجاوز القانون

هل أقدمت يوماً على رفع قيمة فاتورة 

بين يديك بهدف تحقيق نسبة من الأرباح 

بعدما أنجزت العمل المطلوب منك، سواء 

كنت تعمل سائقاً خاصاً يتولى تأمين 

الحاجيات أو تقوم بمهام إدارة 

المشتريات، أو ربما كنت في موقع إداري 

رفيع في إحدى مؤسسات القطاع 

 على 
ً
الخاص أو العام؟ هل أقدمت فعلا

هذه الخطوة أو فكرت بالقيام بها تحت 

وطأة ضغوطات اقتصادية ومالية، علماً 

أنها تشكل ضرباً من ضروب الاحتيال 

وجريمة يعاقب عليها القانون؟ 

أدت التقلبات السريعة 

لسعر صرف الدولار إلى 

فوضى في تسعير 

السلع وأتاح ذلك إصدار 

فواتير ملغومة من 

الصعب اكتشافها

كيف بدنا نحاسب وما في قضاء؟

ينتقد رئيس بلدية الغبيري معن خليل الواقع الذي 
يحكم عمل البلديات في هذه الفترة، بخاصة مع 

اعتكاف القضاة، فلا قضاء ولا محاسبة، إذاً كيف 
يمكن للبلديات أن تقوم بدورها في حماية المواطنين 

من التلاعب بالفواتير والأسعار، والمحاضر التي 
ر بحق المخالفين تحتاج سنة للبت فيها، فكيف 

ّ
تسط

الحال اليوم والبلد معطل.
ويضيف: »نعمل في البلديات على مراقبة التلاعب 

بالأسعار من خلال إقفال مؤقت، على أن تعمل خلال 
فترة الإقفال المؤسسات التجارية على تصحيح 

الأسعار. صحيح أن الأسعار تحتاج إلى وقت 
لتغييرها على المنتج، ولا تحتاج إلى أكثر من ساعة 

لتعديلها على الكمبيوتر، لكن المشكلة في وجود ذهنية 
استغلال المواطنين وتحقيق الأرباح من جيوبهم. 

للأسف حجم الغرامات أقل بكثير من أي تلاعب 
بالأسعار«.

ويتابع: »تعمل البلديات على إحالة المحاضر إلى وزارة 
الاقتصاد، فهل تبتّ الوزارة في تلك الإحالات التي من 

المفترض أن تصل إلى القضاء. على مدى ست سنوات، 
لم نتبلغ بأي إجراء كبلدية من قبل وزارة الاقتصاد، 
ولم تصلنا نتيجة أي محضر تم تسطيره سواء من 

قبل البلدية، أو من قبل الوزارة في النطاق البلدي لبلدية 
الغبيري. المطلوب أن تكون هناك شفافية من قِبل 

الوزارة من خلال إظهار عدد الإحالات إليها وما هو 
مصيرها في القضاء«.

ويختم: »بالنسبة للمواطن، أصبح المحضر أقل طوشة، 
بِيقلك إعمل محضر وأنا بتابعه بالقضاء، بيروح 

بيعالجه بالقضاء وبينعمل تخفيض عادة«.

في العمق

بــأنــه »تــشــويــه مــضــمــون المــســتــنــد أي 
تــشــويــه مــوضــوعــه وظــــروفــــه«، وهـــذا 
ــكــتــشــف مــن  ــنــــوع مــــن الـــتـــزويـــر لا يُ الــ
خــال عــامــات أو آثــار مــاديــة ظاهرة، 
بيانات  المستند من  بما يتضمنه  بل 
وتصريحات كاذبة، ويتحقق التزوير 
الــحــقــيــقــة، من  المــعــنــوي بتغيير وجـــه 
دون أن يترك ذلك أثــراً يــدرك بالحس. 
المستند«.  إنشاء  إلا عند  وهــو لا يقع 
ويـــــوضـــــح مــــهــــدي مـــفـــهـــوم الـــتـــزويـــر 
بحسب المادة 453 من قانون العقوبات 
متعمد  »تحريف  إنــه  حيث  اللبناني 
لــلــحــقــيــقــة، فــــي الــــواقــــع أو الــبــيــانــات 
أو مخطوط يشكل  يثبتها صك  التي 
ــداث ضـــرر مـــادي  ــ مــســتــنــداً، بـــدافـــع إحـ
مــشــيــراً  اجـــتـــمـــاعـــي«،  أو  مـــعـــنـــوي  أو 
إلــى وجـــود ركــن مـــادي وركـــن معنوي 
المــادي هو  للتزوير. ويضيف: »الركن 
تحريف الحقيقة في واقــع أو بيانات 
يثبتها صك أو مخطوط. أما بالنسبة 
ــر  ــوافـ ــن المــــعــــنــــوي، فـــيـــفـــتـــرض تـ ــركـ ــلـ لـ
الــقــصــد الــعــام أي الــعــلــم بـــأن مــا يقوم 
عليها  معاقب  جريمة  هــو  الفاعل  بــه 
ــاه إرادتــــــه  ــ ــــجـ ــانــــون، واتـ ــقــ بـــمـــوجـــب الــ
لارتكاب الفعل المذكور. بالإضافة إلى 
القصد العام، يجب توافر الدافع لدى 
الفاعل، أي أن يستهدف الفاعل إحداث 
ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي«. 
ويـــخـــتـــم المـــحـــامـــي: »الــــضــــرر هــــو مــن 
جريمة  لاكتمال  الأساسية  العناصر 
التزوير لا سيّما بالنسبة للمستندات 
المعلقة  الــعــامــة  للثقة  نــظــراً  الــرســمــيــة 
عــلــيــهــا، وتــبــقــى هـــي الـــحـــال بالنسبة 
يكون  بحيث  العادية  المستندات  إلــى 

الضرر للأفراد«.

»حربقة«

ــرة الــفــواتــيــر المــلــغــومــة »عــمــرهــا  ــاهـ ظـ
عشرات السنين في لبنان، وهي ظاهرة 
المجتمعات  فــي  وغــيــر صحية  ســيــئــة، 
ــة  ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــر الأخــ ــ ــيــ ــ ــايــ ــ ــعــ ــ بــــمــــخــــتــــلــــف المــ
ــة. فــالــلــبــنــانــي يــشــتــغــل  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
بأسلوب الحربقة، ويعتبر الربح الذي 
يحققه من خلال زيادة الأرقام الوهمية 
الــفــاتــورة مكسباً وربــحــا شرعياً  على 
له«، يقول الباحث الاقتصادي والمالي 
محمود جباعي، مشيراً إلى أن »عدداً 
من العاملين في القطاع العام يطلبون 

من إدارات المــدارس تدوين أرقام أعلى 
لـــأقـــســـاط المــــدرســــيــــة عـــلـــى الــفــواتــيــر 
ــة مــن  ــيـ ــافـ بــغــيــة تــحــصــيــل أمـــــــوال إضـ
الـــدولـــة«. ويــضــيــف: »ســلــوك اللبناني 
فـــي مـــا خـــص الــفــواتــيــر المــلــغــومــة هو 
ــن قِـــبـــل  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ ـــبـــع مـــنـــذ سـ

ّ
نـــهـــج مـــت

مشاريع  في  والمتعهدين  المستثمرين 
الإنــمــاء والإعــمــار وحتى في موضوع 
م الأرقام 

ّ
ضخ

ُ
تأهيل الطرقات، كانت ت

الطريق  كانت  فــإذا  بطريقة مضاعفة. 
الــدولــة  تــدفــع  دولار،  مليون   20 كلف 

ُ
ت

الــفــواتــيــر  بــســبــب  دولار  مــلــيــون   100
الملغومة من قِبل السماسرة«. ويعتبر 
جباعي أن »هذه الفواتير تجسّد أحد 
مظاهر الفساد والهدر في الدولة على 
صــعــيــد الأفـــــراد والمـــؤســـســـات الــعــامــة، 
ــد الأســــبــــاب الـــتـــي أوصــلــتــنــا  وهــــي أحــ
إلــى مــا نحن عليه الــيــوم«، مــحــذراً من 
أن يشرّع كل مواطن لنفسه  »خــطــورة 
الــقــيــام بــفــواتــيــر مــلــغــومــة تــحــت وطــأة 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة«.

التلاعب بالأسعار

صرف  لسعر  السريعة  التقلبات  أدت 
الدولار إلى فوضى عارمة في تسعير 
السلع وتوحيد أسعارها في مختلف 
الواقع المستجد  التجارية. هذا  المحال 
أتاح الفرصة أمام من يرغب باستغلال 
الــوضــع وإصــــدار فــواتــيــر ملغومة من 
الــصــعــب اكــتــشــافــهــا، أو الالــتــفــات إلــى 

التلاعب فيها.

جيب 
َ
ت بـــروح  أولاد،  خمسة  »عــنــدي 

ـــر 
ّ
أغــــــراض مـــن الــتــعــاونــيــة حــتــى وف

شوي، بيطلع الــدولار بيطلع السعر 
الــدولار بتضل الأسعار  معه، بينزل 
ــا بيكون فــي سعر 

ّ
لم عالية، والأنــكــى 

على العلبة، والأسعار على الفاتورة 
غير، وكأنن مش هني الأغراض يلي 
جــبــن. جــمــاعــة نــصّــابــن«، تــطــلــق أم 
أحـــمـــد صـــرخـــة يــتــشــارك مــعــهــا عــدد 
يعانون  الــذيــن  اللبنانيين  مــن  كبير 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة،  مــن 
ومن تلاعب عدد من التجار بأسعار 
رقــيــب  أو  مــــن دون حــســيــب  الـــســـلـــع 
بـــحـــجـــة الـــتـــبـــدل الـــســـريـــع فــــي ســعــر 

صرف الدولار.
يتحدث المدير العام لوزارة الاقتصاد 
محمد أبو حيدر عن »مساعي الوزارة 
بالأسعار  التلاعب  لضبط  المستمرة 
ــة  ــاريــ ــتــــجــ ــات الــ ــ ــســ ــ ــــؤســ مــــــن قِـــــبـــــل المــ
ــاركـــات«، مــشــيــراً إلــــى أن  ــرمـ والـــســـوبـ
»الـــــــوزارة تــتــدخــل فـــي ثـــاث حـــالات، 
الأولـــــــى فــــي حـــــال عـــــدم الإعـــــــان عــن 
الأســعــار بــالأصــل وفقاً للمادة 5 من 
قانون حماية المستهلك. والثانية في 
حال تخطى الربح الهامش المسموح 
به بعد حساب كلفة السلعة وهامش 
الثالثة عندما يكون  الربح، والحالة 
للسعر  مغايراً  الــرفــوف  على  السعر 
الــصــنــدوق«. ويشير أبــو حيدر  على 
بــيــع في  نــقــطــة  إلــــى وجــــود »22000 
مختلف المناطق اللبنانية، فيما يبلغ 
عدد مراقبي الوزارة 50 مراقباً فقط«، 
ـــدداً عـــلـــى »ضـــــــــرورة أن تـــواكـــب  ــشـ مــ
الــســلــطــات المــحــلــيــة، الــبــلــديــات، عمل 
بواجباتها  وتــقــوم  الاقــتــصــاد  وزارة 
وتــراقــب أكــثــر نــقــاط الــبــيــع، اســتــنــاداً 
بها سواء  أنيطت  التي  مهامها  إلــى 
مـــن خــــال قـــانـــون الـــبـــلـــديـــات أو من 

خلال قانون حماية المستهلك«. 
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  ـــر 

ّ
ـــســـط

ُ
»ت ويـــتـــابـــع: 

ــاء  ــقـــضـ ــا إلـــــــى الـ ــلـــهـ ــيـ المــــحــــاضــــر وتـــحـ
ــــوزارة الــقــوى  المــخــتــص، كــمــا تــواكــب الـ
الأمنية سواء الأمن العام أو أمن الدولة 
خــال عملية مراقبة الأســعــار، وتعمل 
الـــقـــوى الأمــنــيــة عــلــى أخــــذ إشـــــارة من 
الأحيان  بعض  فــي  المختص،  القضاء 
يعطي القضاء إشارة بالإقفال بحسب 

نوع المخالفة الموجودة«. 
)من الويب(

عــن تــجــربــتــه مــع الــفــواتــيــر الإضــافــيــة. 
وهـــو مــا يعتبره حــســام »عــاديــا جــداً. 
أنـــا بــشــتــغــل صــرلــي 25 ســنــة شوفير 
ــم،  ــهـ ــاتـ عـــنـــد نــــــــاس، بــــعــــرف كـــــل حـــاجـ
أسعار  إلــي  دايماً  بتكارمني،  والناس 
موظف،  بيعرفوني  بالمحلات،  خاصة 
بــيــحــطــولــي ســـعـــر الــــســــوق، بــســتــفــيــد 
شــــوي، عــنــدي عــيــلــة كــيــف بـــدي عيش 
يكفيني  أنجأ معاشي  الوضع،  بهيدا 

أكل، وين المشكلة؟«.
، فــهــو 

ً
تـــجـــربـــة يــحــيــى تــخــتــلــف قـــلـــيـــا

وســيــط بــن خــالــه والمــســتــأجــر، بــرأيــه: 
»الـــحـــيـــاة بـــدهـــا شــــطــــارة. طـــلـــب مــنــي 
ــي لــبــيــتــه،  ــ ــــي مــســتــأجــر آدمــ ــالـــي لاقـ خـ
ــهـــر بــس  ــيــــدا الــــشــــي، كــــل شـ وصـــــــار هــ
بعطيه وصل  الأجـــار  المستأجر  يــدفــع 
ــل تــانــي  ــع بــعــطــي وصــ بــالمــبــلــغ وبـــرجـ
لخالي وبحط بالجيبة 50 دولار. شو 
المشكلة، عم يوصل الأجار لخدمته بلا 

وجع راس«.
يتشارك بلال مع يحيى في الاستفادة، 
من خلال تسهيل الحصول على إفادات 
مــدرســيــة لــعــدد مــن أولــيــاء الأمــــور في 
كمحاسب،  فيها  يعمل  الــتــي  المــدرســة 
ويقول: »في كتير أهل صرلن كتير عنا 
بالمدرسة بيطلبوا نزيد الأقساط على 
الإفــادات يلي بدّن يقدموها للدولة أو 
حتى  فــيــهــا  لبيشتغلوا  لــلــمــؤســســات 
ــادة.  المــبــلــغ وشــــوي زيــ يطلعلن كــامــل 
ــا 

ّ
عــــادة فـــي أهـــل بــيــشــوفــوا خـــاطـــري لم

الـــنـــاس بتستفيد  المــــــدارس،  يــقــبــضــوا 
وبتفيد«.

يقتصر على  لا  السلوك  هــذا  أن  يبدو 
بعاً 

ّ
مت أصبح  بــل  فحسب،  اللبنانيين 

مـــن قِــبــل الــعــامــلــن الأجـــانـــب المقيمين 
ــلـــوكـــا عــــاديــــا كــمــا  فــــيــــه، إذ يــــرونــــه سـ
العامل في إحدى  الرحمن،  يقول عبد 
بــيــروت. فعندما  الــوقــود فــي  محطات 
 :

ً
يطلب أحدهم الفاتورة، يسارع سائلا

»بــقــدّيــه بــدك الــفــاتــورة؟«، وليس لديه 
الـــذي يطلبه  الــرقــم  أي مشكلة بــوضــع 

 لأمور الناس«. 
ً
الزبون »تسهيلا

احتيال وتزوير.. 

ــــدي أن  ــهـ ــ ــــاح مـ ــمـ ــ ــــد المــــحــــامــــي سـ ــــؤكـ يـ
»تــضــمــن الـــفـــاتـــورة مــبــالــغ إضــافــيــة 
ــن قــبــيــل  ــ ــد مــ ــ ــعـ ــ مــــخــــالــــفــــة لـــــلـــــواقـــــع، يُـ
تستهدف  التي  الاحتيالية  المــنــاورات 
للقانون  مخالفة  بــصــورة  الاســتــيــاء 
ــك تــكــون  ــذلــ عـــلـــى أمـــــــوال الـــــزبـــــون، وبــ
جــريــمــة الاحـــتـــيـــال مــكــتــمــلــة الأركــــــان، 
 بنص 

ً
عــمــا مرتكبيها  ــة  إدانــ وتــجــب 

ــقـــوبـــات  الـــعـ ــون  ــ ــانـ ــ قـ ــن  ــ مـ المـــــــــادة 655 
ــل الـــغـــيـــر  ــ ــمـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي )كـــــــــل مـــــــن حـ
تسليمه  على  الاحتيالية  بــالمــنــاورات 
مــالًا منقولًا أو غير منقول أو أسناداً 
منفعة  أو  إبــــــراء  أو  تــعــهــداً  تــتــضــمــن 
يــعــاقــب بالحبس  واســتــولــى عــلــيــهــا، 
ــن ســـتـــة أشـــهـــر إلـــــى ثـــــاث ســـنـــوات  مــ
وبــالــغــرامــة مــن مــئــة ألـــف إلـــى مليون 
ــهـــدي أن »إصــــــدار  لــــيــــرة(. ويــعــتــبــر مـ
من  الصحيح  للواقع  فــاتــورة مخالفة 
يُعرف  الــذي  المعنوي  التزوير  حــالات 

الجريمة المعلوماتية

ياسر الموسوي 

الإنترنت  خــبــراء  ــات  ــويّ أول قائمة  مــتــصــدّراً  السيبراني  الأمـــن  يستمرّ   ،2023 عــام  بحلول 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، وتــســتــمــرّ جــهــود شــركــات الأمـــن الــســيــبــرانــي لمكافحة الــجــرائــم 
تحمي  التي  والتشريعات  القانونيّة  الجهود  جانب  إلى  السيبرانية،  والهجمات  المعلوماتية 
ضحايا هذه الجرائم. لا تزال المخاوف والمخاطر الإلكترونيّة تؤرق العديد من الدول وأجهزة 
الأمن، وبالطبع مستخدمي الإنترنت في العالم. في النصف الأول من عام 2022، وقع حوالي 
2.8 مليار هجوم برمجيات خبيثة )Malware Attacks( في أنحاء العالم و236.1 مليون 
ع إطلاق ستة 

ّ
المتوق هجوم طلب فدية )Ransomware Attacks(. بحلول عام 2023، من 

.)Phishing Attacks( مليارات هجوم تصيّد احتيالي
الأفـــراد  ضــدّ  الإلكترونية  الــجــرائــم  فــي  المستخدمة  والتقنيات  السيبرانيّة  الهجمات  أبـــرز 

والمؤسّسات:
للغاية  مخيفة  الهجمات  نتائج  وأصبحت  الــوقــت،  مــع  الإنترنت  مجرمي  أساليب  تــطــوّرت 
ومكلفة على صعد عدة، حيث لا تستطيع برمجيات الحماية العاديّة والأساليب التقليديّة 
التصدّي لهذه الهجمات. لذلك، من البديهي أن تتطوّر معها أساليب الحماية ولا سيّما في 

وجه الجرائم والهجمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات. 
 AI Attacks and Deep( م العميق

ّ
• هجمات تعتمد الذكاء الاصطناعي والتعل

 :)Learning
العميق جزءاً مهماً  م 

ّ
والتعل الذكاء الاصطناعي  المدعومة من  السيبرانيّة  الهجمات  ل 

ّ
تشك

من مستقبل جرائم المعلوماتية، حيث ستدير الروبوتات أغلب هجمات البرمجيات الخبيثة 
المخاطر  الأمــان في ظــروف  لذلك، وللحصول على  المقبلة.  السنوات  المثال في  على سبيل 
 

ّ
الــســيــبــرانــيّــة، يــحــتــاج مستخدمو الإنــتــرنــت، ولا ســيّــمــا المــؤسّــســات والــشــركــات، إلـــى حــل
للتخفيف من  السريع  التحليل والتجاوب  الذكاء الاصطناعي يعتمد على  أمني قائم على 
التهديدات المحتملة. تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني إدارة الثغرات 

الأمنية وأمن الشبكة وإدارة المعدات الفعّالة والمعلومات والبيانات الحسّاسة.
• البرمجيّات الخبيثة )Malware( والهجمات المدعومة من الذكاء الاصطناعي:
 هي برمجيّات ضارة )Malicious Software( بما في ذلك الفيروسات والديدان الإلكترونيّة، 
يتمّ حقنها في الشبكات والأنظمة بقصد إحداث ضرر. يمكن لهذه البرمجيّات استخراج 
المعلومات السريّة وسرقتها وإيقاف الخدمة )Denial of Service( والوصول إلى الأنظمة.

والجدران   Antivirus الفيروسات  مكافحة  برامج  المعلومات  تكنولوجيا  خبراء  يستخدم 
النارية Firewalls لمراقبة هذه البرمجيّات واعتراضها قبل أن تتمكن من اختراق الشبكات 
هذه  لتفادي  ــارة 

ّ
الــض برامجهم  تطوير  الإنترنت  مجرمو  يواصل  المقابل،  وفــي  والأنظمة. 

الدفاعات أثناء هجماتهم. لذلك من المهمّ والضروري الحفاظ على التحديثات الحالية لبرامج 
الأمان وجدران الحماية وتطويرها لتتناسب مع حجم المخاطر.

:)Ransomware Attacks( هجمات طلب الفدية •
 البرامج المستخدمة في هجمات طلب الفدية هي نوع من البرمجيّات الضارّة، تهدف إلى 
 
ً
ذو هذه الهجمات عادة

ّ
منع الوصول إلى الأنظمة، وتهدّد بنشر معلومات الملكية. يطلب منف

من ضحاياهم )مؤسّسات وشركات وأفراد( دفع فدية نقدية لإلغاء تأمين الأنظمة أو إعادة 
المعلومات.

المهاجمين بهدف سرقة  الخفيّة من جانب  البرمجيات والأساليب  تتزايد وتيرة استخدام 
البيانات خلسة. وبخلاف نموذج عمل هجمات الفدية التقليديّة التي تطالب بدفع مبلغ من 
 )Crypto Wallets( رة

ّ
المال، يتم في هذه الهجمات بيع المعلومات أو محافظ العملات المشف

المسروقة أو الاستفادة منها مباشرة، بينما تبقى الجهة الفاعلة خفية. وللتعامل مع هذه 
التطورات، سيكون على الشركات بذل مزيد من الجهد لتطوير الأدوات المناسبة للحماية 

ضد هجمات الاختلاس وبالأخص الخفية منها.
 Phishing( هــجــمــات وحـــمـــات الــتــصــيّــد الاحــتــيــالــي والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي •

:)Campaigns
بريداً  الأحــيــان،  مــن  الكثير  فــي  ى 

ّ
حت أو  إلكترونياً مشبوهاً  بــريــداً  تقريباً  الجميع  ى 

ّ
يتلق

إلكترونياً يبدو حقيقياً ومن جهة موثوقة ولكنه ليس كذلك. يُعرف خداع البريد الإلكتروني 
هذا باسم التصيّد الاحتيالي.

ي كي 
ّ
عتبر رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التقليدية أسهل نسبياً بالنسبة إلى المتلق

ُ
ت

بالذكاء  المدعومة  الاحتيالي  التصيّد  رسائل  مع  أمّــا  وتمييزها.  الاختلافات  إلــى  يتعرّف 
البريد  بــذلــك بسهولة لأن رســائــل  الــقــيــام  مــن  الــرســائــل  و 

ّ
يتمكن متلق الاصــطــنــاعــي، فلن 

للذكاء الاصطناعي  الإلكتروني مصمّمة وفقاً لخصائص وظــروف فردية محدّدة. يمكن 
أيضاً تبادل رسائل البريد الإلكتروني بطريقة طبيعية تحاكي أسلوب المرسل أو المرسل 
البريد  النهاية للمهاجم لتنفيذ هجمات  الباب في  الثقة والمصداقية، وقد يفتح  إليه لكسب 

الإلكتروني من نوع التفاعل والهجوم عبر الأنظمة باستخدام الفيروسات.
 :)Cloud Security( هجمات السحابة والأمن السحابي •

 مجرمو الإنترنت حالياً وفي الكثير من الهجمات ثغرات في أمن السحابة لسرقة 
ّ

يستغل
مــحــتــويــات الأجـــهـــزة المــســتــخــدمــة أو الــســيــطــرة عــلــيــهــا. يــســتــخــدم الــعــديــد مــن الأشــخــاص 
والشركات تقنية السحابة لتخزين المعلومات وإدارة الحسابات وغيرها من الوظائف. ولكن، 
عدم معرفة استخدام الخدمة بشكل آمن يعني أيضاً أن الأشخاص ليسوا محميين دائماً 
كما ينبغي، ويصبح من المهمّ بشكل متزايد معرفة كيفية تأمين المعلومات على السحابة. 

الحوسبة السحابية )Cloud Computing( هي تقنية تقديم خدمات استضافة البيانات ولا 
سيّما الهائلة، بما في ذلك البرامج والأجهزة والحسابات وكلمات المرور وغيرها وتخزينها 
، لا بدّ من تأمين السحابة 

ً
ه تصعب حماية هذا الكمّ من البيانات عادة

ّ
عبر الإنترنت. وبما أن

بالاعتماد على التقنيات والسياسات والضوابط والخدمات التي تحمي البيانات والتطبيقات 
 Privacy( الخصوصيّة  ومنها ضبط سياسات  التهديدات،  من  السحابية  التحتية  والبنية 
أخــرى.  أطــراف  أو  التطبيقات  مع  الخاصّة  المعلومات  عــدم مشاركة  د من 

ّ
والتأك  )Settings

استخدام كلمات مرور متعدّدة وصعبة الاكتشاف )Strong Passwords(، استخدام خاصيّة 
د من هويّة المستخدم، عدم 

ّ
ق مرّتين )Two-Factor Authentication( من أجل التأك

ّ
التحق

تخزين معلومات مهمّة وحسّاسة يخشى سرقتها، استخدام برمجيات متطوّرة مضادّة 
ب 

ّ
تجن مستمرّ،  بشكل   )OS( التشغيل  نظام  تحديث  الخبيثة،  والبرمجيات  للفيروسات 

استخدام الإنترنت العام )Public WIFI( نظراً إلى ضعف حماية هذه الشبكات أو استخدام 
برامج الشبكة الخاصّة )VPN( أثناء تشبيك الجهاز على إنترنت عام. 

2023 أبرز المخاطر 

ة 
ّ

والهجمات السيبراني

المباحث العلمية قصور العدل

منطقة لمنطقة بدي ساعة حتى أوصل، 
شي  وآخــر  للموتوسيك،  بنزين  بدفع 
ــه الـــدلـــيـــفـــري 20  ــ ــالـــع مـــعـــه المـــحـــل إنـ طـ
ألف ليرة والــدولار فوق الأربعين ألف! 
إيـــه بــس أوصـــل عــنــد الـــزبـــون، بعطيه 
الطلبية وفــاتــورة المــحــل وفــاتــورة من 
ليرة  ألـــف   100 مــكــتــوب عليها  عــنــدي 
خــدمــة الــتــوصــيــل، شــو بتعمل الـــ 100 
؟ حق سندويشة ما بتكفي«، 

ً
ألف أصلا

يقول عامل الدليفري محمد )35 سنة( 
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في القانون

الغموض سيّد الموقف. 

عام الخطف بامتياز

عادت أحداث الخطف المتنقلة على 
ــات لـــبـــنـــان لــتــشــكــل جــــــزءاً مــن  ــرقــ طــ
المشهد العام المأزوم. وإذا ما تتبّعنا 
فدية  مقابل  الخطف  جــرائــم  تــزايــد 
مــالــيــة لــهــذا الـــعـــام، يــمــكــن اعــتــبــاره 
زادت  فقد  بامتياز«.  الخطف  »عــام 
الأعـــــــــداد بـــشـــكـــل مــــطــــرد، إذ بــلــغــت 
 50 للمعلومات«  »الــدولــيــة  بحسب 
جــريــمــة خــطــف بــعــد أن كـــان الــعــدد 
38 جريمة خطف  بــارتــفــاع  أي   ،12

بنسبة %316.7. 
أثــارت  التي  الخطف  أحــدث قضايا 
اللبناني،  الشارع  غضباً عارماً في 
كانت قضية اختطاف غالب عروب 
)15 ســـنـــة( وشــقــيــقــه مــهــنــد عـــروب 
وقـــعـــا ضحية  الـــلـــذيـــن  ســـنـــة(،   13(
قِبل مجهولين  عملية اختطاف من 

جهة مجهولة. طالب الخاطفون في 
اتــصــال مــع والــدهــمــا بــفــديــة مالية 
ــاء ولـــديـــه.  تــحــت طــائــلــة بــيــع أعـــضـ
وفــــي تــحــلــيــل بــســيــط لـــهـــذا المــشــهــد 
وعناصره بدءاً من اختطاف طفلين، 
الخاطفين عمليتهم في  تنفيذ  إلــى 
وضــح النهار، وصـــولًا إلــى اختيار 
أبناء الطبقة الميسورة، يشير إلى أن 
للحصول  يسعون  بــاتــوا  المجرمين 

على المال بأي طريقة. 
الحادثة لتدق ناقوس  جــاءت هــذه 
ــاة  ــيـ ــر، وتــــعــــيــــد تــــرتــــيــــب حـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
الوضع  مــع  يــتــاءم  بما  اللبنانيين 
الحالي. فامتنع العديد من الأهالي 
عــــن الـــســـمـــاح لأطـــفـــالـــهـــم بـــمـــغـــادرة 
وقــامــت بعض  بــمــفــردهــم.  منازلهم 
لحماية  لــجــان  بتشكيل  الــبــلــديــات 

ومراقبة مداخل القرى.
رت 

ّ
وكـــانـــت الـــقـــوى الأمــنــيــة قـــد حـــذ

في وقت سابق من عمليات خطف 

سمر فرحات

»أحــمــد نــاصــر مــحــمــد ديـــب الــحــلــو« 
لــبــنــانــي( آخــر  ــام 2007،  )مـــوالـــيـــد عــ
المفقودين عام 2022. »غــادر بتاريخ 
الــكــائــن  ذويــــه  مــنــزل   ،2022/12/25
ــم يـــعـــد حــتــى  ــ فــــي مــحــلــة عــــرمــــون ولـ
القوى  أعلنت  مــا  تــاريــخــه«، بحسب 
الأمـــنـــيـــة عــبــر حــســابــاتــهــا، وطــلــبــت 
مــــن المـــواطـــنـــن الــــذيــــن شــــاهــــدوه أو 
لــديــهــم مــعــلــومــات عــنــه أو عــن مكان 
وجــــوده، الاتــصــال بفصيلة عــرمــون 
الرقم 05/818503. أحمد واحد  على 
لم  الذين  القاصرين  من بين عشرات 
يبلغوا سن الرشد القانونية، غادروا 
منازلهم وانقطعت أخبارهم لفترات 
طويلة قبل أن يتم العثور عليهم، إما 
ــل أو بــواســطــة الــقــوى  مــن خـــال الأهـ
الأمـــنـــيـــة. ومــهــمــا اخــتــلــفــت الـــدوافـــع 
والأســبــاب بين شخص وآخــر، يبقى 

الأمنية،  القوى  تعلن  أن  دون  من  أسبوع  يمر  يكاد  فلا  ملحوظ.  بشكل   ،2022 العام  خلال  »المفقودين«  أعداد  تزايدت 

عبر حساباتها، عن أسماء وصور لمفقودين، مطالبة من لديه معلومات بالإدلاء بها. ظاهرة الاختفاء هذه التي طاولت 

وطرحت  الأهالي،  خصوصاً  كثيرين،  وقلق  مخاوف  أثارت  ن، 
ّ

الس في  وكباراً  وشباناً  وقاصرين،   
ً
أطفالا الأعمار:  مختلف 

عت الأبواب أمام مختلف الاحتمالات، في بلد تتزاحم فيه الأزمات 
ّ
علامات استفهام عدة حول أسباب هذه الظاهرة، وشر

هو  وما  أمني؟  مسؤول  أعلن  كما  عائلية«  »أسباب  لـ تعود  الحالات  هذه  جميع  فهل  ة. 
ّ

والأمني والاقتصادية  السياسية 

مصير المفقودين بعد مرور مدة من الزمن؟

ــيـــارة ربــاعــيــة الـــدفـــع.  يــســتــقــلــون سـ
ينتقلان  كانا  السوريان  الشقيقان 
مكان  إلــى  بعلبك  فــي  منزلهما  مــن 
عــمــل والــدهــمــا، عــنــدمــا اقــتــيــدا إلــى 

خارج الحدود اللبنانية. وأوضحت 
أن »عـــصـــابـــات الــخــطــف تــســتــخــدم 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ مــــــواقــــــع الــ
لاســـــــتـــــــدراج ضــــحــــايــــاهــــا، ومـــنـــهـــا 
تطبيق »تيك توك«، وذلك عن طريق 
ــات الــتــي يــنــشــرهــا أفـــرادهـــا  الإعـــانـ
ــور، مــوهــمــن  ــذكــ عــلــى الــتــطــبــيــق المــ
يــمــلــكــون مكتباً  أنـــهـــم  ضــحــايــاهــم 
لــلــمــســاعــدة عــلــى الــهــجــرة إلـــى دول 

أوروبية«. 

 الريح
ّ

نساء وفتيات في مهب

ــانٍ وأربــــعــــن ســاعــة  ــمــ بـــعـــد مــــــرور ثــ
النساء  ذوو  يترددّ  اختفائهن،  على 
فــي الإبــــاغ عنهن خــوفــا مــن »القيل 
»مفقودة«  صـــورة  فتعميم  والــقــال«. 
يفتح الباب أمام سجالات وإشاعات 
تبدأ من لحظة اختفاء إحداهن، ولا 

تنتهي بعد عودتهن. 
عـــرضـــة  الأكــــــثــــــر  الــــفــــئــــة  أن  شــــــك  لا 

ــة الـــــقـــــاصـــــرات،  ــئــ ــي فــ ــ ــاء هــ ــفــ ــتــ لــــاخــ
ــة  ــ ــلــــواتــــي زاد عــــددهــــن فــــي الآونـ والــ
الأخيرة، ليبلغ 24 مفقودة عام 2022. 
ولــكــن مــا الـــذي يــدفــع بعض النساء، 
مغادرة  إلــى  خصوصاً،  والقاصرات 

منازلهن؟
ــع، وتـــأتـــي  ــ ــدوافــ ــ ــاب والــ ــبــ تــكــثــر الأســ
المــشــاكــل الــعــائــلــيــة والــعــنــف الأســـري 
ــد أضــيــفــت إلــيــهــا  فـــي مــقــدمــتــهــا، وقــ
الابتزاز  الأخيرة عمليات  الآونــة  في 
الــجــنــســي الإلــكــتــرونــي الــتــي وقــعــت 
مما  الفتيات،  مــن  العديد  ضحيتها 
اضـــطـــرهـــن لـــلـــهـــروب مـــن عــائــاتــهــن 

خوفاً من الفضيحة.
ــإن بـــعـــض الــفــتــيــات  ــ ــل، فــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
غادرن منازلهن »بإرادتهن«. علا )18 
سنة( واحــدة من كثيرات كــان خيار 
»الــخــطــيــفــة« الأخـــيـــر لــديــهــا، بعدما 
عـــارض أقــاربــهــا زواجـــهـــا مــن ديــانــة 
مختلفة، فــلــجــأت إلـــى الــهــرب بــدافــع 
الـــحـــب، فـــي بــلــد تــغــيــب فــيــه قــوانــن 
احترام  المــدنــي، ويغيب معه  الـــزواج 

إرادة هؤلاء الأشخاص.
الـــقـــاصـــر ريـــمـــا )17 ســـنـــة(، فلم  أمــــا 
ــقــدم والــدتــهــا على إبــاغ 

ُ
تتوقع أن ت

القوى الأمنية، بخبر اختفائها، رغم 
علمها بقرارها مغادرة المنزل، بعدما 
ــا دفــع  ــا. مـ ــهــ رفـــضـــت والـــدتـــهـــا زواجــ
وتبيان حقيقة  الــعــودة  إلــى  بالفتاة 
ــام شــريــكــهــا  ــهــ ــا لاتــ ــفـــاديـ ــرى تـ ــ ــا جـ مــ

بالخطف.
ومهما كانت الأسباب أو الدوافع، فإن 
هذه الفئة تتطلب رعاية خاصة من 
قِــبــل الأهـــل، ومــن بعض الجمعيات، 
لتأمين بيئة سليمة وآمنة لهن خوفاً 
جنسياً  واستغلالهن  ابــتــزازهــن  مــن 
ــابــــات. كــمــا  ــبــــل بـــعـــض الــــعــــصــ ــ مــــن قِ
تتطلب تكثيف التوعية حول جرائم 
الابـــتـــزاز الإلــكــتــرونــي الــتــي أدت إلــى 

انتحار العديد من الفتيات. 
ــان قـــد شــهــد الـــعـــام 2022 حـــالات  وكــ
اختفاء لعديد من القاصرات لأسباب 

مجهولة. نذكر منها:
غــــــــادرت   2022/11/26 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
القاصرتان علا أحمد السقر )مواليد 
أحــمــد  عــــام 2005، ســــوريــــة(، وحــــا 
السقر )مــوالــيــد عــام 2012، ســوريــة( 
مــــنــــزل ذويـــهـــمـــا الـــكـــائـــن فــــي مــحــلــة 
الأمنية  القوى  وطالبت  برج حمود. 
أي  لديهم  أو  الــذيــن شاهدوهما  مــن 
بفصيلة  الاتــصــال  عنهما،  معلومة 

برج حمود على الرقم 01/244431. 
آية  اختفت   2022/12/19 وبــتــاريــخ 
رســمــي عــثــمــان )مــوالــيــد عـــام 2009، 
والدتها  مع  تجولها  أثناء  لبنانية( 
فــي مــديــنــة الــهــرمــل/ مــحــلــة الــــدورة. 
وطــالــبــت الـــقـــوى الأمــنــيــة مـــن الــذيــن 
ــا ولـــديـــهـــم أي مــعــلــومــات  شـــاهـــدوهـ
عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر 

الهرمل على الرقم 08/200133.
من جهة أخــرى، سُجل اختفاء نساء 

مـــتـــزوجـــات بــرفــقــة أولادهـــــــن، منهن 
التي   )1993 )مواليد  دينا  السورية 
اختفت مع طفليها روجينا )مواليد 
 .)2013 ــيــــد  ــوالــ )مــ ومـــحـــمـــد   )2012
وطــالــبــت الـــقـــوى الأمــنــيــة مـــن الــذيــن 
شاهدوهم أو لديهم معلومات عنهم 
الرقم  على  المنية  بفصيلة  الاتــصــال 

.06/462094
وعــلــى رغـــم تــأكــيــد مــصــدر مـــن قــوى 
الأمـــــن أن »غــالــبــيــة حـــــالات الــفــقــدان 
تـــعـــود لأســـبـــاب شــخــصــيــة ولــيــســت 
أمنية ومنها خلافات عائلية«، إلا أن 
النساء  رافق اختفاء  الذي  الغموض 
ــــي قـــلـــوب  ــع فـ ــلـ ــهـ والــــفــــتــــيــــات أثـــــــار الـ
ــة بـــعـــد الــجــريــمــة  ــاصــ الأهـــــالـــــي، وخــ
الــوحــشــيــة فـــي بــلــدة أنـــصـــار، والــتــي 
راحــت ضحيتها أم وبناتها الثلاث. 
وكــن قــد اختفين فــي الثاني مــن آذار 
من دون أن يعرف لهن أثر وانقطعت 
العثور عليهن  تم  أن  إلــى  أخبارهن، 
مقتولات ومدفونات داخل مغارة في 

بلدتهن أنصار بعد أسبوعين. 

»الغايب عذره معه«

بـــعـــد كــــل حــــادثــــة اخـــتـــفـــاء أو هـــرب 
ــريــــض نــفــســي«،  ــارة »مــ ــبــ نــســمــع عــ
وكأنها باتت كلمة مرادفة للمفقود. 
ذوي  فــــــــإن   ،

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قـ ــا  ــنـ ــثـ ــحـ بـ وإذا 

يُــطــلــقــهــا،  ــم أول مــــن  المـــفـــقـــوديـــن هــ
وكأنها عذر لا يقبل الشك، أو حماية 

لهم من تداعيات هذا الاختفاء. 
وسجّل هذا العام لائحة طويلة من 
المــفــقــوديــن الــذيــن يــعــانــون أمــراضــا 

نفسية، نذكر منهم:
مــنــصــور  غــــادر   ،2022/11/29 فـــي 
أنطوان صيقلي )مواليد عام 1966، 
ة 

ّ
لــبــنــانــي( مــنــزلــه الــكــائــن فـــي محل

الأشرفية. 
وبتاريخ 2022/3/31 خرجت ديبة 
حــســن جــنــدي )مــوالــيــد عـــام 1980، 
لبنانية( من منزل خالتها في بلدة 

النميرية – النبطية. 
إلى جانب بعض الحالات النفسية، 
سُجّل فقدان بعض الأشخاص ممّن 
من  »ألزهايمر«  مــرض  من  يعانون 

بينهم:
منعم نجيب الحسنية )مواليد عام 
لبناني( حيث غــادر بتاريخ   ،1960
حتى  بعد  يعد  ولــم   ،2022/12/23

تاريخه.
من المهم في هذه الحالات، التعاون 
مـــــن قِــــبــــل الأهــــــــــل، كــــذلــــك الـــعـــنـــايـــة 
بــالمــرضــى وحــمــايــتــهــم مــن مخاطر 
لــــــــأذى.  تــــعــــرضــــهــــم  أو  ــاع  ــ ــيـ ــ ــــضـ الـ
ــــذا مـــا عــمــلــت عــلــيــه الــعــديــد من  وهـ
في حماية  ساهمت  إذ  الجمعيات، 
ــمّـــن يــعــانــون  بـــعـــض الأشــــخــــاص مـ
ــة  ــيـ ــبـ ــلــــيــــة وعـــصـ ــقــ مـــــــن أمـــــــــــــراض عــ
وإيوائهم في بيئة تؤمّن لهم كل ما 
يحتاجونه من تقديمات اجتماعية 

وصحية.

عــمّــمــت الــقــوى الأمــنــيــة صـــوراً لــثــاثــة أطــفــال قــصّــر، وأعلنت 
مدينة  فــي  الكائن  والــدهــم  منزل  مغادرتهم  بعد  فقدانهم  عــن 
الــشــويــفــات لمـــدة شــهــريــن. لــتــعــود وتــعــلــن فــي بــيــان لاحـــق عن 
العثور على الأطفال بعد اتصال والدتهم بفصيلة الشويفات 
بتاريخ 2023/1/7 وإفادتها أن الأولاد الثلاثة موجودون معها 
في ألمانيا. هذا الأمر، طرح علامات استفهام عدة حول غياب 
من جهة  العام  والأمــن  من جهة،  الأمنية  القوى  بين  التنسيق 
من  الأمنية  القوى  تتأكد  لم  »كيف  المتابعون:  فتساءل  ثانية. 
مغادرة الأطفال الأراضي اللبنانية بعد فقدانهم لمدة شهرين«؟ 
فيما رجّـــح آخـــرون أن تــكــون الأم قــد هــرّبــت الأطــفــال بسبب 
ب على 

ّ
التي سترت الفوضى،  الحضانة مع الأب. هذه  مشاكل 

القوى الأمنية متابعة أدق لبعض حالات الاختفاء، ستبقي من 
جهة ثانية، الباب مفتوحاً أمام التأويلات والتكهّنات حول أي 

قصة هروب أو اختفاء أو إخفاء أو خطف.

اختفاء ثلاثة أطفال

متابعة

قصص عن الاختفاء والإخفاء والخطف والهروب

خرج ولم يعد عام 2022

عصابات الخطف 

تستخدم مواقع 

التواصل الاجتماعي 

لاستدراج ضحاياها 

ومنها تطبيق 

»تيك توك«

فداء عبد الفتاح

ــعــهــا رئــيــس 
ّ
فـــي آخـــر المــراســيــم الــتــي وق

الــجــمــهــوريــة، رفـــع بـــدل الــنــقــل للعاملين 
إلـــى 95000 ل.ل. عن  الــعــام  الــقــطــاع  فــي 
كل يوم عمل فعلي. إضافة إلى مساعدة 
اجــتــمــاعــيــة، لــيــســت مــن أســــاس الــراتــب، 
ــايــــن لـــيـــرة  ــا الأدنـــــــــى خـــمـــســـة مــ ــ ــدّهـ ــ حـ
لــبــنــانــيــة وتـــصـــل إلــــى 12 مــلــيــون لــيــرة 

بحسب قيمة الأجر.
اليومي  التنقل  لــبــدل  وبــحــســاب ســريــع 
العاملين في قصر عدل  الموظفين  لأحــد 
ــــروت، ســـألـــنـــا تـــوفـــيـــق الــــــذي يــســكــن  ــيـ ــ بـ
ــادر مــنــزلــه في  ــغـ بــالــقــرب مـــن صــيــدا ويـ
 ســيــارة أجــرة 

ً
الــخــامــســة فــجــراً مــســتــقــا

إلـــى ســاحــة الــنــجــمــة فــي صــيــدا )مــوقــف 
لينطلق  ل.ل.   60000 بتكلفة  الباصات( 
في  الكولا  منطقة  إلــى  »الفان«  بـ بعدها 
إلى  ومنها  ل.ل.،   40000 بتكلفة  بيروت 
ل.ل.   25000 بتكلفة  بــيــروت  عـــدل  قــصــر 
»سرفيس«. وبهذا يكون مجموع  بدل الـ
كلفة بدل النقل ذهاباً وإياباً عن كل يوم 
أي  لبنانية،  لــيــرة  ألــف   250 فعلي  عمل 
لبنانية في  لــيــرة  ثــاثــة مــايــن  بمعدل 

الشهر لثلاثة أيام عمل في الأسبوع.
تـــقـــول ســـهـــى، وهــــي مــوظــفــة فـــي إحـــدى 
أقلام محكمة الجزاء، إن »طبيعة عملي 
تـــرتـــب عـــلـــيَّ الـــحـــضـــور بــشــكــل يـــومـــي، 
إضــــافــــة إلـــــى أنــــنــــي أحــــــــاول الــتــخــفــيــف 
عـــن زمـــائـــي والمـــنـــاوبـــة بــــدلًا عــنــهــم لأن 
حضورهم  الصعب  ومــن  أبعد،  سكنهم 
بشكل يــومــي«. وتــضــيــف: »أنـــا صــامــدة 
ي 

ّ
لأن زوجــي صاحب مهنة حــرة ويغط

مــعــظــم الــنــفــقــات الأســاســيــة فـــي الــبــيــت، 
فراتبي ملك لصاحب اشتراك الكهرباء، 
النقل  بــدل  قيمة  فــي  ليست  ومشكلتنا 

فقط!«.
ــيــــب رائــــــــد بــــصــــراحــــة حـــــــول عــــدم  ويــــجــ
مـــشـــاركـــتـــه فــــي الإضـــــــــراب الــــــذي أعــلــنــه 
ي من البرّاني 

ّ
الموظفون سابقاً: »أنا أغط

مــا خسرته مــن قيمة راتــبــي لأتمكن من 
الاستمرار في تأمين متطلبات أسرتي، 
ولهذا السبب لم أشــارك في أي إضــراب 

ولن أشارك«.
هذا »البرّاني« الذي أصبح أمراً طبيعياً 
-بـــمـــوجـــب الــــعُــــرف- لــكــنــه جــــرم جــزائــي 
يعاقب عليه القانون )تصل عقوبة قبول 
المــادة  العقوبات من  الــرشــوة في قانون 
351 إلــى المـــادة 356، إلــى ثــاث سنوات 
التقاضي  قيمة  رفــع  في  حبس(، ساهم 
أضـــعـــافـــا مــضــاعــفــة، حــيــث وصـــلـــت في 
ــى مــبــالــغ  ــ ــر الـــرســـمـــيـــة إلـ ــ ــدوائـ ــ بـــعـــض الـ
خــيــالــيــة، وبـــــات الـــحـــصـــول عــلــى إفــــادة 
عقارية أمراً صعب المنال لدى الكثيرين. 
ــة الـــوصـــول إلــــى مـــكـــان الــعــمــل في 

ّ
مــشــق

ــار غـــالـــبـــيـــة  ــ ــــسـ الـــــظـــــرف الــــــراهــــــن هـــــو مـ
القاطنين خارج دائرة عملهم،  الموظفين 
على  الموظفين،  نظام  بحسب  المجبرين 
الالــــتــــزام بــــــدوام الــعــمــل الـــرســـمـــي وفــقــا 
لــلــمــرســوم الاشــتــراعــي رقـــم 112 تــاريــخ 

 1959\6\12
وذلـــــك بــالــحــضــور الـــيـــومـــي إلــــى مــراكــز 
ــهــــم، مــــــن مــــســــاعــــديــــن قـــضـــائـــيـــن  ــلــ ــمــ عــ
ومــبــاشــريــن وكــتــبــة وحـــجّـــاب وعــامــلــي 
نظافة إن وجــدوا. الأمــر الــذي لا ينطبق 
عـــلـــى الـــقـــضـــاة لــجــهــة الـــــــــدوام الــيــومــي 
فــي مــراكــز الــعــمــل، عــلــى الــرغــم مــن أنهم 
المــوظــفــن وقــواعــده  لــقــانــون  يخضعون 
كافة، باستثناء ما جاء في نص خاص 
من أحكام قانون تنظيم القضاء العدلي. 
)المـــادة 44 مــن المــرســوم الاشــتــراعــي رقم 

150 تاريخ 16\9\1983 ( 
ــفـــن آخــــريــــن عــن  ولـــــــدى ســــؤالــــنــــا مـــوظـ
ســـبـــب عــــــدم الــــتــــزامــــهــــم بــــــالإضــــــراب أو 
ــاه الـــقـــضـــاة-  ــمّــ ــا ســ ــمـ ــكــــاف« -كـ ــتــ »الاعــ ـــ بــ
ـــه من 

ّ
لتحقيق المــطــالــب، كــان الــجــواب أن

الصعب جــداً الالــتــزام بــالإضــراب بشكل 
كامل لأسباب كثيرة، وللسياسة حصة 
 بعضاً من الموظفين 

ّ
الأسد فيها. كما أن

راتبه شهرياً  تفوق  إكراميات  يتقاضى 
ــعــــض الأحـــــــيـــــــان، فــــيــــؤمّــــن بـــذلـــك  فـــــي بــ
يها الراتب، 

ّ
احتياجاته التي لم يعد يغط

فكيف سيشارك في الإضراب؟ 

ثقافة الفساد ضريبة مباشرة

)شبه  ظــاهــرة  باتت  التي  الفساد  ثقافة 
طــبــيــعــيــة( فـــي نــظــامــنــا ونــهــجــا كــرّســتــه 
ــعــة« بــتــســمــيــات 

ّ
ــوة المــقــن ذهــنــيــة »الــــرشــ

ــفــة كـــالإكـــرامـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى أزمـــة 
ّ
مــخــف

ــيّـــرت آلــيــة  اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة غـ
والمعاملات  الــدعــاوى  تكاليف  احتساب 
الـــعـــقـــاريـــة عـــلـــى اخـــتـــافـــهـــا. إذ لــــم تــعــد 
المحاماة،  الرسوم وأتعاب  تقتصر على 
لــتــأمــن نــفــقــات قد  بــل بــاتــت تتخطاها 
تأمين  تكلفة  مثل  البعض،  يصدقها  لا 
الــطــوابــع مـــن الـــســـوق الــــســــوداء، )طــابــع 
الألـــف لــيــرة غير مــوجــود وبـــات إلزامياً 
شراء طابع من فئة 5000 لإلصاقه على 
مباشرة  غير  ــادة  زيـ وهـــذه  أي مستند( 

وغير قانونية للضرائب غير المباشرة.
ــتـــي  وكــــذلــــك حــــــال طــــوابــــع الــــقــــضــــاة )الـ
لــدعــم صــنــدوق تعاضد القضاة(  تــعــود 
ــــف لـــيـــرة وحــتــى  المــخــتــفــيــة، مـــن فــئــة الألـ
قــرّت أخيراً 

ُ
أ الخمسين ألف ليرة، والتي 

فــي قــانــون المــوازنــة الــعــامــة للعام 2022 

ــادة 99، وطــبــاعــة طــوابــع مــن فئة  فــي المــ
المـــئـــة ألــــف لـــيـــرة فــقــط خـــافـــا لــلــقــانــون، 
شرائها  على  المتقاضين  جميع  لإجــبــار 
بــســبــب اخــتــفــاء الــفــئــات الأخـــــرى، وذلـــك 
ــا  لإتــمــام مــعــامــاتــهــم تــحــت طــائــلــة ردّهـ

.
ً
شكلا

الـــقـــضـــائـــيـــة إذاً نــهــج  الـــســـلـــطـــة  تــعــتــمــد 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة، بـــفـــرض ضــرائــب 
تعاضد  صــنــدوق  لتغذية  مباشرة  غير 
اللبناني  الشعب  حــســاب  على  الــقــضــاة 
الذي تحكم باسمه، بشكل غير قانوني.

)راجع القوس، »زيادة الرسوم القضائيّة 
مــن دون قــانــون«، عــدد 17 كــانــون الأول 

 )2022
بالإضافة إلى طباعة الورق والتصوير 
حسابات  لها  التي  التبليغات،  وتكلفة 
خـــاصـــة ولـــــم تـــعـــد تـــســـمّـــى »مـــصـــاريـــف 
جانبية« لأنها باتت مصاريف أساسية 

ويحسب لها ألف حساب.

تخصيص باصات للموظفين؟

هــــذا الــــواقــــع الــصــعــب لــلــعــامــلــن ضمن 
قـــصـــور الـــعـــدل والــــــذي يــنــعــكــس بشكل 
ــلـــى المـــتـــقـــاضـــن، لــــن يــســهّــل  ــبـــاشـــر عـ مـ
عــــودة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة إلــــى الــعــمــل. 
كما أن تغذية صندوق تعاضد القضاة 
والطوابع، لا علاقة  الرسوم  قيمة  برفع 
لغيرهم  به ولا  القضائيين  للمساعدين 
مــن موظفي قــصــور الــعــدل. إضــافــة إلى 
الـــخـــاص  ــنــــدوق  الــــصــ فــــي  أمــــــــوال  أن لا 
بــالمــوظــفــن لــتــحــســن أوضــاعــهــم أســـوة 
الــصــنــدوق التعاوني  بــالــقــضــاة. )نــظــام 
لــلــمــســاعــديــن الــقــضــائــيــن، مــرســوم رقــم 

2151 تاريخ 21\1\1992(
ــر بـــعـــودة ســريــعــة لانــتــظــام 

ّ
مــمــا لا يــبــش

بانتكاسة  بــل  القضائية،  السلطة  عمل 
مستحقاتهم  الــقــضــاة  يـــأخـــذ  إذ  ــبـــر.  أكـ
ويعتكف الموظفون عن العمل لأنهم غير 
قادرين على الوصول بالحد الأدنى إلى 
أماكن عملهم، فهل من حلول أو مبادرات 

ف من حدة هذا الواقع المأزوم؟ 
ّ
تخف

أليس بإمكان حكومة تصريف الأعمال 
ــام مــن  ــ ــتـــي اســتــلــمــت بــــاصــــات نـــقـــل عـ الـ
ــرى مــرتــقــبــة مـــن قـــطـــر، أن  ــ فـــرنـــســـا، وأخــ
القطاع  موظفي  لنقل  منها  عـــدداً  تــفــرز 
الــعــام إلــى مــراكــز عملهم لتخفيف عبء 
الموظفين  المرمية على صبر  الأعباء  من 

لتسيير المرفق العام؟ 

في الواجهة

مساعدون قضائيون 

محكومون بالصمت

مجموع تكلفة بدل 

النقل ذهاباً وإياباً عن 

كل يوم عمل فعلي 

250 ألف ل.ل. أي 

بمعدل ثلاثة ملايين 

ليرة في الشهر لثلاثة 

أيام عمل في الأسبوع

)هيثم الموسوي(

قصور العدل
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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